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متم الته الرحمن اريم 
هذا کتاب جدید للناقد الجامعی الد کتور محمد غنیمی هلال » یصدر بعد رحیله 
عن عالمنا حوال ست سنواټ » فيضيف إلى مكتبة الدراسات النقدية والمارنات الى 
خلفها » لبنة جديدة تنطق بنفاذ رويته » وول نظرته » وسعة لقافته » وعمق 
تناوله ونحلیله . 


ولعل کتاباً من بن مولفاته المتعددة فى جالات الدراسات النقدية والمقارنة » 
لا يطلعنا على -حقيقة اتجاهه النقدى من خلال التطبيقات المباشرة كا يطلعنا هذا الكتاب 
اللى يضم فصولا ينصب معظمها على بعض الماذج ال حوهرية نى مجالات الدراسة المقارنة 
بن الأدب العرنى من ناحية والآداب العالمية من ناحية أحرى » كا يضم" الكتاب 
فصولا أخرى تعالج قضاياً الأدببن الوجودى والاشتراكى فى مالاا التطبيقية >" 
بالإضافة إلى دراسات نقدية تطبيقية أحرى تتناول أعالا أدبية بارزة فى الات القصة 
والدراسة الأديية › لعدد من أعلام أدباثنا المعاصر ان 

هذا » فإن هذا الكتاب » بالإضافة إلى كتاب سبق » نشر أيضا بعد رحيل مولفه ء 
عن الشعر العرفى والعالمى : دراسات ونماذج » هما معا » ذحرة نقدية حقيقية » تمثل 
الفكر النقدى لمولفنا الراحل أصدق تمثيل » وتكشف عن مسار تذوقه وتقييمه للعمل 
الد » وعن منهج النقدى المتكئ إلى قاعدة صلبة ومرقکز مشن من استيعاب الر اث 
وتثله واستشرافه » وإلى تحليق مستوعب فى آفاق المعاصرة » هضماو مشيلا وإحاطة . 

ولاشك أن أف الدراسة المقارنة » ومذاقها الفريد » يعطيان لفصول هذا الكتاب » 
نبضا حاصاً وحرارة خحاصة » كا ألما جعلان من قراءة فصوله ومقابعتها متعة أدبية 
رفيعة » ورحلة ثرية وفرة العطاء. ‏ 

ويوضح مولفنا غايته من الدراسة المقارنة فى أكثر من جال . یقول فی تقدمه 
لكتاب د الأدب المعارن » : « كانت غايى أن أجلو جميع المنافذ الى أطل مها أدبنا 
العرلى على الآداب العالية الأخر ی على مر العصور » فى ناحيى : إفادته إياها 
والاستفادة مها » مع بيان الاجاهات العامة ف كل مساّلة » والإشارة إلى مراجعها 


س 4~ 


الى تعن على التعمق فا لمن ريد الاستزادة . وجلوت ذلك من حلال شرحى لطبيعة 
سير الآداب العالية ومتاهجها نى التجديد » وطرائقها فى نشدان الكال عن طريى 
التا ٹر واتار » أحاول بذاك أن أساعد على دع الوعي الأدى والنقدی › وإرسائه 
ف ای ا تعرف حت المعرفة موقفنا من الآداب العا ية > وما مجحب أن 
نسلكه تجاهها حن نرد من مواردها . فلا نقف دون الورود وقوف العاجز ن ا محخلفن 
ولا ننسى فيه صالتنا القومية والوطنية › فنکون کنن رید أن برتوی من نهر فیغرتی 
فيه . شان الجاهلن من أدعياء المجديد لا دعاته ا حقيقين ۲ . ٠‏ 

إن هذا الكتاب مثل إذن و ثيقة هامة فى جال الدراسات النقدية التطبقية والمقارنة › 
وإ MR‏ ت بعد أن ظلت فصوله مبعارة داحل 
مجلاتنا الأدبية والثقافية طيلة السنوات الماضية - تحية لروح موالفه الراحل » الذى قدم 
للمكتبة النقدية والمقارنة عمق الدراسات › وأ كرها شمولا وإحاطة . 


موقف الأادب المربى ونشده 
بين التي ارات الماية 


أثار عرض المسرحيات الممثلة لأحدث اتجاه عالمى ى ( مسرح المحيب ) تساولا 
عميتق الدلالة بين نقادنا و كتابنا » بل بين أفراد كثر من جمهور الملقفن » عن موقف 
أدبنا ووجهته من هذه التيارات العالية . ومنذ بضع سنن ثارت مساألة الأدب ورسالته 
بن لفيف من نقادنا كذلك . متا "رة بانجاهات النقد العالية وموقفها من مفهوم الأدب 
الحديث » بن طبيعته الحمالبة وعتواه الإنسانى . وتلك المسائل جميعها حديلة فى نقدنا 
العرنى » ومرتبطة بقوالبه الحديدة النى استحدثت عقب أن ارتبط أدبنا بالآداب العالية 
فى أوائل القرن العمشرن . 

وق فترة نهضتنا الأدبية القصرة نسبباً حاولنا أن نقطع أشواطاً بعيدة المدى 
تعاقبت على الأدب الأورى فى قرون طويلة وذلك بفضل الحددين اللحالقىن من 
كتابنا وشعراثنا الذرن دعموا صنوف تجديدهم بالإنتاج الأدى من شعر ونار وم يلجاثوا 
للنقد إلا فى مواجهة أنصار القدم › ولبيان الطريق السلم فى تقوم أدم والنفاذ إلى 
جوهره »> ولحلاء الفروق بن وجهم الحديدة وممج سابقہم . وى هذه المرحلة 
من مراحل التجديد لدينا كان القول الفصل للخلتق الأدنى أولا » ثم النقد الذى عه 
باقلام هوّلاء الحالقعن المو جهن للأدب الحديد . ولنذ كر على سبيل الخال الأستاذ 
العقاد و صاحبيه المازنى وشكرى . م شعراء المهيجر . وقد استمر هذا النقد المصاحب 
لخلتق الأدى حى اليوم لدی کتاہنا وشعرائنا فی جيل الأستاذ توفيق الحکم والاستاذ 
حى حى » وف جيل الشبان المعاصر ن . وقد عبه ودعه نقادنا احدثون ممن قصروا 
إنتاجهم على النقد الد فحسب » فاشتر كوا باٴفلامهم فی جلاء الوعى الأدى وبيان 
وجهته » وجعلوا من النقد جسا أدبياً جديدا لا غى عله فى الوقوف على قة الأدب 
وتوضيح وجهاته الفنية وتقو عه تقو عا حديث النظرة عميتى الدلالة مرتبطاً بفلسفات 
الفن كا اتضحت ف الآداب والفلسفات العالية . 


وكا لم يتضح لدينا مذهب أدلى بسياته الخصصة لدى أجيال كتابنا وشعراثنا 
المتعاقبين ء لم يتضح كذلك . لدی نقادنا - مذهب نقدی مستقل ربط ہن آدبا 
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وروح العصر ى فلسفة محددة المعالم » وثيقة الصلة ما نجتاز من فترات حياتنا ا منتالية » 

على نحو ما عرفناه فى الاتجاهات الأدبية العا ية منذ عصر الهضة الأوربية . ولعل أقرب 

اتجاهاتنا ا لمعاصرة إلى أن یسمی مذهباً یتصل من بعید و قريب بوعی جمهورنا ا لحاضر » 

هو النزعة نحو الواقع » تم نحو الواقع الاشاراكى عخاصة » وفى القصة والمسرحية على 

الاحص » على ید آمثال الأستاذ توفیق الحکم ف بعض قصصه ومسرحیاته » والأستاذ 

عى حى » والأستاذ بحيب محفوظ » والأستاذ يوسف إدريس » والأستاذ عبد الرحمن. 
الشرقاوى ومن إلهم . وقد اتضحت از عة الاشتراكية كل الوضوح فى أدبتا المعاصر 
بعد الفورة › ولکنہا مح ذلك لم تنحصر ئى إطار ذلك المذهب من جانہا الفنی › کا م 
ينمج دعاتها - من كتاب ونقاد - فلسفة ذات غاية اجتاعية محددة تسا ر الإطار الفنى › 

محيث نمثل مذهياً عينياً يتقدم الوعى الجماعى » ويبلور إمكانياته . 


ولا ريد من وراء ذاك أن ننقص من قيمة أدبنا ا معاصر فى وجهته الفنية والاجاعية 
محرد أنه م بلازم ذهب آدى غرلی بعینه > ولا أن نعیبه ئی نفس الوقت لأنه تا بر 
مختلف التيارات الفنية العالية . ذلك أنالأدب العا ىا معاصر قد تعددت فيه الاتجاهات 
الواقعية » ما بن واقعية غربية على طريقة بازاك › ثم الواقعيات الوجودية الاشتراكية 
على احتلافها » ثم الواقعية النفسية الى تمثلت فى المذهب التعبرى الأ لمان » وآفادت من 
اللإشعور الفروبدى . وهذه الواقعية النفسية قد غزرت - من الناحية الفنية - قليلا 
أو کثہرآ آنواع الواقعيات الأخحرى » وحت بطرقها الإحائية فروق ما بن الشعر والتر 
من حيث الروح والتصو ر > لا من حيث الوزن فى معناه الموروث . وقد أنرت 
الفلسفات الحديثة كا ألر تقدم العلوم فى إدرالك معى الأدب نفسه » وف إدراك صاته 
بالإنسان وموقفه منه » يث كرت الوسائل الفنية » وتعددت مناهج التصور 
الحمالية » وتلاقت » وتعددت »حى لم يعد من المستطاع حصرها ی إطار مذهب 
حدد كما كانت عليه الحال من قبل . وهمذا السبب نجد نقاط تلاق كشرة بين الرمزية 
والواقعية والتعبرية » واتفاقا فى مسائل عديدة بين اشر ا كية سار ر واشراكية مار كس 
وتيارات جمالبة مشتر كة بين ذوى الدعوات الأدبية الختلفة فى اينما وأسسما الفلسفية» 
وتتوحد هذه الاتجاهات نى عنايّبا جميعاً بالكشف عن أزمة الإنسانية المعاصرة »> 
وماساة الوعی الجماعی من حيث شعور الفر د باستلابه واغترابه فى الحتمع » أو شعور 
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الإنسائية كلها حرج ما تجتازه من فار ة فاصلة فى تار ها » يتجلى فى صورة أسى عيق 
يشف عن حمق الواقع وعبثه » فی جانب محدد اجاعی » أو ف التشاوم الميتافىز يقى 
الشامل . 

وقد أدت المداهب الأدبية رسالا ف الآداب الأوربية من قبل » إذا نظرنا إلى 
نشاأ مما السليمة على يد دعانها الخلصين » قبل أن يعروها الضعف والحكم فى فترة 
احتضارها . فتلك المذامب قد مثلت روح عصرھها خر نمثیل . وظھر فی کل منہا تیار 
فلسنى سائد فى العصر ء وحمهور وضعه الكتاب نصب أعيم يتجاوبون معه مشاعرم 
اللفسية والأجباعية » وتيار فی یلام مابين اللحاجات العقلية والحاجات الأجباعية لذلك 
الحمهور ۔ ولا رید آن نطیل ما شرحناہ فی مکان آنحر › فثلا کانت الکلاسیکیة تسر 
ا ا ا ی ا و ا ت 
« دیکارت » و « باسکال » وکان مهورها من‌الأرستقراطین » ولاسبیل إلى شرح اسسا 
الفثية إلا ق ضو“ هذان الاعتبارن . وقامت الرونتيكية على أساس الفلسفة العاطفية › 
و کان جهورها من الرجوازين » ومن هن الحائبين قد جددت قواعدها الفنية على 
کک . م قامت الواقعية قعية على أساس الفلسفة الوضعية » وكان جهورها 

من الر جوازيان بوصفهم طبقة فى دور الأميار » وإما من المال بوصفهم ضحایا 
SS‏ 
الوضعية كذلك » م على أساس فلسفة « كانت » البالية » واحتصت البارتاسية بالشعر 
وهى « مدرسة الفن للفن » وكانت الرمزية - الى لم تزل حى اليوم فى الشعر وف 
المسرح - قانة على الأ كتشافات العلمية التفسية » وفلسفات الاعا » ثم كانت التعبير ية 
والواقعياث الحديثة قانمة على اكتشاف اللا شعور وفلسفات الوجود الحديثة . . . وتعد 
هذه الملاهب ليما ب منذ الرومانتيكية - ثورات فة واجاعية آمثل روح العصر فی 
وفاء له » وى صدق ء ومن ثم غنت الآداب العالية ورتا معانما الأنسانية والفنية › 
م مهدت للاتجاهات العالمية الحاضرة المتشابكة المعقدة الى يتجاوب ما الوعى الإنسافى 
فى تلف اللغات العالية » ويتلنى عنا. رواعها فى كل الآداب الأوربية . وقد پسر 
هذا العا مى ما امتازت به أجهزة الثقافة الحديثة » وتقدم العم فى طريقه المذهل الذى 
ربط بن أقاصى أطراف الأرض ء حى إن حادثة ف أقصى الشرق » قد هدد مصبر 
أفراد أو أم فى أقصی الغرب » وحى لتحس الإنسانية آلا فى اللعطر الأ كر تجاه مصر 


A 
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مشترك » ما يشغل بال القادة وا مفكر ن والمصلحن فى كل الأم »> وتبدو معه ضمرورة 
التعاون 7 قى صورة تکتل قاری » أو قوع » أو نى صور اشتراك فى مصالح نحقق 
للدول كيالا . ولاخلو الأدب ولا النقد من الشعور بالقلق الحاد تجاه خحطر المصر 
المشىرك الانسانية جیما ی الإنتاج الأدى واللقد لدی کبار الأكتاب والنقاد العا ليان 

و کان لابد أن يتجلى صدى ذلك کله ى الأدب » فى جانى الشعور الحاد بالوطن 
وبالفرد فى الوطن » ثم نى قومه » ثم بوصفه فردا من أفراد هذا العام . وقد عمق الشعور 
سبلا الموقف » وبالمصر الذاتى والباعى » عا آأسفرت عنه الببحوث النفسية » من كشف 
عالم النفس » ما زاد أزمة الو عى الفردى . وهذا العام اللفسى اللا شعورى المستعصى 
ربدا رة الام ان اوا رة sh r E‏ 
آلحر له . 

وبرحل الأدب الحديث العا مى فى حضم هذا الوجود التفسى > حيط به من کل 
جانب آزمات الوعی الہاعی والإنسانی . وى رحلته الطويلة الشاقة الحالكة محاول أن 
يوفق بن آمر ن کانا يبدوان من قبل متعادين لايلتقيان › المناطق الظليلة الغامضة › 
وبلورة الوعى با لوقف والكشف عنه ليتضح . وتخلى التيار العام فى الأدب العا مى عن 
الموضوعات غر العينية الصالة لكل زمان و مكان » كا كان مج الكلاسيكية › 
ليغوص فى موقت اجتاعى محدد » أو ليصور العبث الشامل كا تحتدم به أزمة الوعى 
الإنسانى المعاصر . ومن تم بتراءى الموقف ى أدب الوجودين مثلا مصورا من جوانب 
,عختلفة كانه جدران مطبقة تصطدم ما الشخصيات » وتتطلب فى نفس الوقت مخرجا 
عاجلا › لابد فیه من جھد إنسانی یوٴ کد للوٴجود معنی › ویطارد هذا الحھد وعی القاری 
و ريده أن مختار وسط متاهات عر ة » ليحمله على التفكر الحاد » من خلال التصو ر 
الفنى . ومن ثم كذلك تبدو أزمة الوعى فى المسرح النفسى متمثلة ف عزلة هذا الوعى 
وحرته » أو نى مسرح العبث الذى تحدثنا من قبل عن معناه » وتبلغ قنها فى صورة 
يأس الأدب نفسه من نفسه » إذا قصرنا فهمنا له عل ساس صور الشخصيات المعروضة 
فى المسرحات نى تاملها الراكد › لاعلى تاويل ماتشف عنه من بعث على التفکر فى 
تغیر الموقف کا يبدو فی حلکته . 

ولا تقصد إلى القول بان الأدب العالمى حصور فى مثل هذه الإتجاهات » ولكن 


۹ 

عكن أن يقال إن الأدب والنقد العا مين فبا للها من الإنتاج الأع الأغلب » يشفان 
عن نظرة جدية لمفهوم لأدب : فهو بعث على التفكر الحاد من وراء الصورة المالية » 
فلم يعد ثم جال فما للأدب بوصفه تسلية أو قتلا للوقت » أو ترفا ذهنيا . وليس هو 
فى كل صوره المعاصرة تجريدا لمشاعر نفسية معلقة فى الفراغ » أو غريبة عن زمها » 
بل يغوص أبعد الخوص فى وعى العصر الإنسانى المعاصر ف تلف أبعاده ومظاهره . 

والقامم المشتر لك بن هله الإتجاهات هو أن الأدب عثابة عبقرية « جسم السخط » 
وعدم الرضاء » فى صورة من الصور » وهو كذالك ذو دلالة إمجابية » لا جرد صدى . 
ولا يتوجه به إلى جرد الحساسية وإثارة المشاعر ف معانما المطروقة المبتذلة » بل إلى 
الفكر فى مجالاته الرهيبة من ورا“ عرض الموقف . فاذا أثرت الآآن مساّلة المضمون 
والشكل فإنما تثار لتعمق جوانب جديدة تمس معنى الأدب ذاته وأسس تقو عه . 

ومن السذاجة ن نفهم هنا أن معى الألثزام - عند دعاته أنفسم - أن يطفو ا عى 
الاجماعى على سطح العمل الأدلى » وينفصل عله . فموقف الكاتب فى عله الأدى غر 
موقف الفيلسوف وغر موقف المفكر التجريدى . فلا تجريد فى الأدب . ولیس جال 
الأدب الر هنة والقياس » أو النصائح المباشرة » فهله أمور تقضى عل جوهر الأدب »› 
وما نخرج من نطاقه کل عمل دی تشوبه مثل هذه انات . 

فن ال مسل به - منذ الواقعية الأوربية ف منتصف الفرن التاسع عشر - أن الكائب 
له أن بصور أوحال الوجود »> ومظالم امحتمع » ونوازع الشر » ولكن ليس له أن 
يفكر ى أن يعيشما إذا أراد ألا يلفظه الحتہح . والمشاعر الطيبة لاخلق أدبا طيباً . وتلتى 
الاعوة الأشتراكية مع دعوة سارتر ى أن الأدب جود فى تصو ر « الاستلاب » » أى 
صور اغتراب الإنسان ف الحتمع › أو اغتراب الحتمع فى الإنسانية . وق نقدنا العرى 
وجد من یدافع عن موقط الکاتب فی و صفه للاشر . فی عام۱ ۱۹۲ قام يدافع عن و صف 
النقائص الاجماعية فى القصص من يدعى عيسى عبيد - على مامحكى الأشتاذ حى حى 
فى فن القصة ‏ فعاب على كتاب القصة المصرية باسم الصدق أنيم ميلو إلى تجميل 
الطبيعة » مع ن الفن هو تصو ر الحقائق عارية مجردة » « بل يكون أحيانا كشرة فى 
تصو ر عيوب الطبيعة » ونقائص الحتمع البشرى » ثم يورد عيسى عبيد هذه المبارة » 
وهی من عبارات « زولا ٠‏ یقول : « غایتنا هى تصو ر قطعة من الحياة » ويتر ك للقارئ 


ب *) س 


بعدها أن يفهم مغزاها › أو يووله › ولامعى للوعظ فى القصص . ويتطلب مثل هلا 
الأدراك من باب أول السمو بالأدب عن جرد النسلية » أو تنمية الغرالز الفردية › أو 
عزلة الوعى محصره ى نطاق الذات . 

والإنسان يعيش موقفه فى الحياة » أى أنه لا يستطيع أن برى الحاضر وال ماضى 
والمستقبل على سواء » إذ أن موقفه یتطلب منه أن ہم ما یو کد حیاته فی حاضره › 
ويعينه عل معاناتبا . فاذا وقف موقف ال تمل المحصن » وزع نفسه من الزمن › فقد 
یکون فی تفکر ه فیاسوفا تجریدیا » ولکنه لامکن أن عیا ف جرد التامل » »> بل لابد من 
إجابية من نوع ماتحقق ذاته » فلا بد آن يعيش موقفه فى عصره › وليس معى ذلك ' 
ننا نطالبه بالتعبر الصريح عنه ف أدبه » فالأدب لاأر له إذاكان تعبراً مباشرا > فاذا 
كان كاتا فله أن بصورشخصياته تدرك الزمن إدراكا سطحيا ء وتنظر إليه على سواء »> 
فتلنى حاضرها فى مستقبلها وتطمس بذلك وجودها » وهذا معنى إجابة « هام » على 
سوال « كليف » ى مسرحية : « لماية اللعبة » لصموثيل بيكيت › حن ساٴله : اتعتةد 
فى حياة مقبلة ؟ فقال : « كانت حياتى دايا مقبلة » وهذا نر إخفاقها › لأن تلك 
الشخصية وقفت موقف الوعى الحرد › فاستوت عندها أبعاد الزمن ء فعاشت شت بفکرها 
ا محرد » عيشة المارب لا موقف المعحرر . ومن ورا“ ذلك تتجلى آزمة الوعى وإخحفاق 
السلبية . 

وهذه هى العلاقة بين الأدب والحلق » ليست صرحة ولا مباشرة . ونما أنفرد 
الأدب فى مفهومه الحديث - بذلك لا له من طابع جالى ودلالة جالية ها اسسا 
وغاياتما اللحاصة ا » فالفرق بعيد بن طبيعة هذا الال وجال الطبيعة . وی هذه ادود 
بحب آن تفم ما يفصل بين الأدب والحق من حيث طبيعة كل منبا . وکل إنتاج ف 
الأدب لاتكتمل مقوماته الفنية » وأساسه الحالى > حان ترز فيه الخاية » ويتضح المغزرى 
منفصلا عن بنائه الاد » وبولع کاتبه بالر هنة » فانه حينذاك سرعان ما یفقد مکانته »> 
لا من حيث قيمته الفنية فحسب » بل من حيث أنره ى الرهنة ذاماء عل حن جود 
العمل الأدى الصادق العميق حن يوحى بينائه الفنى لا بالتعببر المباشر » فيعمق فى صوره 
ونتانجه ا فم حت الفهم . وهذا معنی ما یقوله ‏ سارتر ٠‏ نفسه والوجوديون 
الآلحرون .من دعاة الألتزام » و كذلك دعاة الأشتراكية الشرقية » من أن الأدب غاية 


سس إ( سے 


ف ذاته » على قدر صدق إجساس صاحبه » ونفوذ وعيه فى عصره › وتوافر المقدرة 
الفنية الى یکتسب ہا إنتاجه کل مقوماته الالية وما نسعطلیع آن نوفق پان ما ېدو 
متناقضاً من أن أشدالمسكن بالحرية للانسان » بلغةالكاتب » هم دعاة الألترام ى 
a‏ : « فى أعمق فرائض الفن تكن فرائض اللحلق ۾ » 

فھم سر إعجاب سار ر أیضاً باٴمثال « کافكا » وهو من رواد اللا معقول › والعہٹ . 
E‏ الدب وظيفة جوهرية من وظائف الوعى الإنسانى وغايته 
الإهابة بالفكر من ورا" النسيج المالى . فليخض الأدب فى متاهات الوعى » أو لينزل 
إلى أعاق الححم » فورا* کل ذلك الشعور بان أزمة الإنسان نى جتمعه »> أو عبث 
الواقع ف تا بيه على الادراك » لم يطغ بعد على أمل فى انتصار العز عة الإنسانية مها 
بدت مير جحة أو ساكنة فى صور المواقف الأدبية وشخصياتا » فان هذا الأدب ‏ 
حتى فى أحلك صوره - ليس سوى ترحمة لحظة من للظات الدنية الحاضرة » "رة 
تم عن التطلع إلى الم حلة التالية فى هف وقلق والزعة الإنسانية,السليمة بنبغى أن تنشد 
من وراء الوقوف على حقيقة الحاضر » وعلى صنوف الشر فيه » وعلى ماد الإنسان 
أو الحتمع أو الإنسانية . وأولثك حيعاً مجحدون صنوف الأدب الى لا تتصل بالتفکر › 
أو تستر ضى انانب التافهة للانسان » أو تتملق غرائزه . 


والأمر قبل ذلك وفوق ذلك کله رهن بالحمهور الذى يتوجه إليه الكاتب . ذللك 
أن الأدب إمحاء لا أمر فيه و لاتحكي » هذا إل أن أ کشر الإنتاج العا مى فى الأدب مرتبط 
كل الأرتباط بفلسفات اجباعية وجالية بدو ما لاسبيل إلى فهمه الفهم الصحيح . 

ویېدو لا - فما مخص إنتاجنا الأدلى - أن الأختيار ضرورى بين هذه التيارات 
المالمية لدى كتابنا المتتجين » على حن تفرض الضرورة على نقادنا واجباً حر » هو 
تنمية الوعى الفى بفلسفاته العالمية المحقدة » حى ينيا لنا أن نتقيل هذه التيارات .العا ية 
على منېج سل لانخطی فیه ولا نضار به . 

وهذا الہرض بالوعى يتطلب من النقاد جهدا واطلاعا » ودأبا » إذا كان قد 
توافر لکثر متم تصیب منه ٠‏ فإن ما يدعو لأسف أن پتصدى مم آاحرون يسخرون 

من الحهد الى يبذله أولئك ف تو كيد ضرورة الفلسفة المالية لنقدنا وأدبنا العديث » 
وقد يقتصر بعضبم على وجهة نظر واحدة لكاتب أو ناقد ساقته إليه الصدفة . 


س ٢‏ س 


وحن تتو افر النظر ة الفلسفية الكاملة لدى النقاد » م لدى ذوى الثقافة الباضصجة 

من الحمهور » سنجد طريقا تلاق فيه كتابنا ونقادنا على فلسفة ذات سات مشر كة 
a‏ تتوافر لأدبنا ونقدنا » كى عثلا روح العصر > ودرجة الوعى السام العميق ما يوا جه من 
مسائل » سواء کان طابعها إنساناً ذاتیا > أم قوماً . آم إنسانباً عام ۔ على نحو ما تلاق 
کتاب الغرب على اختلاف آداے على سمات مشر کة ى فلسفة آداے > فتوافر له 
التعبر عن الوعى الإنسانى فى شتى مظاهره › فى قوالب فلية جديدة » طيعة هذه الغايات 
الواسعة » اجتمعت فما إتجاهات مذهبية ختلفة كانت قبل متفرقة نى مذاهب أدبية 
کشر ة » و كلها تجمع على أن الأدب تفكر عيتق » لا جرد مسلاة » وأن أمل الإنسانية 
حن يصور فقر الإنسانية > وأزمتها اللحطرة » حن يعوزها ذلك الصدق أو الحب . 
فى مشل هذا النصو ر الذى يدو فيه القلق الحالك الحارف > مامز الوعى الفردى هزة 
عنيغة ‏ ليحاول طريقه الماد من وراء التفكر الاد ف معى وجوده » وی مصيره 
المشترك مع من‌سواه من أبٹاء وطنه »أو من أبناء الإنسانية حمعاء ٠‏ فهوٌلاء الأكتاب العا ميون 
حيعا لم يفقدوا الثقة نى إنسانية المستقبل القريب ات ا 
أو عبنہا > کا بقول البر کامو : « كلا . . ليست السابية والعبث كل شى » ولكن 
جب أولا أن تتصور السلبية والعبث : إذ قد التى مہا جیانا أولا 


والأمر أولا وآحرا رهن بالحمهور وطاقته. فقدعا شرط أرسطو النبل ق شخصيات 
الأساة » وتبعه الكلاسيكيون » لأن تلك المصور لم تكن لتفهم امار فما مى تصو ر 
الشر » وف الرومانتيكية كان يصرح مولفو القصص والمسرحيات بغايمم من مغزى 
عله الأدى . ى صورة حطابية أحياناً ٠‏ على حن حرص الواقعيون فى عرضمم للشر 
فی مسرحیاہ وقص صم ألا يصرحوا مغزی تجار 1 الأدبية . اعمادا على وعى الحمهور 
الناضج الرشید » فلو کان احمهور محيث بضل فى فهم ما يقصد إلبه الكاتب کان عرض 
الشر وتصوره من أخطر الأمور »› مثابة لمو الأطفال باحطر الأسلحة > تعرضام 
للهلا کا تعرض سواهم . 

وهذا كان لابد أن يسبق تقبلنا للتيارات الأدبية المعاصرة نضج فى النقد الأدى 
الحديث » وبث للوعى الفنى العالمى وفلسفاته العميقة > وقد بدأنا منذ فترة فى التا ر 
بالرأعات الواقعية » وكان تقبلها عسرا فی بادی الأمر حى ادى بعض من تصدوا 
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للنقد عندنا » فعابوا الأستاذ جيب عفوظ - مثلا - فى قصصه الأولى أنه يصور تحلل 
الطبقة الرجوازية › عل منج مطايتي لنهج بازاله من قبله . . وأوشكنا أن نجتاز هذه ' 
المرحلة » وإن كانت )ا ڌ تستقر كل الأستقرار بعد » إذ لازال لدينا من النقاد من 
عبد الأدب الطاب ذا الدلالة البطولية الصرحة » ويعيب أمثال اليوت ومن لج »جه 
من شعرائنا فءعرضمم للشر وتصوره » وهولاء لا يقيمون وزتا للقيمة الفتية ف 
قالما الكامل وما يشف عنه من إا" . وهي مثلون ی نقدهم جانباً کبرآ من جمهورنا . 
وینبغی آن يب بنا ذلك كى نولى الأهية العظمى للهوض بالنقد الأدلى وفلسفته ق 
معاهد اتعلم > وتناصة العالى لبا » ولايزال الأحخصصون فى هذا الحال قلة » وجب 
آن يتعدى تاأثرهم صفوة المتخصصان إلى سواد الحمهور »> كا آن علم أن يسبقوا 
الإنتاج الد ویوجھوہ » کی نيا لاستقبال التيارات الحديثة الأدبية العالية > وحن 
على استعداد لفهمها لفهمها » والإفادة مها فنيا وإنسانياً » فلا نضار ہا ولا نس تايها » بل 
نها ها لتعميق معنى وعينا للأدب ورسالته » وجوانبه الدية من وراءالسمو فى التصور 
والتعمق فى التفكار وسعة الأفق وتجاوز مرحلة الوصاية على و وعی الجاهر باس الدب 
اللطابى أو أدب التسلية . 


س (٤‏ س 


المؤثرات الغربية فى الرواية العربية 

فى مثل هذا الحال لاعيد من الاقتصار على ذكر الإتجاهات العامة لتاثر الآداب 
الغرببة لى الرواية العربية » وقد بكون فى هذا الإمجاز شى من الحفاف والقصور . ذلك 
أن معالة مثل هذا الموضوع الواسع على حسب الدراسات المقار نة يتطلب عدة مجلدات 
تتناول تفصيل القران التارمخية والتدليل على وجوه التا ثر »> وتررها بالعوامل 
الاجتاعية لكل كاتب على حدة » مع تقوم لكل نوع من أنواع التاأثر فى تلف 
الأعال الأدبية لكل كاتب ميث ترز الأصالة إلى جانب المضم والمثيل للثقافات 
والآداب الختلفة » شان كبار الكتاب فى كل أمة وف مختلف العصور . وواضح أنه 
پستحیل فی هذا الال تناول مثل هذه المسائل المتعددة المعقدة فى إنتاج كاتب واحد › 
بل مجموع كتاب الرواية العربية نى العصر الحديث » على اختلاف قافاتى وتعدد 
مصادرهم › وتنوع میوهم ومقدرامم الفنية » ,وارتباط ذلك كله بالمراحل الزمنية الى 
استدعت مله استجابة حاصة لطاقات جمهورهي » ومسا ر ته أو تنمية إمكانياته فی حدود 
ما تیسر هم . 

فالاقتصار » إذن » على ذكر نواحى الإفادة والمضم والمثل فى ورود الثقافة العا ية 
إن لم يقثرن بشرح وجوه الأصالة وجؤانب النضج الفنى قد يبدو مبتورا › وقد مخيل 
لمن لاعهد لم بالدراسات المقارنة ننا تم به الكتاب . أو ننتقص به من قيمة ما أنتجوا » 
فى حن أننا لا ريد إلا كشف جانب من ظاهرة عامة لازمت الآداب العا ية كلها فى 
عصور نمضانها > ؤهى ظاهرة تبادل الناثر والناثر لتنمية الأصالة الفنبة واستجابة 
دواعى الهضة فى كل أدب توافرت لديه عوامل الوض الإجناعية والثقافية والسياسية 
فى عصر وبيئة معينن . واتار الرشيد لا محو الطابع الحلى » ولا يطغى على الأصالة 
القومية » ولا ينال من قدر الكاتب ومقدرته . وشاّن أدبنا نى ذلك شان الآداب 
العالمية حيعاً فى عصور نمضاتما . وى هذه الحدود » جب أن يفهم ما نسوقه هنا من 
صنوف تار أدبنا و كتاينا بالآداب الآنحرى فما مخص نشا ة القصة و مضا . 

ولا جحد أن آدبتا القدم توافر له نوع من الأدب القصصى . وقد يكون من 
دواعى الغرابة ننا فى العصور السالفة قد أرنا هذا الأدب القصصى نى الآداب العالمية 
أكثر ما آثرنا بشعرنا الغنائى الذى كان انس الأدبى الأثر الغالب على أدبنا قبل العصر 


۵ س 

الحديث . وقد شرحنا - ى مال آلحر ‏ كيف آرت المقامات العربية فى قصص 
الشطار الأسبانية » ثم الفرنسية الى تا رت بدورها .هذا النوع من القصص الإسبانية . 
و كان لقصص الشطار - بالطابع الذى أخذته عن المقامات العربية - تاثر بالغ المدى 
فى نشاة قصص العادات والتقاليد فى الأدب الفرنسى » كقصة « جيل بلا » الكاثتب 
الفرنسى لوساج . ثم أثرت قصص العادات والتقاليد بدورها فى قضص القضاياالأجةاعية 
الى كانت من باکر القصة اللحديثة العالية فى معى القصة الفى . فكان للمقامات 
العربية تاشر مباشر وغر مباشر فى نمضة القصة العا ية » ف حن ألما سرعان ما احرفت 
ف الأدب العربى والآداب الإسلامية إلى الماحكات اللفظية » والحلية والتكلف 
فى العبارة » ولم ياتفت النقد العرلى القدم إلى نواحى النضج فما كى اتنمو وتتنوع 
وتعمق » على نحو ما ساير النقد إلأورى قصص الشطار وقصص العادات والتقاليد 
فى تلك الآداب . ونشر كذلك إلى قصة « حى بن يقظان » لان طفيل . و کان طا 
اثر فى الأدب الإسبائى . وقد آشاد ا الفیاسوف « لایبنتز ۲ » ورآی ألما خر ما ألف 
ى الأدب فى العصور الوسطى . ومشور تاثر « الف ليلة وليلة » فى الآداب الأوروبية 
منذ ما قبل الروماتنيكية »> وهو تاشر متعدد النواحى عيق الحوانب . 

ولكن هذا الأدب القصصى العرنى ذا القيمة العا ية لم يتطور فى أدبنا قبل العصر 
الحديث » ولم يعن به النقد التدم . ولسنا بصدد البحث عن الأسباب الى أدت إلى 
ذلك . وحسبنا أن نقرر أن الأدب القصصى كان ينظر إليه فى الأدب العرن القدم - 
الأع الأغلب من الحالات - على أنه دحل فى باب النسلية والسمر » وهو إلى المزل 
أقرب مه إلى الحد » أو على أنه يتدرج فى صفوف المواعظ » وأولى أن يعنى به اللحطباء 
فى المساجد » فكان ينرفع عنه كبار الكتاب والشعراء . 

وعلى أر اتصالنا بالآداب الأوروبية ف العصر الحديث تولدت نظرة جديدة ) 
يكن للأدب العرى ما عهد من قبل . فاح الذتر العرنی يغزو جالا جديدا هو جال 
الرواية والقصة SS E‏ 
قد نشاٴٌت ی آدہنا ا لحدیث بتا ڈر آداب الغرب . 

وقد مهدت الارحمة هذا التا شر E‏ 
ببروت » إحصا* للقصص الى رمت ف القرن التاسع عشر » وى أوائل هذا القرن » 
فكان عددها نحو عشرة آلاف قصة 


٦‏ س 


وإذا كانت الرحمة لا تعد فى ذامما تارا > ععی التاثر المفهوم ف الدراساته 
المقارنة » فإنما سبيل قوى من سبل هذا التاثر . وهى لذلك تحتاج إلى دراسة مستقلة . 


وقد یکون جديا أن تشر إلى آنا استقت ت ی بدا من الأدب الفرنسی اکر مما 
أحذت عن الآداب الأوروبية الأحرى . و كانت أول عهدنا ہا حرة كل الحرية تجا 
الأصل » فكانت تناله بالتشويه والتغير فى نواحى الفنية ونى الأسلوب » ولم ثيد 
الترحمة الأمينة الوفية إلا نى حوالى العقد الثانى من هذا القرن . كا نشر إلى أن كشرا 
من القصص النرحة كان من جنس القصص النار ى الذى عثل اتجاها حاصا من 
تار فى أدبنا الحديث . 

وإلى جانب هذه الأرحمة فى صورها الختلفة » قد تيسر لكر رواد القصة عندنا 
آن بطلعوا باٴنفس بم على الآداب الغربية ى أصوها > على تنوع قاف وميولم . و کان 
قد ساد تلك الآداب تارات عامة تشامہت فما حیعا » بتا شر المذاهب الأديية الى 
تبادلہا اف ایی میا فی 8ا سیت مه ر وط ا رها ق 
أدبنا وتحديد مداه من كل أدب » ولاسبيل إلى القول الفصل ى ذلك إلا بدراسة كل 
كاتب على حدة . ولمذا كان لا مناص لنا فى هذا الإجال من حصر'القول عن الا ثر 
فى صورة مراحل للقطور ء ومذاهب أدبية » واتجاهات عامة فنية وإنسانية . 


فى أول عهدنا بالرواية م نتخلص نمائياً من رواسب القدم » إما فى الأسلوب 
وإما نى القالب » مع مزاوجمم) بالتار الغرلى فى التصو ر والغاية . 

ونضرب مثلاً لذلك محدیث عيسى ن هشام للمويلحى » فى مطلع هذا القرن » 
وفيه يبدو فن التا "ر بالمقامة » إذ نجد البطل والراوى عنه » وفيه العناية البالغة المدى 
بالأسلوب » مع مغامرات متلاحقة لا ربط بيها سوى شخصية البطل ومن يتصلون 
به . ولكن التاثر الغرف واضح فى سعة أفق الكاتب من حيث تنويع المناظر » وشي 

من التحليل النفسى لشخصية البطل» والصراع بن العادات والتقاليد » يتبعه نقد اجتاعى 
تصطرع فیه قم اجتاعیة مع وعی اجاعی جدید . وعس هلا النقد تقاليد الأسرة › 
ونظم الشرطة » والقضا* ء والمواضعات الاجتاعية العامة »> والحرافات المائدة . . 
وينتصر الكاتب الجديد المفيد » مع الإبقا" |e‏ ى القدم الصالح . وعصب ذلك كله إدرالك 


¥ س 


المولف لغاية جدية للرواية » وتوسيع المدى الفى لإطارها » ومرونة فى الأسلوب 
يفار ق فما عن السجع المتكلف والغثاثة كا كان من قبل . وإن كانت تسمية مثل هذا 
الكتاب قصة من باب التجوز › لأن إطاره مرن يشبه إطار المقامات وألف ليلة وليلة » 
فوحدته زمنية » ویستقل فيه کل فصل بنفسه »› وإذا امتد زمنیا فاا ذللت بادخال 
شخصيات وأحداث جديدة لأدنى مناسبة وعن طريق المفاجاة . وهذه فوارق جوهرية 
تفصل مابن القصة فى معناها الفى الغرنى وبين مشل هذا الإنتاج الذى لم يكن المويلحی 
منفرداً به » فنه كذلك ماقام به آمثال ناصیف الیاز جى وعبدالله فکرى و ابر اهم الحدب 
من قبل . على أن تاثر المقامات فى أدبنا القصصى قد انى فى ناية العقد الأول من 
القرن العشرن . 

وی « لادسياس » لأحمد شوت › يعتمد الموٴلف على تطور الحوادث زمنياً › وف 
هذا يبدو تاره بالأدب القصصى القدم » مع العناية بالأسلوب التقليدى ولكنه كذلك 
مار بقصص الفروسية الغربية » ذلك أن الأمير حاس المصرى يتزوج من الأمرة 
« لادسياس » اليو نانية » ويفقد الأمر عرشه » وتختطف الأميرة > ولكن البطل يذلل 
العقبات حيعها » فيستعيد عرشه » ويظفر بالأميرة . 

وى المر حلة الثانية من مراحل تا رتا. العام بالآداب الغربية » تخلصت القصة فى 
بناما الفى من رواسب القدم » وأحذنا نتطلع إلى آداب الغرب لنخلتق آدبا عالياً 
قصصيا . وهنا تا"رنا با مذاهب الأدبية الختلفة دون أن ناتتزم الحدود الصارمة لواحد 
منها . وقد يكون أقرب إلى التجديد أن نحصر هته السات المذهبية المتفرقة فى الرأعة ` 
نحو الرومانتيكية . ثم الواقعية جانا النقدى والأشتراكى › تم الرمرية . 

فعلى حن تاٌثرنا فى نشاّة المسرحية بالكلاسيكية أولا تم الرومانتيكية »› بدأنا 
تنا فى الرواية بالرومانتيكية . ومن أسباب ذلك أن المسرحية نمضت نى أدبنا قبل 
الرواية » و كان الحمهور أكر تقبلا فا للمذهب الكلاسيكى الحافظ الذى يصور أدبا 
صاللاً لكل زمان ومكان » ليست فيه ثورة على النظم القائمة . ومن هذه الأسباب كذاك 
أن القصة فى معناها الفبى لم توجد ف العصر الكلاسيكى الأورنى . وتعد قصة « أمرة 
كليف » شذوذا فى منهجها التحليلى »ول تور هذه القصة فى خلتق نظار ها فى الكلاسيكية 

ومن رز نواحى تا"رنا بالرومانتيكية فى الرواية الإتجاه التار عى ف القصة »> 


تأرنا به ى النواحى الفنية أولا ء م ى المدف الأجیاعی » ومعلوم أن القصة التارخية 
فی قالہا الفنی قد سارت على ملہج « ولار سکوت » ولا » وتاٌرت به الآداب الأوربية 
ومنهجه العام فبا أنه يقصد إلى إحيا“ العصر التار خی كر ما يقصد إلى إحيا* الشخصيات 
التارخية با“ سمانّما وحوادنما ا لمعروفة . فكان الاريخ عنده قالباً مرت »> محرك فيه شخصيات 
أحرى غر تارخية با سمانما » ولكنها تمثل فى دقة ماذج بشرية العصر الذى عاشت فيه » 
ومحل هذه القاذج فى الحل الأول من قصصه » ولذاك يصور الحال العام من البيثة 
والعصر والعادات وإلتقاليدف‌العصر التار عى ‌الذىجرىقصته فيه . ويعى كل العنايةببحعث 
الإحساسات العامة والمشكلات الطبقية لذلك العصر . فلا يكاد فل بالعواطف الفر دية 
والتحليل النفسى للشخصيات . وال حب فى قصص ولتر سكوت وسيلة لربط الحوادث 
ولإثارة انتباه القارئ »> وغر مقصود لذاته . وتتطلب القصة التار ية اطلاعا دقيقاً 
تارخياً على كل ما كان يسود العصر من تظم وعادات وتقاليد . وبذلك صار التاريخ 
هو جوهر القصة والغرض ما . ولم بعد جز" تابعا لغرہ ی وصف عار کا کان من 
قبل . « وسكوت » يستنتج لنفسه مل فجوات التاريخ › ولكى يوفر لنفسه الحرية 
الفنية م أولا بشخصياته بوصفها ماذج » ويلع الشخصيات التار ية تتحرك وراه 
على الأفق » لثلا بستعصى عليه القالب القصصى حن يصور العصر نفسه بطبقاته وما 
یسوده من تیارات اجاعية . وحن تار به « الفریددی فینی » خالفه قلیلا فی منېجه › 
فاستحل لنفسه أن الف حوادث اريخ » رأى,أن مجعل الشخصبات الار ية هى 
الشخصيات الأول نى القصة وتابعته المدرسة الفرنسية بعامة » وما الكسند دوماس . 
وعلى آية حال كانت التقصة التار ية قالباً عاما. لإحيا* العواطف القومية » وبعث الماضى 
التار خی للأعتزاز به ۽ وبٹث ااروح الوطنية » وهذه زعة رومانتيكية صاحبت الثورة 
الرومانتيكية فى أوروبا » و كانت من مستاز مات النز عات الوطنية المشبوبة لذلك العهد 


ودا تارا مہذا المج العام - فى حلته لاف تفاصيله - عند « جورج زيدان » 
فی روایاته التار ية » فقد حاذی من بعید ولتار سکوت ف مېجه . وما بقوله فى مقدمة 
رواية « اجاج بن يوسف » : . . قد رأينا أن نشر التاريخ على سلوب الرواية أفضل 
وسيلة لر غيب الناس فى مطالعته والأستزادة منه» وذلك لأننا نتوحی جهدنا فى أن يكون 
التاريخ حاكا على الرواية » لاهى عليه » كا فعل بعض كتبة الأفرنج . 


۹ سے 


إن الرواثى الموّرخ لايكفيه تقر ر الحقيقة التارخية الموجودة » وإنما يوضحها 
و٫زیدها‏ رونقاً من آداب العصر وأخلا ق أهله وعادات ۽ حى یل للقاری أنه عاصر 
آبطال الرواية » وعاشرهم وشد حالسب ومواكما واحتفالاتم > شان المصور الحفان 
تی تصو ر حادثة يشغل ذکرها فی التاریخ سطرآً أو سطر ن » فيشتغل هو ف تصو رها 
عاماً آو عامین . فقتل جعفر الر كى عبر عنه المورخ ببضع كلات » آما المصور فلا 
يستطيع تصو ره إلا إذا كان مطلعا على عادات ذلك العصر › طبائع أهله وأشکال 
وألوانما . . . ومن الإنصاف أن نقول إن جورجی زیدان › برغم تاره 
الواضح ف منہج › ل یقصد إلى بعث الماضی العرنی للأعتزاز به » فکانت غایته بحعث 
التاريخ الوقوف عليه فى ذاته » وتصو ر تلك العصور عا فما من مفاخر عربية آو زلات 
للقادة واكام قد یعرف القاری مہا ماکان پسود : نظم الحكم من خلل حطر الشاّن 
فى تاريخ الأمة العربية e‏ . فها شاب قصصه من عيو ت 
فى البنا* » ولبعضہا مايناظره نى القصص التار عة الأوروبية › فقد كان الراثد فى هذا 
اميدان » وفتح بابه ن يطرقه من بعده » ووسع آفاق الناريخ الفنية »> وعمق معانيه 
لدى قرا" العربية . 


وقد نمضت القصة ار ية فى جانببا انى أو الوطلی أو لقو عل يد من كميوا 
بعد جورجی زیدان » و کانوا مثا رين بالآداب الغربية رسا » ون یکن ازیدان فضل 
التنبيه والريادة . ومن هولا“ الأستاذ محمد فريد أبو حديد ولاجال هنا لسوى سرد 
عنوانات بعض رواياته التارحخية مثل « زنوبيا » و «المهلهل » و « عثرة» .. ومجال 
الموازنة بينه وببن زيدان ثم جال المقارنة بينه وبين إتجاهات القصة التار ية فى الآداب 
الأوړوبية ى بناما وهدفها › كلا الحالین فسح ي بتع لبحوث كشرة . 

والأستاذ إبراهم رمزى ذو تزعة خحاصة فى قصصه التارخية رغم تاره » فى 
قصة « باب القمر » فع اختياره لموضوع عرنى إسلاى ء اهم بالبتا“ الذى يدعهالتاريخ 
ولا » کا قول هو : ہ إن قد راعیت دقة التاریخ ومعانی الآداب ۽ وسیکون دای فی 
هذه القصص غر دأب دعاس الفرنسی ء فهو لم مم إلا باللحيال وإن أفسد التاريخ »› 
ولا دآب سکوت الانجلزی فهو لم رع للتاريخ كبر حرمة > بل سیکون إمامنا فی 
ذلك لورد ليتون ر الأنجلىزى ) وأ . برس الال انی › فقد راعی کل مہا التاریخ ولا 


— ل — 

وقفصته التارخية السابقة تقوم على تصور « معالم التاريخ من صنعا“ إلى نجران ومكة 
قيرب وبلاد الطائف والقدس والشام ومصر والأسكندرية فى أيام بعثة المصطى عليه 
السلام > مصورآ للقارئ حالا الأجتاعية والسياسية والدينية وذاكرآ ماجرى من 
الأحداث فما . . وأما بطلها فيمثل ذاتية الزمان العرنى فى أوائل القرن السابع الميلادى » 
وهو مثال مكة الفتاة قى انتظار لمادى الأعظ > »> ولسان آراٌہا » وآمالما وعلو نفسپا › 
م حمسا للإصلاح بلادها » . ومن هذا النص تتضح غايته الى یفارق فا عن جورجی 
زيدان برغم تاره بالقصص الغربية . ونا المننحى الوطى نى هذا الحال كتاب كشرون 
بلغوا بالرواية التارخية مداها الفى مح هدفها الوطى > نخص بالذكر منم الأستاذ 
جیب محفوظ فى «كفاح طيبة » وی « رادو بيس ۲ . وإن موازنة بين رواية « كفاح 
طيبة » وبن « لادسياس » لأحد شوق لتبن عن النضج الفى الذى وصلت إليه القصة 
التارعخية على يد الأستاذ نجيب مفوظ مع التشابه بين القصتن فى الموضوع مع 
المدف . ومن هذه القصص الفنية ذات الروح الوطنية » وهى تندرج فى هذا الانجاه 
قصة ١‏ سنوحى » للأستاذ محمد عوض عمد » وفما يبعث الكاتب تقاليد الفراعنة > 
والمغاخر الوطنية القدعة > ويصور الروح المصرية النقية ا مكافحة المتساعة » ومكانة 
مصر الحيدة بهن جر اما فى القد م . : 

وتجلى تاشر الرومانتيكية فى جال أوسع حن نفذ إلى الرواية المصرية ف صورة 
تيارات عامة » اجاعية أو عاطفية » أو صراع طبى ثاثر » أو إحساس بالطبقية على 
نحو ماکان یشعر ہما الرومانتیکیون . 

فى مطلع العقيد الثانى من هذا القرن يوّلف محمد حسين هيكل رواية ( زينب ) 
الى يعدها كشر من النقاد أول رواية فى الأدب المصرى » نى معى الرواية الفى . 
وهى لذلك سحت أن نقف أمامها وقفة قصرة . فالشخصيات الرئيسية فى القصة هى 
شخصية حامد ان رى من أراة الريف ى سن المراهقة وزينب الفلاحة الأجرة مح 
أسرتما ومشلاتما نى أرض والد حامد » واراهم رئيس المال فى الأرض »› وحسن 
الفلإح . ويعجب حامد جال زينب » وربط بين جاما وجال الطبيعة من حو لما « وقد 
آحدت ما حوا ما ملا قلا سرورآً وآضاف إلى جما جالا > ما زاد الوجود غراماً 
مها » وزادها تعلقاً به ووجدا . وتوجت الفتاة حياة الوجود الحيط ما » . ولجمع 
قل حامد بين هذا الحب الرونتيكى الموحد مع جال الطبيعة » وحب عززة أبنة مه 


ا 

ونقف الفوارق الطبقية بین حامد وبن استجابته حب زياب واستغر اقه فيه »> کا تقف 
اتقالید حاثلا بینه وبن الاتصال بعز زه کا رید . ومن جهة أخرى يتفتح قلب زينب 
لامد : ان الاللك الأرى > ا العامة لاتطمع إلى التطلع للأرتقا* إلى مكانته . 
وتظل حظو نها بلقا“ حامد مقصورة على فترات اللقا* فى العطلة الصيفية حن يعود حامد 
من المدينة الى يتلنى ما دروسه . وزينب تجمع بن هذا التطلع إلى الأعلى حو حامد 
وبين حب إراهم القوى العميق . وموقف حامد أقرب إلى التردد والاستسلام منه 
إلى الصراع والمقاومة › فهو يستجيب لبوله نحو زينب كانم دمية حية من دى الطبيعة 
يستمتع اها ولا يسارسل مع قلبه ى الاستجاية التامة لبه هما يدافع الرفع الطبى الذى 
براه « صعب الاجتیاز » . 

وحينا قبل زينب لأول مرة « أحس بقشعر رة تسری ی کل جسمه . كانت 
أولا قشعر رة الرغبة » تم انقلبت مرة واحدة قشعر رة العظمة والر فع . ولقد خيل إليه 
كان الماضى الطويل المملوء بالعقائد القومية والعادات يتجمع كله ليسقط على رأسه » . 
ويظل هذا الشعور يلازمه حى آخر الرواية » بعد أن تزوجت عززة بغبره » وتزوجت 
زینب محسن » فری حیاته العاطفیة تنہار › بعد ن رکز فہا کل معنی لیاتھ فھو فی 
الرسالة الى يكتما لوالده يو كد له أنه أحب عز زه لأن حبه ها لإيصطدم بعقبة طبقية › 
لأنما معه « على سلم واحد من طبقات الحمعية » ( يقصد بالحمعية الحتمع لى الرواية 
كلها ) وى حن كان تعلقه العنيف العز بزى بزينب كانه ندا“ الطبيعة لتخليد النوع « 
واستجابة طبيعية للحب نى معناه المثمر »> وهو الحب الطبيعى الذى لا يعترف بفوارق 
الطبقات » لأنه یوحد قلبن ی رباط طبیعی کان جب آن تکون له ى الحتمع صفة 
القداسة . فالطبيعة أدر كت مالم يدر كه حامد فى البداية » وهى أن زينب أصلح 
من عرف من النسا* للأمومة فهنا شبه ثورة على قيود الطبقات » وقع علا وعى حامد 
بعد أن فات الأوان . فعقب زواج عز زه ابنة جه » مكرهة من سواه » عاد ليستجيب 
لحب زيلب » ولکنه عل آنا زوجت هی بدورها من حسن > ی حین كانت 
لابه › بل تحب إراهے › وظل حا له حی بعد الزواج . فکانت تقم مح زوجھا 
: الواجب » تعطف عليه » ولاتستجیب له بسوی العسد › وقد اهارت جن چند 
حبيما راهم ى السودان » وأصيبت بالل » وداواها أهلها بالتعاؤيذ » فاتت 
الدم من صدرها ممسكة عنديل إراهم . 


والمسالة العاطفية الى استغرقت وعى حامد › والإطار الطبيعى الذى توحد مح 
افوس » وسات اللون الحلى لاريف » مع إلحاح على الفوارق الطبقية ا متصلة أوثق 
اتصال بعيشة القرية وحصائص العصر › هو حور الرواية على تفاوت فما بيا . وهى 
فى أصوها الأولى رومانتيكية » عرف الكاتب كيف يكيفها فى روايته › ويطوعها 
لتصو ر الريف المصرى وما يعيش فيه»ويبلور ذلاك حول عاطفة هما طايع العصر فى 
رومانسیہا » وما دورها فی حياة بطلها . 

فالقيو د الطبقية تفسد حياة الأسرة » وهى الى قضت فا بعد على سعادة البطلن . 
وهى تسخر من القلب وتدوس العواطف الى تتجسد فما كرامة الإنسان . وهذه 
as Se SS‏ يقضما مع زينب حن تغزو البطل قشعر رة 
الأنفة › : تم الاشتزاز « هناك نلتصق ي + جسا » ونکون وزیا على مستوی واحد فیا 
نفعل ثم تحن مع هذا وفى هذه اللحظة قرم داما» . 

والطبیعة ھی ملاذ حامد › کا ھی ملاذ زنب » حن تحزب كلما المموم » وفما 
روح "ماوی » وهروب من ظلم الحتمح »› وسلوى عن كوارث العاطفة وفما خلو 
لزينب مناجاة السماء « تشكو إلى عدالما ظلم الإنسان أو ترا إلى الله من حعينما (مجتمعها) 
الغاشمة انى تريدها على مالا تحب » . 

والاستاع لنداء القلب قدسی لا ینبغی‌ أن بعصی › لانه نداء موجه للانسان من 
الطبيعة الى هى من روح الله . وهى لاتعرف الظلم الاجتاعى وفوارق الطبقات 
والحب هو رباط القلوب المقدس » أن منه عقود الزواج القام على الإكراه والذى 
لا يبالى بشريعة القلب ؟ - وهاهو ذا حامد يفكر ق حبه لزينب المتروجة : « وما الذى 
عدا عنه او مسکہ, عنما ؟ إن بیہا وپہن حسن عقدا يقال نه برط أحدها بالآحر . 
وهل تستطيع العقود مهما تكن أن تحرم الشخص من التصرف فى قلبه أو يترك حرا 
يذهب لن يشاء . 

وما دامت الطبيعة قد كونت اثنين ليكونا معا » فإن عبشا وحقا أن ينظرا لغر ذلك 
الاجياع › أوما ما يكون من نظرة لغر لخر ذلك الاجماع > أو بنا ما يكون من نظرة 
غير ها له ¢ أو يعوقهما عن إتمامه عقد لاقيمة له فى الواقع > وإن احرمه الئاس 
وقدسوەه ) . وهذه النظرات كلها من صمم الروماننيكية . وتكاد تكون العبارات 
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الأحرة من كلام روسو ى قصته الى رددت أصداؤها فى القصص الرومانتيكية ى 
تلف الآآداب الا"وروبية » وهى قصة » هيلو ز الحديدة » . وتظل زيثب قامة بواجب 
الزوجية سن ووفية لعاطفما نحو راهم وهو موقف كشر من الحبات اللا زوجن 
ممن م عبن فى القصص الرومانتيكية . وف القصة تو كيد لحقوق القلب »› ثم لقوق الفرد 
تجاه التقاليد الظالمة > وحيال قسوة الحتمع ووراء ذلك كانت ثورة الرومانتيكيين على 
قيو د امحتمع الى تمحو شخصية الفر د وعاطفته » وإن يكن هذا الإحسان الثورى يساور 
نفس حامد على استحیاء » وراوده غر متاٴصل فيه و ا ت ر ٤‏ 
یعود إلى زینب › فیعلم آنہا قد آرزوجت » فری آن حیاته قد أحفقت حففت تماما باحفاقه 
العاطى . وهو موقف يذ كرنا عوقض فريدريلك فى قصة المربية العاطفية لفلوبر › بعد 
اسه من حب مدام آرنو » حن محاول أن يعود لبيبته الأولى فى الريف > فير اها 
تخرج من حفلة زواجها بالكئيسة وخامد زوماتلیکی ف اند فز ستداءالممر ال ومائیک 
مشبوب العاطفة مشلول الإرادة . وهو ينتظم فى سلك من ينعى هو علمم أن قاو »م 
تود ولا تجرو » وريد ولا تستطيع . وهو رهن علم لا يستطيع الإفلات منه »> ريد 
آن يعمل شیا غار استغراقه فى الحبوبة والحبوبات » حوفا تما پهدده من مستقبل « يقضی 
فيه حياته على مثال من النذالة والضياع ٠‏ . وهو فى هذه المشاعر رومانتيكى أسر الميال » 
حصر کل وجوده على تلاشی أحاسيسه وعطفه بعد ذلك عل بوس الفلاحن والمال 
الزراعين » ووصفه لناظر هوّلاء الذبن يعيشون من جنان الطبيعة فى جحم لا هم فيه 
من شقاء العیش » له طابع رومانتیکی › ویفار ق جوهريا عن نظره فى أدب الواقعيین 

بعد . وما أقرب وصفه هذا الحانب من وصف جورج صاند لنفس المناظر فى قصنبا : 
ومحر ة الشيطان » . 

E N Es‏ . وبيان طيية طوية 
الأنمين الذن اندفعوا إلى الشر بقسوة مامحيط م من عوامل هى نتيجة النظم الفاسدة . 
ون ار أمثلته 7 تصو ر العطف على اليغى . 

وقد آراءى ذلك نى أدب الرومانتيكين فى الشعر الغناى وى المسرحيات والقصص 
کا فی قصیدة ‏ رولا » لألفرید دی موسیه وکا فی مسرحية « ماریون ١‏ دی ورم » 
لفکتور هوجو › وکا فی 5 قصة الكسندر دوماس الشهرة : ١‏ غادة الكاميليا » الى 


ركت آثارها نى تلف الآداب الأوروبية . وتلك فضية رومانتيكية الأصل › وإن 
ركت آثارها بعد ى الانجاهات الواقعية : فسوليا مارميلادوفا فى رواية « الحر مة 
والعقاب » لدستوفسكى » بغى تساعد أسرنها على العيش » وهى طيبة القلب » تدفع 
راسكلينكوف آن يعرف جر مة القتل لیکفر عن انه » م تتبعه فى سنه » وتخلصه 
محا وطهار ة طويما من الاستغراق فى الإم »> لتتولد فى نفسه المشاعر الكرعة الإنسانية 
عن طريق هذا الحب . وكذلك شخصة کاتيوشا فى قصة « البعث » لتولستوى . وهی 
الى وقعت ق زلة دفعتا إلى احتراف الإم » فصارت بغيا » وات ظلما بالفتل › 
وحكم علما بالسجن » وكان بين القضاء ذلك الذى تسبب فى سقوطها . فتبعها يطلب 
a E e N‏ 
منه . وف القصة تظهر طيب طوينما » وأا ضحية سيقت إلى الفساد على الرغم منبا . 
وقد اترتا نى أدهنا جذه ال عة الرومانتيكية الأأصل . ومثال ذاك من التصص قمة 
« قرار الماوية » لحمود طاهر لاشن » الذى كان من رواد القصة والرواية الحديثة > 
وهى ى مجموعة قصصه : ١‏ خرية الناى ٠‏ - ثم القصة نصف الطويلة للحليل تنى الدن » 
وعنواما « مارا » . ولدى الباحشن جال لتتبع هذه الرأعة فى نظارها من الروايات 
والقصص . وأرجع فى أصلها إلى الروماننيكية » وراد مها إعذار الآمن بضغط نظم 
الحتمع الفاسدة » بغية الثورة على هذه النظم لتغير ها » وتنبيه الحتمع ضحاياه فا . 
وقد اتخذ التاڈر الغری الرومانٹیکی نی أدہنا الروائی طابعا آحر فریدا ازدوج فيه 
التاثر الغرهى والشرقى معا . وذلك فى المعانى الى أضفاها الرومانتيكيون على شخصية 
« شهرزاد » كا ورد فى ألف ليلة وليلة العربية . فنذ "رمت ألف ليلة وليلة -فى أوائل 
القرن الثامن عشر - إلى الأدب الفر تسى ثم إلى الآداب الاور وبيةالأخرى حملت شخصية 
شبرزاد معا روماتيكية كثرة » أهها النتصار اماطفة وترجيحها على العقل على 
طريقة الرومانتیكين . إذا أن شہرزاد قد هدت شريار » وردته من غزاثزه الوحشية 
إلى إنسانيته » لا عن طريق المنطق » ء بل عن طريق العقلل والعاطفة » فسقته بذاك الحقيقة 
جرعة جرعة » حى شعر وصار إنسانا بغناء مشاعره وحبه . ومن تم أصبحت هاديا 
ونصوحا لشہریار أن بطیع عاطفته لیحیا » فی حن انقلبت سرا غامضا لدی زوجها › 
محاول أن يدرك كنه بالعقل . وهذا المعى نفسه يضفيه الأوروبيون على قصة : علاء 
الدسن والمصيا اح السحرى « من قصص » ألف ليلة وليلة » . 
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فا لمصباح هنا رمز الحقيقة فما أضفاه عليه الأدب الرومانتیکی › متدی اليه نورالدن 
بغطر ته السليمة » فى حبن يضل عنه علاء الدن بعلمه وعقله . وقد رجعت إلينا شهرزاد 
ى أدبنا الحديث » وهى بضاعتنا ردت إلينا » ولسكن بعد أن غنيث بامعافى السابقة 
وغرها » وبعد أن صارت نموذجا عاليا تدور حوله قضايا العقل والقلب » وعحقت 
معانما الانسانية الذاثية والاجباعية . وتراءت ذه الصورة فى أدينا الحديث » سواء 
منه المسرحى أو الروالى بفضل الوقوف علا فى الآداب الأوروبية . وهذه مسالة 
يقتضى تفصيل القول فما عثا طويلا مفصلا علىحدة . وحسبنا أن نشر إلى شخصية 
شپرزاد ععانما السابقة الروماننيكية كا تبدو فى رواية « القصر اشر الاستاذن 
توفیق الحکم وطه حسان وف رواية « أحلام شېرزاد » للد کتور طه حسن . . 


وفيا سبق من الأمثلة والاتجاهات »> كانت شخصيات الروايات إما رة » 
أرستقراطية أو شعبية > وإما نة تة تقع تبعة إنمها على الحتمع ٤‏ وھی فی لہا عثابة 
تماذج بشرية فى جوانما النفسية . 


وقد جد بعد ذلك ى الروايات العربية اتجاه واقعى الطابع » يصف الشخصيات ق 
آامها وشرورها › ويعرض لموانب البح ف الحياة ويلحظ الواقع عا فيه من أحطار 
ونذر تدمغ العصر أو الطبقة الاجماعية » وتدق ناقوس اللعطر للمجتمع حيال مامجرى 
فيه من‌مفاسد . وقد وضع هنبا الاتجاه الثور ة المصرية الى شبت عام۱۹۱۹١ضد‏ الاحتلال 
الامجلرى . ومن الناحية النظرية لدينا مايشبه الوثيقة على هذا الاتجاه الحديد » كى 
نستطیع حدید مصدره . فی عام ۱۹۲۱ أصدر عيسى عبيد مجموعة قصص صخرة 
عنوامما « إحسان هام ) وصدرها عقدمة طويلة ف الفن القصصى بعامة » وى هذه 
المقدمة حنم على موؤلف القصة أن يدرس شخصياته القصصية » ولل جوانما التفسية 
تحليلا قانما على دراسة الورائة والبيئة على حسب ماتمخض عن العلم الحډيث . ويعيب 
كتاب القصة لعهده آم بلجاون إلى تجميل الطبيعة › ما يتناف والصدق اللى عم 
تصو ر الحقائق عارية جردة من الز يف والتجميل . ويلح عيسى عبيد على ضرورة إضفاء 
الطابع الحلى المبى على دراسة الكاتب لا حوله ومن حوله » والوقوف على أسرار 
الطبيعة وخفايا النفس البشرية. » والإحاطة مخصائص الوراثة والبيثة . وعلى الكاتب 
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آن بجمع لذلك ملحوظاته ومستنداته الى هی آشبه « بدوسیه » یطلع فيه القارئ على 
حياة إنسان أو على صفحة من حياته . ويضيف عيسى عبيد إلى ذلك أن على السكاتبه 
آن يلرم الموضوعية › فيتحفظ فى إبداء الحكم » لأن مهمة الكاتب تشريح النفوس 
البشرية » وتدون مايكتشفه من ملحوظات » تاركا الحكم على ذلك للقارئ يستخلص 
منه المغزى الذى رى إليه »> دون أن تجهر بالناداة به . فلا معى للوعظ المنرى ف 
القصص وتدخل المؤلف السافر يفسد إلبناء الفنى » ويل المغزى الى إلى مايشبه 
الوعظ . وتكاد هذه النقاط هى الى أللحت علا الدعوة الواقعية فى أوروبا »> وهى الى 
شرحها وأطنب فما : « إميل زولا » صاحب المذهب الطبيعى » فى كتابه : « القصة 
التجريبية » ووافقه علما بلزاك » حان صرح أنه من الطبيعين الذان يصفون الشر 
مو ضوعيا نشدانا لخال ر جى تحققه فى مقدمة قصصه الى أطلق علا : « ال ملهاة الانسانية » 
وقد عيب على عيسى عبيد » كا عيب على أصعاب الواقعية والطبيعية » لبم يصفون 
الشر . ورد علہم عیسی عبید عا رد به أيضا إميل زولا › فهولاء رون أن الفن ينحصر 
فى الصور الريئة الطاهرة الى تبعث ف النفس التوق إلى الفضائل و رد علہم عيسى عبيد 
أن واجب الفنان هو تصو ر الفن من حيث مطابقته الطبيعة . والفن لا يكون فقط فى 
تصو ر الال وال كال » بل قد يكون آحيانا كثرة فى تصور عيون الطيبعة ونقائص 
الحتمع البشرى . ويو كد أن غايته « تصو بر قطعة من الياة الإنسانية » . 

وهى نفس كلمة زولا م الواقعين الأوروبيدن من بعده . 

ولا نزعم أن هذه الوثيقة القاظعة بنفوذ المذهب الواقعى والطبيمى لأدبنا الرواق 
كانت مرجع من تحوا هذا المنحى من كتاب القصص » فقد كانوا حيطن عصادرها 
واتجاهاتما فى الآداب الأخرى » كا لا زعم أن كتابنا ساروا ف إنتاجهم على ساس 
الواقعية الى كانت قد سادت الآداب الأوروبية من قبل مند منتصف القرن الناسع عشر: 
وم يکن قد ہیا“ مهو رنا لتقبلها حن بدآنا إنتاجنا الروائى . 

وقد ظهر تاثر الواقعية الأوروبية متعدد النواحى والمصاذر » ولا نستطيع فى 
هذه المجالة إلا أن نشبر إلى اتجاهاته الحختلفة . ومن أوائل من نحوا هذا المعى الأستاذ 
توفيق الحكم ف قصته « عودة الروح » وفہا يصور املف الفمر القوعى ر انتفاضه 
' ثورة عام ٠۹١۹١‏ »> ويكشف عن صدى الأحداث نى وعى الشاب لتلك الفارة من 
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خلال تصو ر أفراد أسرة مصرية بيهم صلة وود » ولكمم يتنافسون على حب فتاة 
لعوب . وعمحى هذا الحب العاطى الذاتى ق حب أكر » هو حب الوطن » يلت عليه 
هولاء احبون حر ن يلتقون ف السجن على إأر القبض علمم فى الثورة ضد الاحتلال . 


وخر من مثل الواقعية ف القصة المصرية على طريقة بلزاك الأستاذ جيب عفوظ »› 
وهو الذى سبتى أن قلا إنه ارتنى بالقصة التارخية فى أدبنا الروائى المصری إل أقصی 
ماقدر ما من كال . والأستاذ نجيب حفوظ ذو إنتاج ضخم ف الرواية الواقعية الى 
تحلل عيوب الطبقة المتوسطة وانهيارها » وإحفاقها . ولا جال هنا لسوى المثيل بثلاثيته : 
« بين القصرن » وه قصر الشوق » و« السكرية » . والأولى تدور أحدامما نى القاهرة 
ماين عام 1۹1۷ وعام ۱۹1۹ » نى أسرة برجوازية تثل نماذج الشخصيات للك 
الفتر ة فى جوانما النفسية والاجاعية » م ترى من خلال الأحداث صور الوعى الفر دى 
ى طبقة مهددة بالانميار . وى قصته الثانية من ثلاثيته رى قطاعا من حياة القتاهرة 
مابین عام ۱۹۲۶ و۱۹۲۷ فر ى التقاء الحضارتن الغربية والشرقية يصطرعان فى نفس 
وکال کا ری‌صوره من صور الصلات بن الطبقة ا توسطة مثلة ىشخصية كال وبين 
الطبقة الأرستقر اطية ممثلة فى أسرة آل شداد المثلن تيار الحضارة الغربية فى عاداتهم 
وتقاليدهم . ويبدو ر الحضارة الغربية العلمى كذلك باصطدامها با موروث من العقائد 
والتقاليد فى اعتناق « كمال » لنظرية دارون فى التطور . وى القصة صورة يقظة الوعى 
القوى » وتنّهى القصة بوفاة سعد زغلول . ون القصة الثالئة من الثلاثية وهى « السكرية » 
استعراض عام مظاهر التقدم الحضاری ف مصر › وللا حداث الکری ماببن عام ۱۹۳ 
وعام ۱۹٤٤‏ من توقيع امعاهدة مع انجلترا ء ثم المرب العالية الثانية وصداها فى مصر 
م إنذار ٤‏ من فرار ۱۹٤١‏ والحال مصور فى صدق وعق يفسر سلوك الشخصيات 
ويلنى أضواء قوية على جوانہم النفسية » ويقنع بالقم الى يتصرفون فى ضوتها . 
وى هذه الثلاثية يبدو تفاو“ل مقتصد وراء التصو ر الصادق وهذا التماو”ل الواضح ف 
الثلاثية بفرق مابيما وبين قصص « زقاق المدق » و« خان الحليلى » وه نهاية وبداية » 
وهى القصص الى سبقت هذه الثلاثية فى إنتاج الولف . 

وف قصص الأستاذ جيب محفوظ يبدو كذلك تاره مج غر آنحر ا ۰ 
واقعى طبيعى أيضا » وهو مايسمى بالقصص الہرية الى توؤرخ لأجيال متعاقبة 


— A — 


بدأه تى الغرب بلزاك وإميل زولا › م سار عليه جول رومان وتحا حوهم من الانجلر 
جالسورثى وبينيت . ولا يعدو أن يكون هذا التا"ر فى الإطار والمنيج العام . . وتجال 
التفضيل فيه يقصر عنه هذا الحال . 


وإلى هذه الواقعية الاوروببة ظهرت واقعية نقدية أحرى تلاق فما تار الآداب 
الشرقية والغربية معا » وهذه الواقعية تبدو أكثر تفاؤلا » وتحرص على إلقاء أضواء 
واضحة على الحوانب الحرة فى الإنسان » وعلى جلاء الخرج من الماٌزق الانسافى 
العو ق ارقت الرواى وفہا يبدو المدف آوضح وأقرب من القصص الحالكة 
الطابع على طريقة بازاك . ولكن الفنان فما يتغلب على إنسان الدعاية أو الانسان 
الحلى . ومح تصو رها للطبقة الوسطى ونقائصا . تشر كذلك مشكلات الفلاحن 
أو مشکلات المال الرر اعین فی القری وتات هذه ال لقصص مع القصص الواقعية على 
طريقة بازاك وکا تتراءی ف إنتاج جيب عحفوظ مثلا - فى تصور البؤس الاجاعى 
لقطاعات الحياة » وتبدو وراء کلہما عة اشيراكية »> ون تکن فى نوع القصص 
الواقعى الثاني أكثر سفورا . 

ويصاحب الاتجاه الواقعى النقدى السابق طابع فى آنحر » هو العناية بالموقف > 
دون شخصية البطل فى الر واية . وهذه القصص ذات الموقف سائدة اليوم ى الآداب 
الغربية » ومحاصة لدى الو جو دين الذن يعنون بالموقف وصلته بالشخصيات › وذللكف 
بالنظر إليه وتصو ره من جوانب متعددة توح باحرج الرشید منه » ومن هذه الروایات 
ذات المواقف رواية « الأرض » للاستاذ عبد الرحهمن الشرقاوى » وهى تصور الكفاح 
الجاعى لطبقة الفلاحن فى سبيل استخلاص أُر ضہم من المتحكدن الإقطاعيين . وكذلك 
قصص الأستاذ يوسف إدريس وهو حر من عثل هذا الاتجاه . ونضرب مثلا لذللك 
بقصته : « الحرام » . وتدور حول اكتشاف خفر فى ضيعة المواجة ١‏ زغيب » 
سلئلة نهن ملقاة مجانب الطريق الزراعى » وتثور الشكوك لدی رباب الأسر كلها قى 
الضيعة . ومن خلال هذه الشكول تتبدى جوانب مستورة للحياة ف بيوت سكان الضيعة 
حيعا . لا فرق بين كبارهم وصخرهم . وف الہاية تكتشف الحانية الحقيقية . واسمها 
عز رة الى دفعت إلى إنمها بظروف الياة القاسية وقد قاست فى حلها وى وضعه وف 
التخاص منه » تم كفرت عن خحطيقتها ونما . وباكتشافها تعود إلى أهل الضيعة 


طماأنينة ظاهرة كتلك الى كانوا يعيشون فما قبل الحادث »› فيدفع هذا الاطمثنان 
مسیحة آفندی ن یسمح لابنته آن تزور آم اراهم ی بیا دون أن یدری آنا ستاتی هناك 
باحمد سلطان . ووراء تصور الموقف تصورا فنيا كما تبدو صورة الال الزراعيين 
فی بوأسهم » وعلاقانهم الكادحة بعضهم ببعض . ويقضى اكتشاف سر الماأساة على 
الحدود الوهمية الى كانت تفصل مابن الال وأععاب الأرض » ليواجهوا معا ماساة 
موت الضحية الآنمة » بعد أن توزعهم العواطر تجاه الحادثة نفسما عقب العثور على 
جثة الحنين للفتاة الحهضة . 

وقد ظهر الاتجاه الرمزى نى القصة العربية متاخرا عن الاتجاه الرومانتيكى › 
ويزاوج الاستاذ توفيق اللحكم بينه ون الواقعية فى «عودة الروح ٠‏ » ويلوح ف صورة 
مافى رواية « اللص والكلاب » للاستاذ نجيب عحفوظ ويتر دد إنتاج الاستاذ عى حى 
ماين واقعية فى رواياته » ورمزية ف بعض قصصه القصرة . 

آما الرمزية احضة على طريقة الغربيين فنادرة فى القصص العربية بعامة فا أعلم . 
وعحضرنى مثال ها فى القصة القصر ة الى ألفها الأستاذ بشر فارس بعنوان « رجل » 
وهى الى صاغها - فما بعد مسرحية بعنوان « جة الغيب » . وف أن حاعة من الفلاحين 
ألفوا حيالنمم الرتيبة فى كنف جبل » ويتحدئون عن نقرة ماعشب » من كل منه - 
وهو ند ظفر بالحياة الأبدية . والطريق إلا وعر معضل . ويغامر « فدا » بالصعود » 
بعد أن غامر اثنان قبله فرجع أحدها كسيحا والآنحر أعى . وتخيف مغامرته القوم . 
ولا يعبا هو مهم » كا لا يعبا" ما يسمونه : السب الأرضى » حن قستعطفه زينة › لأنه 
ذو إرادة قاسية لاتعرف الرحة ولا هذا النوع من الحب الأرضى الذى يدل على رخاوة 
الطب . ولديه ق نفس الوقت عاطفة قوية للفتاة « هنا » -- ولعلها رمز الحب الروحى 
الذى يسمو بالإرادة . وحن يصعد « فدا » يعد باٴن پل حجرا کل یوم یدل على آنه 
لاال حا . ومحقر شاّن الناس حيعا حن يكون فى الأعلى » فمل ف إلقاء الحجر › 
فتياٴس « هنا ۾ وتموت . وى عودته مجدها قد ماتت . «قتلها الحجر الذى م يسقط» 
« فيأمى حى اليأس . ويصعد ثانية ليسقط بدوره وتعاق زينة على موته : ١‏ قتل الحبيب 
الرب الحدث - نفسه › والذى قتله بشر كامن فى أحشاثه . . « ومغزى هذه المسرحية 
الرمزى أن « فد | » ذو خلق ملحمى »> يضيقق بطبائع الناس المشدودة إلى الأرض . 


٣٠‏ س 


فاشد مايو له ضعف إرادة الناس . ثم إنه لاحب المحلق التقليدى » وعلى الرغم من أن 
الشعب لديه طموح إلى الأعلى فإنه تنقصه الإرادة . ولا جدوى من شحذ الارادة بلحب 
لأنه فى معناه الدار ج ميوعة . وعند « فدا » آن كل مغامرة هى فى ذانما غاية › مادامت 
تر مىللىشحذ الممة »> وليست العر ة فا بالنتيجة ولكن بالحهد نفسه . فالحهد ف ذاته 
غابة لأنه تربية الإرادة » وهى الى تعوزالشعب . وخاق « فدا» الملحمى نبيل فى ذاته » 
ولكنه مفرط نى القسوة » فوق طاقة الناس › رید به أن تله . ومن م نبله و[خفاقه 
ففية قسوة لا تقنع بسوى تقدم النفس ذاتما قربانا > کفداء غر مشروط »› ره ف 
الفقد والضياع . ومبلغ يور به ف الشعب هو الرغبة ى توليد إرادة لا مخفا الدوار . 


ومنا هنا الإشارة إلى تار الأستاذ بشر فارس بالرمزية الغربية » مع مزجها 
بضرب مطروق من الصوفية فى ازدواج الحب مابين حسی وجسمانی . ونضيف إلى 
ذلك أن الموؤلف متا ر تارا بعيد المدى بقصة « راند » لإبس » وهى الى صاغها 
ابسن مسرحية فما بعد بنفس العنوان » كا فعل الاستاذ بشر فارس فى تحويل قصته : 
د رجل » إلى مسرحية كذاك . فى « براند ٠‏ نفس اللحلق » ونفس المسلك » ونفس 
. الإحفاق » مع عبارات تتكرر وتشارك ى قصى إيسن وبشر فارس »› مع فوارق 
جوهرية ى الناحية الفنية » أساسها أن قصة « إبسن » - الى م يكملها - تنحو منحى 
الواقعية النفسية » كسرحية » وها دعامتا الأصلية من الواقع النفسى . وهذا حث 
يضيق المقال عن تفصيله › وقد آوجزنا الحديث عنه فى مكان آحر » ولنا ليه عودة 
ی محث مطول . 


بى أن نشر إلى قصص التحليل النفسى المترددة مابين الواقعية والرومانتيكية 
والطابع الذاتى . كرواية ا ازى « إراهم الكاتب هم رواية الأستاذ العقاد « سارة » 
وإلی آحربن من رواد القصة و کبار کتاما كالأستاذ حى حى - الذى يتزع إلى الواقعية 
غالبا » وإلى الرمزية قليلا - والأستاذ عحمود تيمور الذى ينحو منحى واقعية موباسان » 
ولا يستطاع تيز خيوط التار لدى مثل هوا“ إلا بدراسة مقارنة تفصيلية لإنتاج كل 
ملم » هذا » ولم نتعرض للقصة القصبر ة إلا فى أضيق الحدود » لأنها تستحق محا آنحر 
منفردا . 


۴۹ سے 


ولل لنب عذا التاٴثمر العام الممثل ی تارات ومذاهب › یوجد تاٴثر جزئی ی 
اللعواطر والأفكار والصور الل ز ية ء عجاله كلك الدراسات القار نة التفصيلية . 

وقد تبعت عن هذا التطواف السريع صنوف تا رنا بالآداب العا ية ى خلق جنسى 
دی جدید اقسع ماله وتنوع ى آدينا الحديث . وقد آخذنا من تلك الآداب مااستجاب 
مع حاجاتنا القومية بوالفنية وطاقة مهورنا » وهذا مررنا فى مراحل متميزة . فبدأنا 
تا ترنا بالروحانتیکیة تی حن آنہا كانت قد مات - بوصفها مذهبا - فى الآداب 
الأوروبية » حنذ مازيد على قرن ‏ حن افتتحنا طريقنا الأدنى الروائى » ثم انتقلنا نحو 
الواقعية والرعزية . على آنا ل نلرام مذهبا فى إطاره الحدد . فاحتلطت الواقعية بسمات 
رومانتيكبة واصطبخت الرمزية أحياناً بالواقعية . 


ونو كد آن هذا النا"ر الرشيد لاغى عنه لهضة الآداب حيعاً حبن تتطلع .إلى مكانة 
عالمیة > وھذہ السنة ھی الى سارت علہا الآداب حیعا لتہض › وقد انہجھا - تی 
رشد - صفوة كتابنا فى العصر الحديث . وما أبعد الفرق بين التا مر معتاه ى الدراسات 
المقارنة » وبين السرقة أو الاقتباس الرحيص . وهذا لم نقصد فى حديشا إلى الكشف عن 
هذا النوع من النقل والمسخ الذى محو الأصالة ولا بستحق به صاحبه أن يعد من زمرة 
الكتاب EE‏ 


سسا ۴۳١‏ س 


الوقوف طى الاطلال 
بين الادبين المربى والفارسى 


عل الرغم من أن القصتيدة العرية القدعة )7 تقر ها وحدة فنبة » فبا نفهم من معى 
ازن فی الان قد انت مم کلت ارہ ی نظا براقم الباء شرپ . فھی 
عدة آغراض ربط بینہا خيط نفسی دقیق يستعر ه الشاعر من نجربته فى مجرى عيشته . 
وغالباً ماكانت تبدا بالوقوف على الأطلال ٠‏ والاسثبكا“ والبكا* علما مم وصل ذلك 
بالنسيب وذكر الوجد والصبابة » ثم وصف الأبل الى وقف علما الشاعر حن بكى 
واستيكى » ثم وصف الرحلة » وشكوى النصب والسهر ومكاره المسر » ليوجب 
الشاعر على تمدوحه بعد ذلك حق الرجا* والتا ميل . 

وقد جعل نقاد العرب القداعى من هذه المعافى ملهجا جب أن يسر عليه من يقصد 
القصيد . يمول « ان قتيبة ۲ ى مقدمة كتابه : «الشعر والشعرا* » بعد أن عدد أغراض 
القصبيدة السايقة : 

« فالشاعر الحيد من سلاك هذه الأساليب ۽ وعدل بين هڏه الأقسام > فل مجحل 
واحدا منها أغلب على الشعر » ول يطل فيمل السامعن » ولم يقطع وبالنفوس ظماٴ إل 
المريد» . 

وقد سار نقاد العرب القداى على مارأى « ان قتببة » كا اتبعهم كشر من الشعراء 
إلى عصرنا الحديث » حى التحق ذلك الهج ف القصيد عفهوم عمود الشعر القدم عند 
آولثك النقاد والشعرا“ حيعاً . ومن هله الناحية لر نظام القصيدة العربى فى الشعر الفارسى 
بعد الإسلام حن آن لمذا الشعر أن يتان بالقصيدة العربية ونظامها . 

على ننا لسنا مح أولئك النقاد فى الإشادة بانلحيال المصنوع لدى الناظمين الذين 
كانوا يقفون على الأطلال ورحلون ی شعرم دون أن بروا أطلالا أو رحلوا ی 
واقع حبانم » فنحن مع ذاك لا نال فى شئ من صدق القصيدة العريية القد عة حان 
کان الشاعر برجم للل مابری حوله » وببعث معام عبشه فی شعوره › کا لانقلل من 
فيمة اتا ثر العرنى فى هذا الحنس الأدبى حن انتقل إلى الآداب الأسلامية غر منکر ن 
ما لأهل تلك الآداب من آصالة نى شعره » بالرغم من تارم به . 


سے ٣‏ س 

ولعل أروع ما فى القصيدة الحاهلية وأصدقه هو الوقوف على الأطلال › على أن 
غلحظ تطور مفهومه منل المحاهلية › واقساع هذا المفهوم على مر العصور » وانتقال 
التاثر فيه إلى الأدب الفارمى . 

,ون القصيدة الحاهاية كان الوقوف على الأطلال قسما تابعاً لغره من الأقسام الى 
تحتوى علا تللك القصيدة » شاُّنه فى ذلك شان الغرل . و كان ذلك الوقوف ذا صبغة 
عاطفية ذاتية » بعر فيه الشاعر عن عاطفته النبيلة فى وفاثه لبه » وعن لماضيه المائل فى 
آئار الحبيب النازح » ويبعث بوصفه للك الآثار الحائلة ذكرى ماض لازال حيا 
مشبوباً فى أطوا* نفسه . ويعود فى ظلال هذه الذكرى لأيام الصبا احلوة › يستريح ما 
هن حاضر عيشه الحهود » ورب لحظة من واقعة المكدود . وف ذالك تجلت أصالة 
الشاعر العرنى القدم وصدقه › إذ كان يفن فى وصف وطن حبه المهجور ويلطف فى 
بث شکواه من خلال تصو ره لأدق معالم ديار ابيب النازح من أطلال ورسوم . فکان 
الشعرا* رون بقايا نفو ممم الشيتة فما ترك أهل اللبيبة من آثار ضئيلة لاتسترعى غبر 
خوى العواطف الرقيقة الصادقة : من الأثاف السود الى كانوا ينضجون علا الطعام 
وحبال دوا. مهم الراحلة » والنوى الحفوريتجمع فيه ما المطر لباية بيتهم » وآثار امياد ء 
وملاعب الفرم فوق الرمال » ثم يصفون ما لف أهلها فبا من الظباء وأطلانها والنعام 
وحر الوحش . وكشرا ما كان الشعرا* يشون هذه الأطلال باأسطر الصحف » أو 
اوشم فى اليد > وتطيب لميون هوا" الشعرا“ مرأى هذه الأطلال والرسوم » ألما مره 
ذكريانمم اللبيبة » فيقفون »› وقد يطیلون الوقوف › ویذرون علا دموعهم » دموع 
الوفا* والنبل » لا دموع التخاذل واللور » ومجدون:ف هذا الدمع شفا من الصبابة › 
ووفا“ لعهد الصبا وذكرياته . ولكم م فی هذا الوقوف لا يز لون عن ممم »بل يواصلون 
سرهم نى طريق الماة الخاد أو پتاپیون سرهم إلى ملدوحه فی رحلة ائه . وی أغلب 
الات کان الشاعر یذ کر حبیبته لا زوجته فی يام صبواته المالية › وقد یکون « زهر 
بن ایی سلمی » مثالا فريدا حن ذ كر زوجته الى طلقها » وندم » فا "رادها على الر جوع 
لبه › فاٴبت یقول زهر فی معلقته : 


بحومانة الدراج فا 2 
رم ١‏ - فى النقد التطبيقى والمقارن ) 


4 
ودار ھابالرقمتین کہا 
مراجیع وشم ق نواشر معصم ر 
ما العين والآرام يمشين حلفة 
وأطلاؤهسا ینهضن من کل مجشمر 
وقفت بهامن بعد عشرين حجة 
فلاا عرفت الدار بعد توهمر 
ثا سعقًا ق مع رس مرجلٍ 
ونؤیا کجلم الحوض لم يعفلّم 
فلماعرفت اللدار قلت اربُعها 
آلا انعم صباحا أا الريع واسلم_ 


و « النابغة الذبيانى » يكل الصورة السابقة بذ كر رحلته عن تلك الأطلال › يتسلى 
بالرحلة عن اموم » ويطلب اللحلاص فى الأسفار » فيقول : 


يادار مي بالعلياء فالسنسد 
َرَت وطال عليها سال المد 

وقفت فيها أصيلاتًا أسائلها 

آعیت جوابًاومابالربع من حد 
إلا الاوارى لأيا ما أببّنها 

والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 
ضحت خلاء و أضحى أهلّها احتملوا 

حى عليها الذى آحنى على لبد 
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عد عما تری ِد لاارتجا ع له 
وانم القتود على عيرانة اخ 
وقد يعرو الشاعر مايشبه الحمى الشديدة تنتابه أمام حطام الذ كريات ال اٹل لناظريهء 
يقول الشاعز الحاهلن « الأخنس بن شاب التغلىى » : 
کما رقش العنوانف الرق کاتب 
کا اقادم موم ابخییر صالب 
س ۇIo‏ ق 
تظل ہا ربد النعام كاما | 
إباء ترجى بالعشى حرواطب 
ويتضاءل الوصف السى للأطلال والدمن » ولكن تتوالى الصور التفسية الصادقة 
فى شعر الشاعر الأسلاى « ذى الرمة » » ( غيلان بن عقبة العدوی : ۷۷ ۱۱۷ ه) ‏ 
وى هذه الصور يبن الطابع الأسلاى » وتتجلى حرقة الصبابة فى عصر ظهور الغزل 
العذرى . يقول ذو الرمة: 
آمنزلسی می سلام علیکما 
ey:‏ £ 7 
ثلاث الأثاف والرسوم البلاقع ° 
تاتيا ترما 6 فلت لاعن 
وليس هما إلا الظباء الخواضع ٠‏ 


— 
وموشية سم النواصي »کہا 
مجللة حو عليها البراقع 
قف العیس ننظرٌ نظرةٌ فى ديارها 
فهل ذاك من داء الصبابة نافع ؟ 
فقال : آما عى ليّة مزلا 
من الأرض إلاًقلت هل انت رابع ؟ 
وقلٌ إلى أطلال مى تحية 
نحي ا أو أن ترش المدامع 
1 اا القلب الذى يرحت به 
مثازل مى والعرانٌ 
اف کل اطلال ها منلك حنة 
كما حن مةرون الوظيفين نازع ؟ 
ولابرء من می وقد حیل دونما 
فما انت فما بین هاثین صانع ؟ 
ا اد ر الصبور فكاظم 
على الوجد ام مبدى الضمير فجازع؟ 
لعمرلكً إلى يوم جرعاء مشرف 
لشوق قاد الجنيبة تابع 


ولايقتصر « ذو الرمة » على الوقوف على هذه الاطلال كا كان يفعل شعرا“ 
الحاهلية » ولکته ازل ہا ذات مسا" » ویصف لا مامجیش بنفسه من وجد تفیض يه 


VV —‏ — 
دموع لامجدی فی زجرها حل > بين هذه الرسوم الى صارت مجم الغربان » ف صور 
وحر كات حسية ذات دلالة نفسية عميقة : 
من دمنسة بين القلات وشارع 
تصابیْت حى ظلّت العين تدمع ؟ 
أجل »عبرة » كانت » إذا ماوزعتها 
بحلمی أت منها عواص تسرع 
تصابيیت واهتاجت ما منك حاجة 
ٍ ولوع بت ت اقرا ہا ما تقطع 
اذا خاد ھا دون م مر فن 
لا ا 
ولا يرجع م الوجد الزمان الذى مضى 
ولا للفى من دمنة الدار مجزع 
عشية مال حيلة » غير أن ) 
بلط الحصى والخط ی‌الترب مولعم 
اط واا ثم آعیسده 
بکنی » والغربان فی الدار وفع 
کان سناناً فارسیا آصابنی 
على کبدى » بل لوعة‌البين أوجع 
آلا ليت أيام القلات وشارع 


ہے ھم 


رجن لناثم انقضى العيش أجمع 


SNA 

وظل الطابع العام هو الحنن إلى هذه الأطلال > والحنن إلى الماضى من لاا › 

واستطابة منظرها فى مرأى العمن . وشذ من ضاق ذه الأطلال من المتا'حر بن » وثار 
علا صا" لار د له جُوابا » على نحو ما يقول « المتنى » : 


ملث القطر آعطشھاربوعا 
وإلا فاسقها الم النقيعا 
واساها عن المقديّر ها 


فلا تدری ›ولاتذری دم‌وعا ؟ 

وحن عمت الضارة العربية > واستقر العرب ى الماك الأحرى فاتحىن » رأوا 
أيام ا ارات الأخرى الى درست . فوقفوا على الآثار فى قصائدهم العربية . 

وعندنا أن الوقوف على الآثار قد تطور عن الوقوف على الأطلال . فا الآثار سوى 
أطلال فى عهد حضارة وعران . وفيا كلب طابع عاطى » يشيد فيه الشاعر ممجد 
غار وعز دار » ویامی لاض خالد » وہرب من حاضره لییٴ فى ظلال الماضى > 
يتغى به وفا* وحن إليه » فكلاها استر احة إلى الماضى من الحاضر الحهو د . على الرغم 
ما بين الوقوفين مع ذلك من فروق : فى الوقوف على الآثار تصور لشاعر كار 
صلة بالماعة مها بالفرد » لأن موضوعها التغخى عاض وطى أو قو . ومجال هذا 
التصو ر أغى وأحلد » فهو يتطلب وقوفاً أطول من الوقوف العار على رسوم الحيام . 
ولذا أستقلت به القصائد دون الوقوف على الأطلال . ويصور الشاعر ى وقوفه على 
الآثار روعة الإعجاب > آو بزجى درسا فى العظة والاعتبار . ويستتبعم وصف الاثار 
الاشادة محضارة آهلها » إما لانم من بى الوطن أو أبنا* القومية › وإما لا بينم وبين 
قوم الشاعر من صلات . 

و كانت الآثار الى استرعت أنظار شعرا“ العرب آثارًا فارسية . وما أكثر من 
وقفوا علما من الشعرا“ > سوا“ كانوا أصلا من الفرس ولک نظموا خواطرهم شعرا 
عربياً » أم كانوا من العرب الذين استنطقوا تلك الآثار › واستخر جوا ملا آيات العر ة 
ويطول بنا القول لو تتبعنا إنتاجهى . ور من ثل به للشعراء الذين وقفوا على تلك 
الآثار ف القدم هو « البحاری » فى وقوفه على إيوان کسرى با مدان » ف سينيته 


— ل — 
الشهبرة . ونعد قصيدته أساساً لتطور الوقوف على الأطلال إلى وقوف على آثار لدى 
من حذاحلوه من‌شعراالعرب والفرس . . وفما يصف نفوره من الناس حى الأقارب 
وضيقه بالدهر وأحداله ۽ م رید آن هرب من حاضبره زيار الایوان وال به : 


حضرت رحلى المموم فوجه 

ت إلى أبيض المدائن عنسى 
تسى عن الحظوظ وآنّسى 

لحل من آل ساسان درس 
آذ کرتنیهم الخطوب التوالى 

ولقدتذكر الخطوب وتنشى 


م يصف الإيوان وصفاً رائعاً » مقارنا فى وصفه بين ذلك الأثر الحليل ف وقوفه 
عليه » وېن أطلال العرب فى وقوف سواه علما . ويويد هذا ماذهبتا إليه من أن الوقوف 
حل الآار ليس سوى امتداد لوقوف على الأطلال . يقول « البحتری » : 


حلل لسم تکن کأطلال سعدی 
ف قفار من البسابس ملس 
وماع ء لولا المحاباة متى 


لم تطقھ امس اةعنس وبس 
م بصف مشاعرہ › یہر مہا بکاه ٠‏ على عجائب تلك الربوع الى ليست آثار المرب 
a‏ ؛ وی کر آنا جال عزاه ن ينشد العزا" : 


عمرت للسرور درا e‏ 
للقعرىی رباعهم والقأتّى 
فلَها ن أعينها بد وع 
موقفات على الصبابة حبس 


fe 
ذاكعندى »وليست الدار دارى‎ 
‌ 
باقتراب منها » ولا الجنس جنسى‎ 
ّى للها عند مسل‎ 
عرسا من ذکام‌ا خير عرس‎ 
ونشر هنا إشارة عاءرة إلى تار « شوقى » بالبحترى » فى سينينه الأندلسية » وفبا‎ 
. فى خطوطه العامة‎ ٠ يتبع « شوى » اليج التقليدى » وهو نهج يسار فيه « البحترى‎ 
فيبدوها بوصف حالته التفسية > وضيقه فى منفاه من نفوه عن وطنه من الأنجليز و أتباعهم‎ 
ويبصف بعض مناظر مصر › ثم یغیب عن حاضره نی حلم تارضی یقف فيه على آثار‎ 
: » العرب فى الأندلس › عا كا البحار ی » فى وقفته › يقول « شوق‎ 
ص 0 ال‎ 
e وعظ‎ 
شفتنى القصورمن عبد سمس‎ 
بل یشکر‎ > a 
DE GC E E 
رکہوا بالبحار تعشا وکانت‎ 


ھت 


تحت آبا ہم هی العرش امس 
ر يان مادم وجس وغ 
لمشت ومح لمخضس 
ثم یوجز قصده من التأسى والاعتبار بالافى : 
وإذا فاتك القفات إلى الما 
ض قاقات عله ,1 القأنى 


ويلتحق بالوقوف على الأطلال كذلك الوقوف على آثار البلاد بعد تخریما فى 
الحروب » ونضرب مثلا لذلك « بار ری » » پیکی بلسان بطله فی مقاماته : « أ 


4 س 


زید السروجی » على بلدته « سروج » الى خر ا الصليبيون عام 444 (p1۰ )a‏ 
وتاك واقعية حقيقية يعر عا « ار رى » ى قطعة شعر » فى المقامة الثلاثن من مقاماته 
وأسلوبه فہا موجز قوی » يترك فيه « الحر رى » عادته من التلاعب بالألفاظ › ما 
يوسحى باٴنه صادق مستوح قابه وعواطفه الوطنية ا منقدة » وما يقوله : 


سقط الرأس سروج 


و ہا كنت اوج 


حبذا نفحة ريا هاومّ ر آهاالبهيج 
وأزاهيرٌ رباها حين تنجاب اللو ج 
راا فال رى .جال ارزع 
ولن ينزاح عنها زفرات ونشيج 
مشلمالاقيتمذزح ٠‏ زحنى عنها العلوج 
رة مى وجو كلما قر ميج 
وهموم كلل يوم خطبها خطب مسریج 
SE‏ 


لیت یومی حم لما حمل منهاالخروج 

هذا موجز مفهوم هذا الحنس الأدلى وتطوره » وقوف على الأطلال نبلا ووقا“ 
للعاطفة الذاتية » إلى وقوف على الآثار مرآة لشعور إنساثى أو قوعى » والماسا للعرة 
والعظة ثم إلى وقوف على آثار البلاد للتعببر عن أحاسيس وطنية . 

وقد أر الأدب‌العرنى فى الدب الفارسى فما حص أنواع هذا الوقوف الى أوجزنا 
القول فا . 

أما الوقوف على الأطلال فقد انتقل إلى الأدب الفارسى حن تاصلت فيه القصيدة 
على حو ماعرفيا العربية . فحن انتقلت إليه القصيدة بنظامها ووز ما »> وصورها » 


- ٤۲ م‎ 


وهدفها من المدح › احتفظت إلى جانب ذلك بالوقوف على الأطلال موصولا بالغزل » 
عا كاة لشعرا* العربية وقد شاع هذا اللون من القصائد الفارسية منذ الشاعر الفارسى 
« نى النج أجد » المشمور و منوجهرى ٠‏ نسبة إلى مدوحه الأول الأمير الزیاری : 
« منوجهر ٠‏ م مدح هذا الشاعر بعد ذلك « محمود الغزنوى » وابنه « مسعودا » . وقد 1 
عاش هذا الشاعر نى آواخر القرن العاشر والنصت الأول من القرن الحادى عشر الميلادى 
وتو عام ٤۳۲‏ ه ( ٠٠٤١‏ م ) . وعلى الرغم من خحياله المصنوع فى الوقوف على الأطلال 
وقوفا يشف عن ثقافته العربية » فإن له من ذلك أصالة فى إضفا* طابع فارسى على 
صوره » وى إشراق ديباجته » وف حبن تخلصه من الوقوف على الأطلال والغزل إلى 
المدح . وقد احترنا له قصيدة تتجلى فا أصالته وتا ره معا . وفہا قف ١‏ منوجهری » 
على طلل حبیبته زن الحسان » وقد ر حلت فاٴظلمت الدنيا فى عينه › فهو ينظر إل 
العالم نظرة المنشاتم ويصفه من خلال تلك النظرة ؟ ويسلى الم عنما بالرحيل على جيب 
من الأبل » على الطريقة العربية . ولكنه فى رحلته سرعان ما يلمح ر كبا ضربوا خيامهم 
دونه . ومن هله اتام حرج خع من اسان . وٳذا هو آمام ع#بوبته فہن . فتدعوه لأن 
يستضيفهن › فينحر من مطيته › على نحو ما وصف « امر و القیس » ی معلقته » وعقب 
ذلك یصحب حبیبته ی هو دجها فیخال نفسه وقد اعتلی الریا والس کین مر کباً » یتاٴمل 
نی عالم اللطائف . وینظر من عاله هذا إلى أوصاف مدوحه . وتترجم هذا الحز* من 
قصيدته الى اتر ناها شاهدا على هذا التا ر العرنى فى نواحيه الختلفة : 
« سلام على دار زن الكواعب » العبودات حسنا ذات العيون الدعج وذوائب 
امثير » وعلى رسوم الطلل والديار الدوارسء كا"نبا توقيع صاحب الحكم على صر 
منشور »قد تساقط ور قالنسرین‌ على مکانز هر السنبل »کا نە‌سطو ركاتبعلى وجە‌قر طاس › 
وسقط غصن الياسمىن فى أرض البساتىن » كعنقا“ ذهبية الحناح والحالب » 
وى مقام الغوانى قامت النوائح › وبساط العنادل وطتته العناكب خيلة اليان صارت 
ديار السلاحف » والمرج أصبح وجار العالب » حيا رأيت مسر الفلك على هذا 
المج » انطلقت على جيب من الأبل من مقام المصائب . الليل حالك » والريح غضوب 
فى الفدفد » فيه تاتی إلى صياح الغيلان من كل جانب وقد ضرب نج الزهرة خیمته 
فى المشارق » وآحذ زحل طريقه نحو المغارب . والريا كالمرجان الصاق على التاج › 
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ونجم الزبانی كانه فى در قنديل راهب » وقد صار العام فى لون صبغ الزنجفر على 
أر غروب الشمس » وغرب السماك والريا وسيل والسا . 


ولكن سرعان ماقرب طلوع ملكة المشرق تضرب سرادقها على الحيل » 
وظهرت الشعرى فى وقت الصبح الكاذب. 
و كان الليل مظلا حالك الظلمة مشل الببر الذى وقع فيه البطل « بتزن» » 
على حن النجوم الثواقب مثل وجه حبيبته ١‏ منز ة» . 
وشبيه قصف الرعد من حاب الربيع ينساقط على الطريق كان غطيط الأبل من 
الر كائب وى كل الطرق والمتاهات أشواك شجر آم غیلان » وعقبان الوادی کشر ة 
مثل العقارب » فى ذلك الوقت وقعت عيى على القوافل » وعيناى غارقة فى الدمع 
والدمع سا كب وريت فى العرا“ خياماً مضروبة »> مضيئة كا"نما ف الدر مصباح ثاقب 
ومن خيمة مها حرجت فاتنات الحيا » مخطرن مثل طاووس حول المشارب 
الشفة ياقوت ضاحلك والغدار الملوية فاحمة » 
واللحد الحميل متاٌّلق » ورأس الذوائب ف المواء لاعب . 
معثر ات الذوائب » معقدات العقائص » مساسلات الغدار » ترائها كالسجنجل 
هن حيعاً من قسوة القلب ذوات قلوب سود » ولكنهن ذوات خدود إلمية » فمن 
بداثع الحسن » أجسامهن أعجوبة العجائب . 
ومعبودتى بين اسان تتبختر » مثل حورية الحنة وسط الكواعب 
أصنى من الأرواح ف اللطائف » وأضوا من الشمس ف الكو اعب 
قالت لى : تريد ضيفاً لم يدعه أحد » وجهه القمر »› مقوس الجواجب ؟ 
إذا أردت أن تضيفنا ما عندك » فلن جد من هن حر ما من انيس ومصاحب . 
وحینا کشف ياقوت شفاهها عن اللآل“ »> صدرت عبارات ارحب من کل 
راکب فا لقیت رحلی وزمام ناقی » وأمهمت بالنحر والنحر واجب »› 
وحن صارت مطیی فدی لعبودی الذى سرق قل › 
قال لی من سلب فوٌادی : طال المعاتب . 
وبعد أن كنت ى الصحراء أصبحت فى هودجها » وقد صرت حقا سعيد العو اقب 
وبعد آن کان مر کی جیب الابل › أصبح السماك والریا لی مر کبا من الر کائپ 


س € — 

فنظر ت نی عام اللطائف إلى حظ موئلنا » من هو مثل فريدون ئى المرتب) ۲ 

ثم كان الوقوف على الآثار فى الأدب الفارسى امتدادا الوقوف على الأطلال 
وسار فى موضوعه و هدفه على نحو ما سار عليه فى الشعر العرفى . 

وعلى قصر المدالن الذى سبق أن وقف عليه « البحترى » » وقف الشاعر الفارمى 
« أفضل الدنن بديل سن على » المشبور « خاقالى » » نسبة إلى ممدوحه و اللحاقان منو جهر » 
آمبر شروان . وقد ولد هذا الشاعر عام ۵۲۰ هھ وتو عام ۵۹ ۱۱۰۹(۵ ۱۲۰۰ 
م ) وفى رجوعه ذات مرة من احج مر ببغداد » فوقف على أطلال قصر المدامن . وعلى 
الرغم من أنه أشاد عكة وأهلها فى أشعاره » وعلى الرغم من روحه الإسلامية » ومدحه 
للرسول » فانه يعر عن روحه القارسية » وحسراته على ايار جد ران القد م ۽ حان 
وقف على الايوان با مدان . وف قصیدته هذه بتلاعب كعادته بالألفاظ › ما مجعل 
ترحمة القصيدة كاملة إلى المربية متعلرا و يفقدها كثبر | من رونقهاولذا اقتصر على . 
ترحمة مامحتفظ بكثر من رونقه مها ف الرحة » يقول « خحاقانى » فى تلك القصيدة : 

. ألا ما القلب المعتر » انظربعن بصر تك ألا فاتخذ إيوان المدائى مرآة عبرة‎ ١ 
على شط دجلة قف مرة با مدان رمن ان ایک کک ار ی عل ارش المدان‎ 
نهر دجلة نفسه يبكى بكاء » حى لتحسب معه أن ماثة دجلة من الدم تنساب » ومن‎ 
حرارة دم دموعه تقطر النار من الأهداب‎ 

انظر كبد دجلة حار قا بنار الحسرة » هل “معت عن ماء حر قه النار ؟ ... 

فحن تقطعت سلسلة الإيوان نى المداس › 

أصبح دجلة نى سلسلة القيد » وصار مل السلسلة ى تلوى أمواجه . 

وصح » من حن لان » بلسان الدمع » على الايوان 

فرعا تسمم » باٴذن القلب » جوابا من الايوان 

ستسدى إليك شرفة القصر كله نصيحة جديدة كل الحدة فاسع إلى النصيحة من 
أعاق قلباث . 

سيقول للك الايوان : « نت من تراب »› وحن مر رابك » الآن سر علينا حطوتن ` 
ثلاثا » و كذلك انر علينا دمعتن ثلاثا . 

حقا فى رأسنا ألم من نوم البوم » من العمن اثر الدمع دما تقف الام الرأس 

نعم » آى عجب يعروك أن ف مروج العام ء ياتى البوم بعد البلبل » ويعقب النوح 
الألحان؟ 
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تحن كنا بلاط العدل » تم عرانا جور الدهر 

أى خذلان يتعرض له » إذن » قصر الظالمن ؟ 

قول : قد انقلب رأسا على عقب الايوان شببه الفلك » 

هو حك الفلك الدائر » أو حكر الفلك القلب . 

ومن عیی الى تبکی › تضحك أنت قائلا : م تبکی هذه العمن ؟ 

ولكن يضحك الناس من العن الى لاتبكى فى هذا المكان . 

هذا هو القصر الذی کان فيه ملك بابل خادما وشاہ تر کستان غلاما 

هذا هو الايوان الذى كان حمل هيبته على أسد الفلك ( = الشمس ) 

حلة الأسد المصور على زينات ستائره 

هذا هو القصر الذى كان تراب بابه منقوشا من خدود الرجال » وجدرانه مليغة 

بالتقوش تا"مل » ذلك هو العهد » وأنظر بعين الفكر فى سلسلة القصر وفى جلال 

ايدان . 

هنا الأرض سكرى > للها شربت ‏ بدلا من اللسر فى حمجمة هرمز » دم 

قلب أنو شروان . 

م من النصائح كانت واضحة على تاج رأسه » والآن مثات النصائح خبيثة فى 
داخل حهچمته . 

آم کر واف ان على موائده » والبساط الذهى › 

ذخبک کیام ارح + وصارت ف اب٤‏ وسارت راا 

کان روز فی کل ماٴدبة محھ ہر بساطا ذھیاً 

ويصنع من بساط الذهب خواناً ذهبياً فيه صو ة البستان 

ستقول : أن ذهب هولاء » حاملو التيجان ؟ 

م أحشاء الأرض حبلى أبدا . 

ی خاقانی » من هذا الايوان أنشد العرة »› 

حى ينشد العر ة من بابك » فما بعد > اللحاقان . 

إذا كان زاد طريق مكة تحفة كل مدينة > 

خاحمل أنت زاد المدائن إلى « شروان » . 

حمل كل امرى من مكة مسبحة من أثر حزة . 


ا 
إذناحمل أنت من المدان مسبحة من ر سلان . ( = سلان الفارسى ) 


أما نوع الوقوف على البلاد الى مسا الضر إثر الغزوات وصنوف الأعتداء › 
فقد ار مثال « الحر ری » فی مقاماته - على نحو ماسہق أن قلا - ی الکاتب الفار سی 
« حمید الدن البلخی ۲ » ( المتونی عام ۰۵۹ ھ ۱۱۹٩‏ - ۱۱۹۷ م ) » إذا أنه حاكى م 
الحرر » «ف مقاماته‌الفارسية الى بدأ ف تا لیفها حوالی عام ۵٥۲‏ ھ ( ۹١٠٠م‏ ) . فى 
المقامة الغشر ن مما ءيقف « البلخى » > نيرآ » على أطلال مدينة « بلخ » » ويطلق العتان 
SS‏ 
على لسان صدیق من أصدقاثه زور المدينة بعد أن اغترب عامین بعیداً عنہا . وففی 
الحقيقة» على الرخرمن تار « البلخى » « بالحر رى » فى مقاماته العريية الثلاثن 
سپق أن ذ کر ناها > یستوحی ١‏ البلضی » أيضاً واقعة تارية > هى واقعة غزو الغزو 
لتلا المدينة وتخريما عام ۵4۸ ھ . 


ومن أشہر القصائد الفارسية فى الوقوف على البلاد إثر اللحطوب القاسية » قصيدة 
الشاعر الفارسى « سعدی الشرازی 4 الى فما وقف على « بغداد » عقب سقوط 
الحلافة العباسية » وحول هذا الحادث العطر وأمثاله تتجلى المشاعر الإنسانية الدينية »› 
وقد أضنى « سعدى » على وقوفه فى تلك القصيدة طابعاً صوفياً يتلاءم وطريقته اللحلقية 
التعليمية فى تصوفه . ونار جم هنا بعض أبيات هذه القصيدة من قصائده الفارسية فى 
کلیاته : 

« حق للسماء أن تمطر الأرض دما » > على زوال اللليفة المستعصم مير المومنن 

آى عمد . . . إذا كنت سقوم من الأرى يوم القيامة › 

فارفع رأسك الآن » وانظر هذه القيامة بن اللحلق . 

من نساء الحرم العز بزات قد فاض دم النحر الحبيب فوق العتبة › 

وقد فاض منا موج دم القلب من أ كام الثياب . 

حذار من دوران العام وتقلب الزمن › 

فلم يدر فى خيال إنسان أن تنقلب هكذا الأمور . 

ارقع رأسلك أنت يا من رأى شو كة البيت الحرام » 
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. سحيث كانت رءوس قياصرة الروم فى الراب » ورأس قيصر الصان فى الأرْض‎ 
› أريقت دماء أولاد « العباس » المصطËى كذلك على هذه الربة‎ 
حیث کان السلاطن يضعون ابن‎ 
¢ واه أن تقع ذبابة على دم لاء الأطهار‎ 
. فليصر إذن فى فها إل جما حي القبامة‎ 
› لا ينبغى - بعد - أن يومل امرو الراحة فى الدنيا‎ 
يب القار. فى اللحاتم حن يزع منه الفص‎ 
» حجلة منذ الآن ماه دم › إذا انطلق ف مجراه‎ 
جعل أرض تيل البطحاء عجيناً من الدم‎ 
» يقطب البحر وجهه من هذا المحديث الألم‎ 
يستطاع تبن ذاك على وجهه فى الأمواج تتلوى‎ 
›» لمكن من جانب الإسلام وعن طريق الرحمة‎ 
. حرق قلب الحبين من فراق الأحباء‎ 
» على أنه لا يليق النواحى على دم الشهداء‎ 
ذلك أن أقل سعادة لى هو اللعلد فى عليين.‎ 
٠ انتظر حى الغد › يوم القيامة‎ 
فيه يقوم الدفین نی دران جراحه‎ 
» على الأرض كان تراب أقدامهم كحل العيون‎ 
. وق يوم الحشر سيكون دمهم صبغة خدود الحور الععن » ف لون الورد‎ 
آی باٴس إذا رغ الجسم المریح فى الرابوالدم ؟ فالروح الطاهرة فى جوار‎ 


لطف رب العالمن . 


لا ينبغى الأعياد على الدنيا ور كون القلب إلا ء 
فالسماء تمنح الحب آحيانا » أا الأخ » وأحياناً العداء . 
الفلك الدوار مح الأرض شبيه بش الرحا » 

بینهما رد الليل والہار قلوب الرجال طحتاً . 

لا تجدى مع الأجل قوة ساعد شجاعتك › 

حن محم القضاء لا تب قوة الرأى الرز ن 
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سيف ألمند لا حرج يوم الميجاء من الغمد » 
إذا ترصد لارجل الشجاع كالأسد اموت فى كن 
لا فائدة فى الحنكة حيث يدر الحد» 
ما جدوی القيام محملة من انقلب سرجه ؟ 
الرحم ف إلر جيفة الدنيا تقع الحرب » 
أما الأخ إذا كنت عاقلا فاجلس كالعقاب دون الميفة . 
بة قيمة للدنيا ؟ إنما حاجعنا من الله › 
أن محفظ عاينا ملك الإعان واليقن » . 


وف ذکرنا من معان وأبتنا من صلات » رأينا كيف كانت الأطلال والحربات 
مرادا لفواطر » ومبعث انطلاق للمشاعر » ومجالا حيوياً حصباً للفن والفكر » فيه 
يستلهم الشعراء والكتاب آيات المياة من مواطن الوت › وآمارات البقاء من مات 
القناء » تلت عندها أفكارم ٤‏ مهما توز عهم العصور > وفرق بيهم اللسان . وى 
هذا الإلتقاء تتجلى وحدة فكرية وإنسانية وفنية » تشف مع ذلك عن ألر ثقافة عربية 
فسيحة » ضمت نحت لوالما صفوة المفكرين من أبناء الأم الإسلامية وأبتاء الثقافة 
العربية فى وقت معا . 
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فن الصورة الأخلاقية بين تيوفراست ولابروير والجاحظ 


ما أبعد الفرق بين الصورة الشعرية أو الأدبية بوصفها نتاج اللحيال اللحلاق » وبين 
صور الشخصيات اللحلقية . . فالصورة فى معناها الأول مرادفة للكلية #عوصة فى 
الإنجلبزية والفرنسية » وما معاير وفلسفة خحاصة » مرتبطة بالحيال ومعانيه ف المذاهب 
الأدبية والفلسفية » وقد شرحنا معانما وأهية الاعتداد ما » ومخاصة فى الشعر > ف 
مكان آحر » ولا نقصد إل التعرض لشي" منه الآن . أما الصورة الأحلاقية فهى ما بطلق 
عليه فى اللغتن الإنجلز ية والفرنسية : الاه كما يطلق على كاتln Portraitiste‏ 


وها قواعد فنية حاصة ا . . وفن الصورة نى معناها الأخحر أوثق فى صلاته با"دبنا 
القدم » وقد قامت فيه الصورة بدور يشبه كثرا نظره فى الأدب الموضوعى لدى 
كتاب الآداب الأخرى حن يتعرضون لتحليل شخصياتہم فى مسرحية أو قصة » مح 
فوارق آخری کشرة » تتضح بشرح ما يقصد بالصورة اللحلقية على وجه الدقة : فهى 
وصف للأخلاق والعادات » ومخاصة النقائص والعيوب الذاتية › وألرها فى الحتمع 
من خلال تصو ر صاحہا ی بعده الجسمی » وحر کاته » وآقواله › على آن یکون کل 
التاصيل الدقيغة المارجية معرة عن دخيلة النفس ء وبواعث أفعالما » ويتطلب هذا 
الصو ر مقدرة فنية نادرة » محيث تكون الممات والير كات اللمارجية مرآة واضحة 
لأطواء النفس » وحتى تنضح المدلولات اللفية المستعصية لأمور الياة العادية اليومية 
الى تتكرر كل يوم دون أن يفطن أكثر الناس لدلالاّا ويتا"لف من مجموع اللحصائص 
والسمات وحدة تبين عن نمط حى من الناس » محدد كل التحديد » لا يشتبه بغر ه . . 


فى الحتمع - مثلا -- أنماط كشر ة من المتملقين : فم الحريص الحامل » والمتملق 
الوصولى » والمنافق طلباً لإعجاب كشر من الناس به دون حرص على منفعة خحاصة › 
والمدارى المتستر على طويته نشداناً للسلامة . . ولابد أن يتوافر للكاتب فى هذا الجنس 
الأدنى قوة بصر ة نادرة ف تفهم الناس كى يتتبع دقائق تق من مخالطهم و راهم ف الحتمع › 
ليكشف فى أعالم ومظاهرم عن الغرور والضعف ء وبواعث السخرية وما إلا من 
ذراثع یتسرون ہا لیلعبوا دور هم الاجماعى فى الحياة » فيكشف هذا القناع الكليف 


عن بواطهم . 
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والصورة الحلقية مختلف عن تصو ر الشخصيات ف القصص والمسرحیات فى آنا 
لا تعتمد على الإقناع من جری حدث تتصارع فيه الشخصية مع شخصيات أخرى » 
بل تعتمد على دقاثق الواقع ومدلولاته المياشرة » فى شكل لوحة تستدل من معالمها 
الحارجية على جوانما النفسية » وى واقعية نفسية وتصو رية تمت بصلة إلى التحليل 
العلمى للعواطف والانفعالات واليول الموفة »> عحيث يشف ما نراه عا لا راه من 
الأطواء » فى أناس قاصرن » أو مقصرين خادعن أو مخدوعين . . ومن خلال هذا 
الصو ر لفات المحتمح زاراد » تبان - ضرورة - معان إنسانية عامة ذاتية واجناعية . 

وأقدم من برع فى هذه الصورة اللحلقية هو الكاتب اليونانى : تيوفراست المتوق 
حوالی عام ۲۸۵ ق . م . فى كتابه « صور أخلاقية » » وقد وصل هذا الكتاب إلينا 
مشوهاً » حرفا » ناقصا فی أصله ١‏ ومضافاً اليه من سوى الولف . ولکنه مثل أقدم 
إنتاج فى هذا الجنس الأدى . 

وقد تار هذا الکاتب باٴرسطو › فی کتانی : ( خلاق نیقوما کوس ) و ( أحلاق 
بودعوس ) › لا پدخل فی نطاق عثنا تحقیق ما یثار حول هذن الکتاببن › من آنہما 
حقيقة لأرسطو » أو معزوان إلبه . . ويوافق تيوفراست أرسطو فى صلة الأحلاق 
يالسياسة والحتمع »› إذ أن الإنسان مدنى » وهذا برادف تعيبر نا بان الإتسان خلى . . 
ولم يقصد تيوفراست دراسة الأحلاق » وتعميق المعرفة مها ء ولكنه أراد إصلاح اللحلق 
بتصو ر مظاهر النقائص »> فاٴهدی أمته مرآة ری فما الناس أنفسہم» ليتعرفوا سواهم» 
وليصلحوا من أنفسهم ما استطاعواء» وقد ألفه فى سن التاسعة والتسعان » متوجها فى 
مقدمة الكتاب إلى صاءيقه بوليكليس . . ولن نستطيع هنا سوى ذكر فقرات من 
صورة خلقية للموألف » موضوعها : المستغل المتبجح › وهو موضوع ممت 'بصلة لا 
سنذ كر من صور أخلاقية للاروير والماحظ » يقول تيوفراست : ٠‏ 

(. . إليكم أى نرع من الرجال المستغل التبجح : يقدم لضيوفه مالا يكفيم من 
قطع از . . ويقترض الال من غريب أزل عنده . . وحان يكلف بتوزيع الحم » 
,زعم أن للموزع حق الحصول على ضعف نصيب غبره » ويتقاضاه حالا . . وإذا 
استقبل على مائدته أعضاء جمعية اشترك فما > مستضيفاً إياهم على نفقة الجمعية » 
يطالب » أثناء اللحدمة على المائدة » بنصيب من الحم لمن عنده من العبيد » وإذا بى 
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على المائدة بعض رءوس اللفت وقد أكلت أنصافها » كتب با قائمة » حوف أن يظفر 
بجا من قاموا باللدمة . . وعندما يسافر مع أصحابه يستخدم عبيدهم ويوأجر عله فی 
خارج المنزل » دون أن يدفع من أجل ذلك لرفقته 'لأجر الذى تقاضاه . . وق ولعة 
مسامة - یدفع کل فرد نصیبه ف نکالیفها - ی بيته › يكتب ف قانة الحساب أقل 
الأشياء الى زودها على حسابه » من خحشب وعدس : وخل »> وزيت المصباح . 
وإذا تزوج أحد أصدقائه » أو زوج ابنته » غاب بعض الوقت قبل العرس » ليعى 
نفسه من. الدية الماألوفة . . ويستعر من أصدقائه تلك الأشياء الى لا بجر أحد على 
طلہا والی یوٴذی سواه حى آن يسر دها من أخذها) . 

وعكذا يسر تيوفراست فى صوره الأخلاقية الأخرى : المداجى الغكلف : 
والمتملق › والرثار > والجلف » والمتبسط الثقيل › والمتحذلق » والمتسقط للأعبار 
فی شاتة › والحقر ٤‏ ومن لا وازع له » والوقح »> والثقيل المحطفل » والعجول › 
والأحمق > والمجرى القلب » والمتطر » وم ى الظ, » والحلر عن سوء نية 
والتفور » و الغضب › والشحيح « والمخاف: والمتکر > والجبان > والمتسالط 
الطموع والشيخ الحريص على التعلق ما لیس من شان کان يشعلم من ابنه فى 
الحندية الحر كات العسكرية › أو يتصابى متطفلا على الغانيات - والام » وصديق 
السفلة ء م المستخل الميجح ) . . | 

وواضح آنا جميعاً شخصيات على خلق معيب . . وقد سلك تیوفراست فى 
تصو رها تعداد مظاهرها اللحارجية > فی علدانما وملبسا » وما كلها » وتفاصیل 
صلالما الاجتاعية , . وقد ظل فى ملحوظاته تجريدياً ء جمع كل ما يتصل بالفط البشرى 
الذى يصوره » دون تعيين اسم » أو تحديد شخص » وى موضوعية مطلقة »> والأماط 
البشرية الى جمع ماما كلها من أراذل الئاس » فهى تصلح شخصيات للملهاة 
المسرحية . . وقد اظ مورخو الآداب أنه أر من هذه الناحية فى الشاعر اليوناى 
ميناتدر » ا توق حوالى عام ۲۹۰ ق . م . فى شخصيات ملاهيه المسرحية الى م تصل 
إلینا » ولکن لاشك آنا قد آرت فی ملاهی باوتوس » وتر نس الرومائين »› فقد 
حا کاها هذان الکاتبان عن قرب »> دون أصالة كبرة . . وما تار قطعاً شاعر 
الملاهى المسرحية الفرنسى : مولير » وقد تار به لاوبروير » آشهر من برز فى هذه 
الاحية فى الآداب . . 


علی أن ( لارویر ) قد تاٴ ر تا ارآ مباشرآ بتپوفراست ؛ و کان آول من رجمه 
إلى اللغات الأوربية » وإن كانت "رجمته تعوزها الدقة الى نتطلمما الآن فى الرجمة 
وجانب ذلك راجت الصور اا 
الآداب من قبل . . وزيه فما » وتعمق الكتاب فى معناها »> وافتنوا فى إنتاجها » 
وصوروا ہا بعض الأشخاص الذين عالطونہم ويلحظو مم فى الحتمع . . فزادت 
الصور حيوية وواقعية › وتبعها تصو ر المراج الحاد للكاتب جاه الشخصية الواقعية 
الى محدد معالمها > متبماً الأسس العامة النى أوجزنا القول فما فى صدر الحديث »> 
وزاد علا آنه لم یکن اید کل الحیدۃ تجاھھا کا کان یوفراست . . وقد أفرطت 
نوادى باريس الأدبية ى القرن السابع عشر ف الإعجاب بفن الصورة الحلقية »> حى 
أصبح ذلك مثار سغرية من نقدوا هذا الإتجاه » ومخاصة لدى المتحذلقين من رواد تلك 
اراد وھ بن کاو اعود Les Préciens‏ ویشر ‏ مولییر ۲ إل احتفال 
نوادی عصره ہذا الجنس الأدى فى مسرخيته الثثرية : المححذلقات المزأة 
«Les Précieuses Ridicules»‏ فى المنظر الحادی عشر » حیٹ يدور الحوار بن 
الفتاة : مادلون » واللحادم ماسکاریل المنکر فی زی مار كاز : ٣‏ 

« مادلون : أعارف لك آنى مولعة إلى حد ال جحنون بفن الصور الأخلاقية » ولا أدرى 
أطيب منْبا فى دغدغة مشاعر النساء . 

ماسكاريل : فن الصور الأخلافية صعب » يتطلب فكرآً عيقا » وستربن مها 
على طریقی ما لن تكرهن ٠‏ . 

وى مسرخية : عدو الحتمع » يبرع مولير ئى حكاية بعض هذه الصور > على 
لسان سیليمەن » حبيبة ألسست » نى جلسة ی ناد مما - الفصل الثانی - المنظر الحامس ‏ 
ومن هذه الصور الطريفة فى شعر موليبر من تلك المسرحية : 

د أکاست ر متوجھاً لی سیلیمن ) : وما نقولین ی جر الد › سیدنی ؟ 
سیا ن : اله من راوية ثقيل ! 

لاراه خرج أبدا من نطاق الحديث عن الأمير المظم » 
ومحشر دون انقطاع نفسه فى صلات الكر اء الألاقة 
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فلا يذ كر أبداً سوى الدوق » والأمير والأمرة : 
قد جن بالتعالی » فکل آحادیثه 
عن اليل » وعدة الصيد و كلابه 
ومخاطب بلخة الصداقة آهل الطبقة العليا » دون كلفة › 
فكلمة : السيد » فى فمجته لم يعد ها مكان . . 
كليتاندر: ( متوجهة إلى سيليمين ) : حى ليحسب المرء أنه على أوثتق صلة صداقة 
مع بیز 
سیلیمان ( تصور بکلامها بیلاز » صديقتبا الغائبة ) : 
ما أحقر عقلها بن النساء وما أجف المحديث ! 
حین تاتی لترائی » آعانی عذاب الاستشہاد › 
فعلى أن أجهد حى العرق »› لأعحث دانماً عما قول ها » 
وتعبر انها الحدبة قد تعد داماً الحادثة 
و کی تقطع صما الأحمق . 
تستعن عا بکل ما هو مطروق مبندل : 
فالحديث عن الجو الإيميل والمطر » والرد والحر 
حصبيلة لا تلبث أن ينضب معينها ٠‏ 
ومح ذلك تد زيار مما الى لا حتمل 
فتظل تطول طولا مروعا 
وعشرنن مرة يسال المرء : ج الساعة » ويتثاء ب 
فلا تكاد تتحرك » كقطعة من الحشب . . ٠‏ 
ویطول بتا الحدیث إذا تتبعنا مظاهر رواج هذا ا لجنس الادی فی فرنسا فى القرن 
السابع عشر » وواضح أت اعام مولي الم رخات بالطل الي امج ى 
العصر الكلاسيكى كان ذا أر بالغ فى حلق هذه القاذج البشرية فى صورها اللحلقية › 
فن المعلوم أن الكلاسيكية خلقت المسرحيات ذات الصراع النضسى › وبه انفردت 
دون المسرحيات اليونانية »> ودون مسرحيات عصر الهضة قبلها . 
وانتہی المراث الد فى الصور الأدبية إلى لارویر ( ۱۹۹٩ - ۱۹٤٤١‏ م) و كان 
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شغلته وعلیه اقتصر نی [نتاجه الأدی › فاٌحکمه » وبلغ به أقصی ما قدر له من کال ی 
إطاره الفنى الذى تحدثنا عنه وطوع اللخة الفرنسية فيه » واستنفذ كل طاقاما الفنية 
له . فى صوره تشمثل الحر كة النفسية الشخصية فى حاصتها الممبزة » وفى كليل تفسى 
واقعى يذ كر بالتحليل الطبيعى العلمى » وعبارات بعيدة من الرتابة » فن حوار إلى 
حکایة » ال تعداد صفات › فی اسلوب تصو ری موجز › موسینی › یتدفق سریعاً 
فى غضب هادر أو ترية مرة » أو وعید مشبوب » أو می مکبوت . وبتحاشی 
« لاروير » جفاف الأسلوب » فيحيله بالصياغة فى غر سرف »› وهى صياغة مشر ة 
معحيوينما الفياضة الى پاراءی خلفها مزاج لارویر الحاد . . ولا يقف لاروير عند 
السمات العامة لفط من الأنماط كا فعل تيوفراست » بل يعمق الشخصية فى بعدها 
الاجتاعى » فيضع المحياة الاجتاعية كلها نى عصره موضع تساول . ويثور على الامتياز 
الطبنى » لأنه تحكم . وعلى فساد ذوق النبلاء المغتصبين . وهو فى صوره وحكمه ساخر 
من قم عصره وعظائه الذين خحلقوا تلك القع الزائفة واستغلوها ء وقد ساعد - كا 
ساعد مولير - على ميئة زازلة تلك القع » لتقوضما الثورة الفرنسية بعد . . وما بالك 
عن يصيح ى العصر الكلاسيكى مثل هذه الصيحة الثارة حن يقول : 

۾ حن آقارن معا حالى الناس التعارضتن كل التعارض » أعى كراء القوم 
والشعب ٠‏ فإن الشعب يبدو لى قانعاً بالضرورى » نى حن الآحرون قلقون وفقراء 
مع الفضل فى رزقهم . . ورجل الشعب لا يستطيع أن يفعل ى أذى › فى حن 

لا ريد كبير القوم فعل خير ما » وهو قادر على فعل الأذى الكثر » وأحدها 
لا ينشا' إلا على الأشياء النافعة ء ولا عارس سواها » فى حن ينحاز الآلحر للأضرار . . 
ولم تترامى قى سلاجة الشونة والصراحة » وهنا تتوارى عصارة خبيلة فاسدة تحت 
لحاء الأدب » والشعب قلا يكون ذا فكر » والكبار يعوزهم الروح . . والشعب ذو 
طوية طيية » وليس من ذوى المظاهر > وهولاء ليس لدم سوى مظاهر وسطح 
مجرد . أو على المرء آن ختار ؟ لن ردد » أريد أن أكون من الشعب » .0( 

م هذه صورة الفلاحن تقطر أمى من قلم لاروير ء وهى فريدة ى العصر 
الکلاسیکىء : 
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 › رى المرء بضع حيوانات متوحشة » ما بين إناث وذ كور » منلشرة فى الريف‎ « 
على ها سواد » رهقها غبرة » قد أمعنت الشمس فى إحراقها » مرتبطة بالأرض‎ 
تحفر فبا » وتحرمما فى عناد لا يقهر » وها ما يشبه الصوت ال لفوظ . . وحن تقوم‎ 
›» على ساقہا » تبدو لما وجوه کالناس . . وحقاً هم ناس » نی الیل یاٴوون إلى جحور‎ 
حیث یعیشون على اندز الأسود والماء وأعشاب الحقول . . وهم يكفون الآحر ن من‎ 
الناس جهد الزرع واللعرث والقطاف » كى بعيشوا . . ولذا يستحقون ألا يعوزمم‎ 
هذا اللبز الذى هو من نمار غرسيم » . وتلك صيحات مشبوبة تحمل طابع طويته‎ 
. اثاءرة المكبوتة الأيية » ومزاجه الاد العصيب » اللى برسم من خلاله صوره‎ 
' ويضيق الحال عن الاستشہاد من شخصيات لاروير الكشرة » ولمذا سنختار‎ 
. . صورة تتراسل مع ما الحترناه لتيوفراست » وما سنختاره اظ نوعا من الراسل‎ 
ولتكن صورة ( كليتون ) الشره المستا لر کلیتون م یکن له قط طول حیاته سوی‎ 
حملن : أن يتخدى صباحا » ويتعشى مساء . . يبدو أنه م يولد إلا لضم . . وكذلك‎ 
ليس لديه سوى حديث واحد : فهو محكى عن الأطعمة الى قدمت له نى الوجبة‎ 
الأخبرة » حيث كان » فيقول ج نوعا من الشربة كان فما » وما صنوفها » ويتكام‎ 
بعد ذلك عن الشواء والمشبيات الى تتخلل عصاف الطعام .. وهو على علم تام بلغة‎ 
المطابخ ما استطاع أن يفيض » يبعث لدى الشية للطعام على مائدة طيبة لا يكون هو‎ 
علا . . وهو شخصية فريدة فى نوعها » له موهبة الاستمتاع بالطعام الجيد أينا استطاع‎ 
آن يذهب . . فھو الحک فا ستجاد من أطايب الطعام . . ولکنه مات › وقد ظل على‎ 
مائدة الطعام حى لفظ نفسه الأخحبر . . وقد دعى إلى مائدته يوم وفاته . . وأينا وجد‎ 
. » فهو یاٴ کل . . وذا عاد إلى الدنیا فلکی یا کل‎ 
ونفهم الصورة السالفة فى ضوء مرد لاروير على الأوضاع الاجاعية وعلى قسمة‎ 
: ا لحظوظ بن الطبقات » م على تفاهة الأغنياء » وسوء فهمهم لحياة ولأنفسم‎ 
› توجد آرواح قلرة » جبلت من الوحل والأقذار » ولوعة بالربح والمنفعة‎ « 
كنا أولعت النفوس ال جحميلة بالحد والفضيلة » لا قدرة في إلا على ملذة وحيدة > هى‎ 
الكسب » مع الحرص على عدم ضياعه » فهم مسكون شرهون حريصون على ربح‎ 
العشرة فى المائة من آموالمم . . غائصون كانم فى مهواة من عقودهم وأموالم ووثائق‎ 
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تملیکهم . . مثل هولاء يسوا أقارب ولا أصدقاء ولامواطنن ولامسيحيین › ورما 
لسو ناس » ولکن عند مال ٠‏ . 

و كان الباحظ أول من حلق الصورة الأخلاقية فى الأدب العرنی » واا فی 
نواحما الفئية السابقة . . وهل لنا أن نحدث معصدره فى هذا الجنس » فتزعم أنه عرف 
شيئ عن أرسطو فى الأحلاق . أو عن تيوفراست معتمداً على مراجع لا سبيل لنا إلى 
معر فبا الآن ؟ فقد كان على علم بكتب أرسطو » حى عاب مترجميه من العرب بام 
لم يفه موا ال معلم الأول حق الفهم » وأرجح من أجل ذاك أنه عرف أرسطو من رجات 
لم نعلمها ولا سبيل إلى الوقوف علمما » بل رعا عرفه فى أصله اليونانى . . وهذه مسائل 
لا وسائل لدينا لتحقيقها اليوم . . على أننا لا نقصد بذلك النيل من أصالة الجاحظ . . 
فقد کان تیو فراست مصدراً للار ویر »› ولکن الأحر فاق مصدره › وزاد فی صوره 
الفنية » حى عد أصلا لفن الصورة نى الآداب الأوربية منذ الكلاسيكية . . وقد 
اعتمد الجاحظ على ملحوظاته > ودقة نظراته فى كتابه : الحيوان » ونجلت أصالته › 
مع ترجيحنا أنه اهتدى لفكرة دراسة الحيوان من أرسطو . . و كذلك فى فن الصورة › 
فعماده الأول فا هو تتبعه الدقيق للواقع الى من حوله » واستقصاوه للسمات المعرة 
عن كامن النفوس » مع تر كز ها على جانب تصر به الشخصية على واقعيما نمطا ى 
صفة بارزة من الصفات حى لو كان قد تار فما بالأقدمين . . ونقطع مع ذلك بان 
للقرآن الكر م تالر آ نى الجاحظ فى حلق هذه الصور الأخلاقية . . ففيه تصو ر لمات 
متفر قة للمرائمن وال منافقين فى الدين والمعوقن » على الرغم من أن خلق صورة أحلاقية 
فی معناها الف الذى نتحدث عنه لم يكن له جال ف القرآن الكر م > ولم يكن غاية فيه 
ولا هدفاً. . 

ولم يقصر الحاحظ كتاباً من كتبه على الصور الأخلاقية › فى كتبه الختلفة صور 
متفر قة للبخلاء والنفاجين » والجحافين » والأدعياء . . خلطها بلحم > ویستطرد 
فا بال ملح » و عزجها خواطره واستشہاداته النتلفة . . وقد حشد کشرآ مہا فی کتاب 
( الببخلاء ) » وهو يقصد البخلاء من الأغنياء » يقول الحاحظ : 


وأهل ال مازح لا يعرفون بالبخل > ولكنهم أسواً الناس حالا ¢ فتقد رم - آی 
تقتر هم - على قدر عيشيم . . ونا حكى عن البخلاء الذسن جمعوا بين الببخل واليسر 0 
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وپن حصب البلاد وعيش آهل الجدب » فا ما من يضيق على نفسه لأنه لا يعرف 
إلا الضيتق » فليس سبيله سبيل القوم » ( البخلاء +۲ ص ٤۴‏ ) 

فالحاحظ يصور الشخصيات البخيلة الى تضن على نفسما برزقها » وتفضل الشقوة 
على السعادة » مع علمها أن وار تما أعدى هما من عدوما « کا يقول اللاحظ نى مقدمة 
البخلاء » على أنه لا يقصد من وراء ذلك - فا نعتقد - إلى هجاء اجاعى » أو تمرد 
على نظم العصر ومواضعاته . . و كل مإ بريده أن يطلعنا على المنات الى خحفیت عل 
أعحاب الفطنة من البخلاء »> فتعللوا بفصيح المقال » لآفة هم منبا فى عناء »> بموهون بانها 
فضيلة › وهم ول من برزحون تحت عبما » ليدعنا نتعجب من حضور بد نهم فى 
غفلتهم » ومن اتهم فى حجهم > على حمقهم وجهالہم ف مسلكهم وق الشعور 
بواقعهم . . وينص الحاحظ نى مقدمة البخلاء كذلك على أن للقارى ى كتابه ثلاثة 
أشياء : ( تين حجة طريفة » أو تعرف حيلة لطيفة ٠‏ أو استفادة نادرة عجيبة » وأنت 
فی ضحاك منه إذا شئت » وى همو إذا مللت الجد) . . 


ولعل الحاحظ مع ذلك بقصد إلى التحرز من هذه المنات بالوقوف علا ف رع 
صورها الى تخنى إلا على اللبيب » وتموه على سواد الناس » كنا قصد من كتابه الحر 
الذى تحدث عنه فى صدر تلك المقدمة » وعنوانه : حيل اللصوص . . فيكون قصده 
قريباً من قصد تيوفراست . . هذا إلى أنه يقول فى نفس ألمقدمة : « ومى أريد بالمزح 
والنفع » .وبالضحك الشى' الذى جعل له الضحك » صار المزح جدا » والضحلك 
وةاراً» . ولا ريد أن نستطرد بالحديث عن صوره الأخلاقية الى يقصد ہا اهجا 
فى كتبه الأخحرى » فلذلك شرح يطول بنا فى هذا المحال . 

ونى الماحظ خاصة الاعباد على الواقع النارضى › فهو محكى عن شخصيات 
عاصرها » أو روی له عا . . ولکنه يتبح ى كشر ما الأسس الفنيه الى توفر ها 
الحيوية الأدبية فى أصالة تحلها حلها من إبداع اللحيال ف التصور . . ولنقتهر هنا على 
واحدة مها » لنبمن أصالته الفنية فما » يقول ال ماحظ ر اأبخلاء »> ج۲ ص ٤١‏ ) . 

 هلزام صحبنى محفوظ النقاش من مسجد الجامع ليلا . . فلما صرت قرب‎ ١ 
و کان منزله أقرب إلى المسجد ال جامع من منزلی  ساٴٌلی آن آبیت عنده . . وقال‎ 
أبن تذهب نى هذا المطر والرد » ومتزلى مثزلك » ونت فى ظلمة وليس معك نار ؟‎ 
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وعندى لبا ( أول الان عقب الولادة ) لم بر الناس مثله » وتمر ناهيلك به جودة » 
لا تصلح إلا له ! . . فلت معه » فابطا ساعة . ثم جاءى جام لبا وطبق تمر . . فلما 
مددت قال : يا أبا عمان » إنه لبا وغلظه » ر ثقله فى المضم ) وهو الليل ور كوده . . 
م ليلة مطر ورطوبة . . وأنت رجل قد طعنت فى السن . . ولم تزل تشكو من الفالج 
طرفا . . وما زال الخليل ( شدة العطش ) يسرح إليك . . ونت ف الأصل لست بصاحب 
. . فان آکلت اللباٴ ولم تبالغ کنت لا آکلا ولا تار کا » وحرشت طباعك » 
م قطعت الأ كل أشبى ما يكون إليلك . . وإن بالغت بتنا فى ليلة سوء من الاهام 
Se A‏ 
و کان . . والته قد وقعت بن نای أسد : لأنى لو لم أجثك به وقد ذكرته لك » قلت 
مخل به » وبدا له فيه . و إن جثت به ولم أحذرك مته › وم أذ كرك كل ما عليك فيه › 
قلت : لم يشفق على ولم ينصح . . فقد برئت إليك من الأمرسن جميعاً . . وإن شئت 
فا" كلة وموتة ء وإن شئت فبعض الاحال ونوم ”على سلامة . - فا ضحكت قط 
كضحكى تلاك الليلة . . ولقد أكلته جميعاً » فا هضمه إلا الضحك والنشاط والسرور 
فا أظن › ولو کان می من یفهم طیب ما تكلم به » لأت على الضحك آو لقضی 
على . . ولكن ضحك من كان وحده لا يكون على شطر مشار كة الأصعاب » . 
فوضوع الصورة جسم السخرية اللاذعة من هذا الصاحب البخيل › تورط ججاملة 
بدعوة الماحظ » ودعته المواضعات الاجماعية أن يقف موقف الكرم.» فا جاد 
التعيبر عنه » ولكنه كان عثل دوره ٠‏ المناقض لطبيعته » م أراد أن يلعب دوراً آخر 
أشد تناقضاً » بالتخلص من الورطة نى صورة النصيحة » وى بضع كلات ى صدر 
الصورة محدد الحاحظ الإطار العام : العودة من المسجد ال امع ى اليل الحالك البارد 
الممطر » والمرور عبزل الصديق » وهو أقرب إلى الجامع » وهذا الإطار ليس مجرد 
وصف ٠‏ بل يلعب دوره فى ئة الحدث واحماله والإقناع به . . وى هذا الإطار 
العام المشوق تتحرك الشخصيتان من خلال الحدث . . ويبداً الحدث بالدعوة . 
وپفان صاحہا ی تر رها . . ويلح فہا ورغب » ويبالغ ى هذا الإلحاح ( لبا م ر 
الناس مثله » وتمر . . لا تصلح إلا له  )‏ وهنا يبدأ منظر ملهوی حى متحرك › ملۍ 
با مفاجآت الى تشبه تحولات المسرحية . . والمفاجاة الأولى أن المضيف أبطا ساعة . . 
ء ذا دلالة > لأن الطعام لا حتاج إلى إعداد » فقد عرفنا أنه جاهز من قبل . . وبع 
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الجاحظ بتو كيد هذا الإبطاء غر التوقع ( حرف تم ) » والمغاجاة الثانية أنه عضر 
جام لعن وطبق تمر . فالعصة محددة قليلة لواحد مهما فحسب . . م لاحظ المقابلة بين 
هذا التعبر » وقول المضيف أولا عند الدعوة : عندى لبا" . . ومر » ما يدل على 
كثرة الصنف عنده . . م ينمى الماحظ الحدث بالمفاجاة الثالثة » إذ أنه مدعو ألا 
يا كل شيئاً من الطعام » فى هذا اجاج الطويل البارع . . ونلحظ قصر الجمل » 
وسرعة العبارة » ونمو المحجة : من غاظ الطعام › والليل وأوصافه وحالة الشيخ › 
وأنه لا بصلح له العشاء . . حى يهى المضيف ذلك مخطر الموت على ضيفه إذا أكل 
الطعام كله » وبقلة الجدوى إن أ كل بعضه . : 


والأسلوب مر كز سريع خحاطف » تكاد تنعدم فيه الحلية »> ووجوه الحاز » ويكاد 
يكون نى ألفاظه وعباراته من مجة المحديث الالوفة » ولكنه مصوغ فى دقة وإحكام » 
فهو يشف عن آفة خبيثة مدمكنة » وحرص بالغ على ألا يقرب الضيف الطعام بعد أن 
قدم له . . ثم هو سلوب يم عن سحرية لاذعة ف المغارقة بن قصد الرجل الحقينى وقولهء 
وبين دعوته الجادة » وعبثه بتنفيذها . . ومن هذه امحاجة نلمح مفارقة أخرى يذهى 
ہا الحدث » وفما حل هذا المنظر الملهوى » هى نفوذ الحاحظ إلى مر قول المضيف› 
وبراعة تايه لقصده » وتذوق ملح كلامه » فيساعده ذلك على هضع الطعام » بدلا 
من الاستجابة لسفسطة القول . . وتشعر أن ضصحك الجاحظ فى حاتمة الحكاية أعمق 
من الضحك الالوف » لأنه ضحاك السخرية والاستخفاف › بل أولى آن يكون 
ضحلاك الإحتقار > ولكن فى غر غلظة أو خشونة » لأنه ضحلك ذو معان كشرة »› 
فا تموض وحدة . 

وتلك هی أصالة الحاحظ » ونعتقد آنه رجع فی حبك الحکاية »> وتصور 
الشخصية من خلالا » إلى حياله اللحلاق » حى لو كان حكاية أصل واقعى . 


وقد أر لا بروير فى فن الصورة أنواعاً من التاثرّ فى الآداب الغربية وى الأدب 
الفرنسی › فاذا کان اثر الجاحظ ف آدبنا العریی ؟ کان لہ نوع من التا شر ف تصو ر 
الحر ری لای زید السروجی نی مقاماته ؟ فقد حدد المحر رى مات هذه الشخصية 
فی تلف المقامات » وحصما نات المسفن احتالین ونی صورته أكثر مما فعل بديع 


کے 
الزمان ی مقاماته > ورعا آر الجاحظ كذلك فی توجیه سعدی الشر ازى الفارسی 
إلى تصو ر بعض شخصیاته فی کتابه : ( کلستان) . . 

لا ريد الآن سوى أن نتساءل » وعلى أية حال لم يم أحد بعد الجاحظ فن 
٠‏ الصورة الأخلاقية فى لوحات مستقلة قانمة بذاتما كا فعل » وحن هنا أبعد ما نكون من 
التفكر فى تصو ر الشخصيات نى القصص والمسرحيات » فذللك أمر آنحر . . 

وبعد » فانا رى أن هذا الفن عكن أن عيا الآن › إذا انتفعنا با“صوله الفنية 
العربية والغربية » فى بعثه على يد ذوى المقدرات الفنية الفذة » لأنه عكن أن يوّدى 
رسالة أدبية اجتاعية تتلاءم وجمهرة قراء العربية الذن لم يالفوا بعد كل الألف 
مواقف المسرحيات والقصص المحديثة » فى طراثقها المعقدة الطويلة الى تاج إلى 
صر واستعداد » وإلى الإعماد على أمور أخرى سوى ما يدور حول الطاقة الفنية 
للتعببر ودقة الملاحظة . 
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أول فيلسوفة مصرية 

نشاّ"ت الفيلسوفة هيباتيا وثقفت فى مصر . ووالدها الفيلسوف تيون مصرى النشاة 
والتعلم كذلك »› وإن کان یونانی الأصل . وقد شغلت الفيلسوفة الحميلة هيباتيا الفكر 
والحتمع لعصرها والعصور الى تلتها ء ومخاصة فى الآآداب الأوربية منذ القرن الامن عشر 

عاشت هيباتيا فى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرايع الميلاديين » ف 
الإسكندرية عاصمة مصر آنذاك » وكرى عواصم العام اللقافية ›» بفضل جامعة 
الإسكندرية القدعة الى أنجبت كثر من كبار فلاسفة العام اللحالدين » أمثال فيلون 
وأفلوطن 1 

وى تلك الفبرة كان الصراع بن المسيحية والوثنية ية على وشت مايته . . وهو 
صراع آدی إلى مآسی فكرية واجاية آياست كشراً من المسيحين من الإصلاح ٤‏ 
فضاقوا بآفات مجتمعهم > وألفوا فى الصحراء المتاخة للاسكندرية الأدرة الأولى 
للرهبنة أول ما عرفا المسيحية . . و كانت الديانات المتصارعة آنذاك فى الإسكندرية 

هى الوثنية البو نانية الحتلطة ببقايا العقائد المصرية القدعة › ثم الديانة الودية ماعات 
المود الذن استوطنوا مدينة الإسكندرية منذ سسا الإسكندر الأ کر عام ۳۲۳۱ ق . مء 
ثم الديانة المسيحية الى أحذت تنتصر قليلا قليلا نى جو تسوده الإضطرابات وصنوف 
اللعلاف القاسية والمعارك الدامية . . ءعلى حن كانت تنتشر المسيحية بين سواد 
الشعب » وجدت الوثنية اليونانية - المصرية نى جامعة الإسكندرية قلعة حصينة . 
فصار فلاسفة تلك الحامعة يوٌولون الأساطر اليونانية والمصرية تويلا فلسفياً يوفقون 
فيه بينها وبين أرق النظريات التجريدية . . 

فكان عصر هيباتيا حافلا بالمتناقضات » وبصور جمة للكفاح : فإلى جانب جامعة 
الإسكندرية ماأوى الأرستقراطية الفكرية » رى ساطان العقيدة مسيطرآً على نفوس 
الجماهر . . وبالعقلية الفلسفية الحرة السمحة الحلقة فى أعلى ألأجواء الفلسفية › تقازن 
روح التعصب الأعى المستبد بالدهماء . . وفى ذلك الحتمع كان التكالب على الادة 
من الأغنياء يقوم جنباً إلى جنب مح الزهد والعزوف عن الدنيا عند الرهبان ى ععارى 
وادى النيل . . كما كان الفقر المدقع جاور راء القصور الفاحش . 


و كانت هيباتيا وعصرها مشغلة المورخن منذ القدم . . م كانت مثار اهام 
الفلاسفة والكتاب والشعراء ورجال الدن > فاتخذوا موضوعها رمزاً للصراع بن 
العقل والعقيدة › وبين الأسامح والتعصب » وبن الطغيان والحرية وبعن الزهد والإقبال 
على مباهج الحياة . . وعلى الرغم من احتلاف زعات هولاء الكتاب » توحدت 
وجھہم جمیعا فی حم فى إخحلاص وصدق عن مثال فکری »› په ت تتو افر السعادة 
للانسان بى حياة روحية وإنسانية . . .وسنقتصر هنا على عرض بعض آراء القداى 
aS‏ . وسنبداً 
بآراء ا مورخ سقراط المسيحى والمعاصر فيباتيا . 


محکی ال مورخ سقراط فی کتابه : ( تاریخ الأدب الکنسی ) تاریخ هيباتيا وماٴسانما 
ما موجزه : هيباتيا عالمة من علاء الإسكندرية » وهى بنت الفياسوف تيون . . فهى 
من الصفوة نشاأة وثقافة . . وقد استشمرت مواهما اللحارقة فى الاستزادة من العلم 
فاٌحرزت نى العلوم سبقاً فاقت به كل فلاسفة عصرها » وقد توج هذا السبق بشرف 
آحر : آنا كانت رئيسة جامعة الإسكندرية . . وقد شغلت هذا الما صب الجحليلع عن 
جدارة » حى اجتذبت شر تما إلما عدداً لا حصى من طلاب المياة العقلية الرفيعة 
من مصر وخارج مصر › محتشدون فی جمو فر ة لاعها . . ومحکم منصما کانت 
على صلة بكشر من الرجال » ولكن لم يل ذلك ف شى من طهرها وعفتًها . . فظلت 
فوق الريبة والشك من أصدقاتما وأعداءبا على سواء . . وكانت أخلاقها الزكية الطاهرة 
مثار الأعجاب حى من أعداما . . وقد امتد فيض ذ كالما وحكنما إلى دور القضاء . 
فكان قضاة الاسكندرية رعون إلہا » یستشر ونما نى كل مايستعصی علي من مسائل 
. . وتر دد هى عليم مى شاءت » وتقابل كبارهم دون أية صعوبة » إذ كانت موضع 
E E DT‏ 
وثنية »› وعلى صلة ححا المدينة « أورست ۾ » فكان المسيحيون حقدون علہا . 
وروما العقبة الكاداء فى سبي انتشار المسحية . . وكان أسقف المدينة : a‏ 
يضیق ذرعا بسلطا نما ونفوذها » و كشرا ماکان هذا الأسقف يلجا إلى كشر من أعال 
المنف والبطش فى سبيل استتباب المسيحية » ما كان موضع نقد لاذ ع من المسيحيين 
أنفسمم . . وقد شجع مسلك هذا الأسقف جاعة من المتعصبن الحمى من المسيحن 
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على ارتكاب المحر عة الشنعاء . . فاجتمعوا بقيادة من يسمى بطرس › وارتقيوا خروج 
هيباتيا لألقاء درسما مجامعة الأسكندرية » فاحتطفوها من فنا وحلوها إلى كنيسة 
الأسكندرية . . وهناك أطلقو! العنان لحموع تعصبی الوحشی » غبر عابشن عا هی عليه 
من ضعف أنثوی وما ما من جال بارع » فجردوها من ثيا . . وقتلوها رميا بقطع 
من الحزف . . ولم برو ظماامم القتل » فزقوا جسمها إرباً وأحرقوها . . وكان ذلك 
ى شہر مارس عام ٠٠١‏ ميلادية . . م يعقب سقراط المسيحى على هذا بقوله : « ومثل 
هذه المر عة الوحشية لم تجلل بالعار الأسقف سريل وحده » بل كليسة الأسكندرية 
کلھا . إذ لاشى أبعد من روح المسيحية من القتل وسفلك الدماء» . 

ولن نسارسل فى آراء ال رخن القدماء ى سصرع هیباتیا » مکتفین فى ذلك ری 
سقراط السابق » وهو رأى فيه من الانصاف والأعتدال وعدم الإسراف ف التشہر 
مایغى عن آراء الآحرن . . وحسبنا أن نبن مكانة هیباتیا لدی تلامذ ما بضرب مثل 
بآراء تلميذها المسيحى الآحر سينزيوس » أسقف المد الليبية . . فنى إحدى رسائله 
لہا شكو ها ما يعانى من آلام بسبب البوٴس اخم على بلاده » تم يقول ها : « من جاك 
وحدك عكن أن آمل وطى »> فذا ر کته یوما > فلن يکون ذلك إلا لی أمثل ف 
حضرتك » . 

وف رسالة آحری٬يستشرها‏ فى كتابين ألفها قائلا ها : « هل يستحقان النشر ؟ 
إذا م رى ذللك فلن يكون مصر ها سوى العدم » ولن يتحدث إنسان عنما بدا » . 

وف رسالاته الأحر ة فی مرض موته یشکو آنا م تكتب إليه › وآن هذا هو أحوف 
ما مخشی › م يقول : « ی وآخحی وأستاذت »› ومن آنا مدن لك بکشر من الأیادی »› 
ومن تستحقىن مى كل آلقاب الشرف ٠‏ لن أنساك حى لو نسيتى » . وى رسالة 
أحبرة من هذا الأسقف إلى أخيه أبتيوس ف الأسكندرية يطلب إليه فا أن يبلغ هیباتیا 
حياته قاثلا : « بلغ تحياتى إلى أجل الناس وحم إلى الله ء الفيلسوفة . . وحى لى إخوانما 
و ہا الذبن ينعمون بصوتها المبارك الإلهى ٠‏ . . وكان من عادته أن يطلق علا : 
الفيلسوفة » دون ذكر اسمها » كانها وحدها الى تستحتق هذا اللقب . 

وشل ف ھیباتیا وف تلامدتہا روح النسامح قوی مایکون وای مایتصور .. کا 
كانوا حيعاً مثلن للآراء الفلسفية امعروفة عند الأفلوطينيين حيعاً . . وليس موضوع 
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شنا شرح هذه الآراء .. على آنه ستتبن لنا وهنا العامة من خلال ماسنورد من 
نصوص أدبية ى حدود ما يلح له هذا الببحث . 

وقد لى موضوع هيباتيا حظا أوفر فى الآداب الأًوربية ى القرن الثامن عشر وهو 
القرن الذى حمل فيه الكتاب المصلحون ودعاة الثورة على روح التعصب » وأرادوا أن 
زز لوا سلطان التحکم لدی بعض رجال الدن » بل حلى عضي على حميع رجال الدرن 
الحتر فين » لن الدن حن يصر حرفة يفقد ماله من روح . . ومن أشر هولاء الذن 
ضربوا لارام المخل يباتيا نذ کر يعض أقوال جون تولاند لى الجلارا »› م دیدرو 
وفولتر تی فرنسا. 

فی کتاب بقص جون تولاند ( ۱۹۲۰ - ۱۷۲۲ ) تاریخ هیباتیا › وما یقوله فيه : 
« ستظل أبدا فخر جنسها من النساء » ومثار عار للنسنا من الرجال . . فحسب النساء 
»داد بقيمتهن التق أن تكون من بيهن امرأة مثلها فى تلك الدرجة من الكال » دون 
أدنى دنس » ودون أدنى نقيصة فى أخلاقها اللالدة . ولدمن من بواعث الفخر والأعتداد 
بقيمتهن أكثر ما لدى الرجال من بواعث اللعجل والعار » أن يون من بيهم متوحش 
مفترس لاءرق لل هذا اهال » وذلك الطهر . وذاك العلل الرحيب الفاق » فيغمس 
يده فی دم تلك الشبيدة › ویدمغ روحه بدنس لامحی باشرا که فى هذا القتل » . 

ويقول الفيلسوف الكاتب ديدرو : 

١‏ حقا لم تمنح الطبيعة إنساناً روحا أممى ولاعبقرية آعظم ما منحته هیہاتیا بنت تيون 
فقد حصلت کل ما يستطيع العقل إدراكه من معرفة » إلى بيان ساحر › ما جعل من 
هذه المرأة معجزة مذهلة » لا بالنسبة للشعب الذى يعجب بكل شى » ولكن بالنسية 
للفلاسفة الذن يصعب الظفر باعجا ي » . وقد معت أسمى سمات الفضيلة إلى أروع آیات 
الال . . وأکثر المورخن تعارضا فى أمر العقيدة بجمعون مح ذلك على الإقرار عا 
کان ما من جال ومعارف وأخلاق تفوق الحد » . 

وحدد فو لتر - ساخرا - تاریخ هیباتیا عثل معاصر له » فیقول : 

« سا فر د ض أن السيدة داسبیه ( و كانت متبحرة فی آداب اليو نان واللاتينين ) حل 
نساء باريس » وأفترض أن المسيحيين الكرمليين زجوا با تسم نى العراك بين القدماء 


والحدثن » فزعوا أن القصيدة الحدلية الى ألفها راهب من می کشرا من آشعار 
هومبر وس » وأنه من الفسق الفاحش تفضيل الألياذة على قصيدة راهب » وأفترض أن 
رئيس أساقفة باریس انةم إلى رأى الكرمليين ضد حا كم المدينة الذى بد السيدة داسييه 
فاٌثار الکرملین ضدها حى اغتالوا هذه السيدة الفاتنة الال فش كنيسة « نوتردام » 
وجروا جسدھها عریانا دامیا ی مدان موبر » ف هذه الحالة لن بوجد إنسان يقول إن 
رئيس أساقفة باريس م يقم بعمل شان عليه أن يطلب من الله الففران مته . . هذا - على 
وجه الدقة - هو تاريخ هيباتيا الى اغتاها عصبة من المسيحيين بامم التقوى » . 

وف القرن التاسع عشر دخل موضوع هيباتيا ميدان الأدب امحض . . وصار جال 
محوث الكتاب والشعراء لنشدان مثال للاصلاح الديى والاجتاعی والاقتصادى والسيامی 
آو متفذا ) من دعاة الملينية . . ولمذن الإنجاهين » سنعرض - فى 
ماز مان : أحدها للكاتب القاص الانجلزى کنجسلی و کان قسیساً ر وتستانتیا 
E E‏ - والثانى للشاعر الفرنسى : لو کنت دی لیل › رٿبس 
المدرسة البارناسية » ومن عظم دعاة الأز عة الملينية لعصره . 

وقسصة كنجسلى تسمى هيباتيا - أو هيبشيا كا تنطق بالانجلىزية - وى هذه القصة 
ينشد المولف الاصلاح عن طريق الدن » ويلنى التبعة ف تعويق الاصلاح على رجال 
الدن وروح العصر » ويتخل من هيباتيا وعصرها قالبا فنيا لآراثه » ومعحاول أن 'ينصف 
هیباتیا . . وبنعی على القدیس سریل » ولکنه ینصفه کذللك » فير ئه من ېم اغتیال 
هيباتيا . . ويشرح جنوحه إلى العنف باّنه نشا" نشا دينية صارمة » فكان بعد مايكون 
من روح التسامح ء مم لأنه عاش فى عصر اضطراب وزازلة › فرأی أن خير سبيل 
للاستفرار هى القوة » ولكن دون سقلك الدماء . 

ویتیع کنجسل المج الفى الرومانتیی فى تصو ر شخصیات آدبية هى تماذج 
لعصرها » وإن لم تكن تارخية باسماها » ومحيى بذاك آمامنا روح العصر وتيارات الفكر 
المتناقضة فيه › والقصة حافلة بالاراء الفلسفية . . ويقرر الموٴلف آن روح الحب والاخاء 
الى كانت تدعو إلما هيباتيا ها كذلك فى الدن المسيحى دعام ء بل دعام أقوى . 
ومحاول أن يوفق بين الال الروحبة الإنسانية فى دعوة هيباتيا وى الدىن المسيحى . . 
ولن يتسع الحال هنا إلا لتقدم نماذج موجزة من هله القصة الضخمة . ˆ 

( م ١‏ - فى النقد التطبيقى والمقارن ) 


س ا س 


وهذه هى صورة هيباتيا ى حجرأما المتواضعة مزا الذى يطل من جهة 
على البحر الأبيض ومن جهة أحرى على متحف الاسكندرية ذى ال حداثق الغثاء ٠‏ وذى 
المكبة الى كانت تحتوى على أربائة ألف مخطوطة . وهى غارقة فى تا'ملاما » قبيل 
استقبا ما ١‏ آورست » حا کم الأسكندربة . الذى عجل بارا هى أولا . عقب إيابه 
من سفر له ف حار ج مصر : 


« على كرسي صغر . مام منضدة فوقها عخطوطة . كانت تقراً أمرأة ى حوالى 
اللدمس والعشر ن من Es‏ ربعن ) کاّنہا 
الإمة الو صية على هذا المعبد الصغر . ملاسما فى انسجام تام مع بساطة الحجرة ٠‏ ويح 
آثاٴہا الکلاسیکی ۔ ی ثوب قدم بے ناف الطراز . أبيض كالثلج . يتدلى حى قدمما . 
ويصل حن أعلى عنقها . . وله حاصة ذلك الطراز الصارم الأنيق نى أن الحزء الأعل 
سه ينقى مرة أحرى من اللعلف فى شكل بنيقة تغطى هيكل الحذع » على حين 
يدع الذراعن وأطراف الكتضن عريانه . وملاسما خالية من كل حلية ٠‏ 
سوی عصابتن أرجوايتن دون اة . . . وحذاء ذھبی مزرکش ی قدمہا . وشبكة 
ذهبية مسك بشعرها من الأمام والحلف . ولا يكاد المرء مز شعرها من الشبكة لونا 
وتالا ذلك الشعر الذى تشييه الأة أثنا تفسبا فى لونه وغزارته وتموجه ٠‏ وملاعها 
قوية . وذراعاها ويداها بضة فار عة . . . وبشر ما متلئة متيثة لدنة . كالعقيق لونا . 
ویېدو ی عینہا الرمادیتن الصافيتعن حزن عيتق . وعلى شفعما الحادتن المقوستن فيض 
من الوعى المقهور ٠‏ كا يبدو كشر من الكلف والحدة فى وض مها ى جلستبا . تدرس 
وتقراً . وتدون ملحوظات ا حى يحسما الرائى إحدى صور الآثار القدعة أو الرسوم 
البارزة . ولكن ن جالال الأناقة الذى يتجلى فى حيع ملامح عياها يشفع مده المنات أو 
تمسحوها . . فلا يلحظ المرء منبا إلا مها الرائم بصورة الأهة أتينا الى ل کل ران 
E‏ . لتنظر بسحنما المشرقة إلى حدائق 
المحتحف . وتنةر زج شتام ال ر ران ارج د ن الفحنة الى لی لایتوافر لنا ن اراها فی 
نساء اليوم . . لا تحدث نفس فام : نع . ها هى ذى المّاثيل حطمة . والمكاتب ! ! 
وقد صمتت قباب E‏ الآلة . ومع ذلاك من الذى يقول إن 
عقيدة البطال واکاء قد ماتت ؛ ! إن الال لاعکن أن موت أبدا . . فاذا کانت 


¥ س 


الآلمة قد هجرت معابدها » فإنما لم بجر الأرواح الى تتطلع إلما . . وإذا كانت قد 
كفت عن قيادة الشعوب فإنها لم تكف عن التحدث إلى الصفوة ملا » وإذا كانت قد 
آقصت عا دهاء القطيع › فانٰہا م تقص عنما هيباتيا » . 

ويصور كنجسلى هيباتيا متعلقة با-لىكة النظرية » و عثل الحب والهال والعدل والزهد 
ف الادة » وبغض مايتكالب الناس عليه من الزواج والتناسل » وأنها تنفر من إسفاف 
الدهاء وروح الطغام > وهذه كلها مثل النكة الأفلاطونية الى أحيما جامعة الأسكندرية 
بشروح فلسفة اليوتان وأساطرهم مع تا ويلها وتصريفها . . ولکن عيب هيباتيا -- عند 
کنجسلی آنا تتعلتق بعالم نهت معالمه أو كادت » وأنما تغفل عا حوهما من مشل حية 
کان علہا آن تشارك فہا وتسعی لإصلاحھا › وآنہا تحاول ‏ عا - بفصاحتہا وحکتہا 
أن تحبى مثلا تجريدية يصعب على سواد الشعب هضمها والاهتداء ها والتضحية فى 

ویعرض عاینا کنجسلى صورة درس من دروس هیباتیا يبان فیه کیف ات 
مدرسة الأسكندر ية بعامة إلى اويل الأساطر - على مثال أفلاطون من قبل وإن 
تكن أوغلت أكثر منه فى الطابع الصوق ٠.‏ 

فى هومبروس فقرة خحاصة بوداع البطل الطروادى هكتور ذى اللحوذة النحاسية 
لزوجته الوفية : أندروماك » قبل ذهابه إلى الحرب ذهابا لارجعة منه . . وطفله الصغر 
آستینا كس نى حضن أمه » محاول والده آن يقبله » فيجفل الطفل على مرأى اللنوذة 
النحاسية » فيلت ا والده بعيدا » ويقبل عليه بعد ذلك » و دهده » ویقبله › ثم یعده 
إلى زوجته باسمة من خلال الدموع . . وتو وها هيباتيا ف القصة هكذا : « هذه الأسطورة 
أتتوهمون أن هوميروس عكن أن يصير ما لدى العصور مثار إعجاب » بتصو ر هذه 
الموضوعات المبتذلة من حب الأم الساذج وخوف الطفل ؟ . لاشك أن النظرة الفلسفية 
العميقة رى فى هذه الأسطورة صورة تقريبية للحقيقة . . فالروح المصطفاة › أليس 
اسمها أستينا كس ملك المدينة › لقرابها من الأثر فى جوهرها » وهى الى تقود ماحوما 1 
وتسیطر عليه » حى لو م تعرف هی ذللك ؟ فالطفل هو الأنسان یاٴوی إلى حضن آمه : 
الطبيعة » وهى مربيته ٠‏ وهى مع ذلك عدو الإنسان - وهى أندروماك کا یسمہا 
الشاعر - لأنها تحارب المرء حان يبلغ مبلغ الرجال » وقد كانت تغذيه طفلا . وهى 


س شل به 
جلابة ولکنپا غبر حکپمة . . تناف شا ”ہا شان الأمهات - أن تبعث پنا إلى ارتياد 
الحقاقق الكر ى بالتأ مل » خجشية أن ينساها المرء نى محثه عن يده الروحى . . ثم اليس 
اروح المصطفاة من أب أيضاً » وإن کانت لاتعرفه ؟ رمز له الشاعں پکتور ۽ وهو 
غر مقيد بالطبيعة » ولكنه مشل زوجها › ينف تى صمم الروح الى حل بالحسد ؛ 
وينظم أمورها »> وعدها با لمارف . . . وهو ما پسمیه الناس زیوس . . أو آوزوریس 
مانح اللياة . . وهو ماجعله الشاعر مدافعا عن المدينة الروحية . . ورمز له بالبطل 
هکتور . . وسعید - ثلاث مرات - سعید من لایکون مثل الطفل استینا کس › فلا 
مخاف من إلمه » ولاغلد إلى الأرض » بل يتطلع إلى الضوء الحالد " ويشمل بالسكر _ 
الالمى » فيدعوه الناس مجنونا أو ملا من النشوة الألمية . . وهولاء يبدون كالما لين . . 
لاني وقفوا على ما لا بمكن التعبر عنه » ولا الوصول إليه باعل مها غزر . . فبعد قايل 
من الزمن ى سن المحسم » يعود كل شى إلى مصدره » يعود الدم إلى أعاق الاوية ؛ 
ويعود الاء إلى الهر » والهر إلى البحر المتالق » وقطرة ندى الروح الى هبطت من 
الساء تعود ثانية إلى السماء إلى الأعلى . . حيث مرها اللحالد الأخر لدى الواحد الأحد 
« . . م بتدحل کنجسلی فی قصته تدخلا مباشر » معقبا على أحدانها بقوله : « وبعد 
ماینیف قلیلا على عشر بن عاما »> کتب أعظل قدیس فى الشرق وأحک عقلائه ق عصره 
القدیس تیو دوریه › يتحدث عن سریل » و کان قد مات آنداك › قاثلا : « إن موته 
بعث السرور ی نفوس من عاشوا بعدہ » وأحزن نی آغلب الأحالات -- من الق 
بم من الأموات . . وهذا ما مجعلنا خافه آن ,رسلوه إلينا ثانية فى ال حياة > حين جدون 
عشرته مبعث ضیق . . . » -. . حقاً قد انتصر هو ورهبانه » ولکن هيباتيا ٺم تقتل 
دون آن ینتقم ها . فی حن هذا الانتصار الظالم » أصيبت كنيسة الأسكندرية جرح 
قاتل . . فقد أباحت واستنت فعل الشر توقعا للخبر » واصطنعت ال مكائد بام التقوى » 
وجرت على الاطهاد السافر الذى يتسلل حا إلى كل ماحاول الناس إقامته من 
امراطورية ديلية مستقلة عن العلاقات الإنسانية والقوانين المدئية . . وحن تحررٽ 
من أعدانما فى اللحارج » وأنفلتت من رباط الوحدة الى يدفع إلا اللوف » استخدمت 
باأسشما فما بيا » لتغتال بنفسما قواها الحيوية » وامّزق نفسما إربا ى انتحار إرادى .. 
وسواء کانوا أرثوذكسيين أم غير أرثوذكسيين ٠‏ لم يعرفوا الله » لان لم یعرفوا 
الاستقامة ولا الحب والسلام . . قد أبغضوا إخحوانى > وظلوا يسرون ى الظلام دون 


و 


أن يعرفوا مايفعلون . . حى أتى المسلموان مع عرو ابن اماس > فنخرا إل مكاج 
الحد ر م » سواء اكتشفوا حقيقة آمرهم أم م يكتشغوا . . ( شعر انمجلیزى ) : على 
رغم من آن رح الله طحن فى بطء. ۔ فان طا بالغ ادى ى الت وقير نة ول 
الرغم من أنه القيوم الممهل » فانه يستو عب فى دقة طحنه للجميع ٠‏ . 


وأما لو کنت دى ليل . فإنه ى شعره يتحدث عن هيباتيا فى أكار من قصيدة .. 
وله قطعة طويلة فى صورة حوار نمثيلى فى أربعة مناظر موضوعها هيباتيا . وفما تظهر 
ھیباتیا تلی درساً نی التسامح على E‏ 
قادة الإنسانية » ولكا تنقم عا لى من بريدون قصر الحكة عليه وحده › أو بسط ساطانه 
بالقوة . وتبين أن الفلسفة الملينية أفاد منها شراح الانجيل أنفسيم > م تشرح آنا لاتومن 
با'ساطر اليونان كا هى › بل تووها فلسفياً » محيث تجعل من الآلمة جرد رموز لقوى 
الطبيعة . . ولاتوٴمن بان الله کالناس یا کل ویشرب . وی شعر لو کنت دی لیل 
تنعى هيباتيا - متوجهة إلى سريل - على المسيحين ى عصرها تفرقهم طراثق متباينة 
متعادية » قائلة : « انظر ! ! الأمبر اطورية كلها منك حافلة با معارك . . وأى يوم م 
تنشا" لكي فيه مذاهب جديدة ؛ . . ولم تزل ران فتنتكم مشبوبة قضطرب ہا قلوب 
الام . . علی ان نفس السعار نی جدالکے فبا بینکے . . یدع بک اختلاف الرآی إلى 
الحقد . . وباسم إله واحد يلعن بعضكم بعضا . . فان السلام والحب لديك ؟ .. 

أصغ إلى أى سريل  !‏ غدا » بعد ألف سنة » بعد عشرنن قرنا - ماذا ى ؟ 
- ى مجرى المصالر البعيد > سيثور الإنسان الذى خنقته مظا لمكم . . فالزمن الذى غا كم 
هو الذى سيقضى عليكم . . وككل الأشياء الإنسانية الفانية > سبرقد علكم فى ظلام 
الصمت الأبدى » . 

ولن يتسع الحال للحديث عن القصص والأشعار والمسرحيات الفرنسية والانجلزية 
الى كانت موضوعها هيباتيا فى القرن العشرن › مما يدل على آن شخصينا لازالت 
تشغل الكتاب والمفغكرن . . 

وعقتل هيباتيا زال سلطان جامعة الأسكندرية العلمى » كا كان مقتلها إيذانا 
بانتصار المسيحية » وهز عة الوثنية اليو نانية المصرية . . ولكن لم تمت التا'ويلات الفلسفية 


نس ٭۷ n‏ 


الى كانت تقوم ا هيباتبا الأفلاطو نية بعامة » بل وجدت طريقها إلى ا لمسيحية وغر ها 
من الأدیان . . کا أن هیباتیا لم بقض علہا باغتياها » إذ ظلت مشغلة ا مفكر ن والفلاسفة 
والكتاب » )ا كانت عليه من مواهب حار قة > ولا شغلته من مكانة جليالة ›» ولا توافر 
ها من خحلتى طاهر »م لما لقيته من مصر ظالم . . وظلت رمز التسامح والإحاء وحرية 
الفكو الإنسانى » ثم إن مر ها الظالم وعصرها المضطرب » وشخصينا الفذة » كانت 
الا مشر ا مل الفلاسفة والكتاب على التفكر > ينشدون مثلا للحرية والتسامح والعدل 
تسعى الإنسانية لما داتما فى مل الوصول إلا . 


سے ۷١‏ سس 


غلسفة الادب عد سارتر 

الحاصتان الحوهريتان لفلسفة الأدب عند سار ر تنحصران فى أن الأدب الذى 
يدعو إليه هو أدب التزام آولا » ثم هو بعد ذاك أدب مواقف . وحول الالتزام تدور 
أ كر قضايا سار ر العامة فى فلسفة الأدب » وحول المواقف تار كز اللمصائص الفنية 
الى تتطلما دعوة الالزام . 

وإذا النسنا تعريفاً ماما للأدب ال ملز م عند سارتر فعليتا أن أرجع إلى هله احمل 
الى نتر حها من مقال له عنوانه : تامع الأدب : « لاشك أن العمل الأدلى واقع اجاعى 
وعلى الکاتب - حى قبل ن یتناول القلمٍ - أن يكون على اقتناع به » وحقاً عليه ن 
تتىخلل المسثولية كل جوانب نفسه » فهو مسثول عن كل شى“ : عن الحروب الكاسبة 
أو الماسرة » وعن صرف القرد وأنواع الردع » وهو شريك الظالين إذا م يكن 
حليقاً طبيعياً للمظلومين ء لا لأنه كاتب فحسب ء بل ولأنه كذلك إنسان » وهذه 
المسثولية عليه أن عياها رأن ريدها ( وبالنسبة له جب أن قكون اللياة والكتابة شيئ 
واحداً - لامن أجل أنالفن إنقاذ للحياة » ولكن لأن اللياة تعبر عن مشروعات > 
وقد احتار هو الكتابة منروعا له . . ) . . . وعليه أن يلرم فى المحاضر فليس له أن 
پتنيا" عستقبل بعيد عکن أن حكم عليه بعد مقتضاه » ولكنه عليه أن يتعلق بالمستقبل 
القريب أولا فا“ول . . .. وليخلتق الحاجة إلى العدالة والرية والتضامن » وليجد بعد 
ذللك فى إشباع هذه الحاجات . . . م أعتقد قط أن المرء ينتج بالمشاعر السيئة أدبا طيباً ء 
ولكنى أعتقد أن المشاعرالصالىة ليست معطاة سلا أبدا » وعلى كل امرئ بدوره 
أن مترعها » . ولايمح أن تسهوى الكاتب الزعات الفردية » بل عليه أن 
عشل ذاتية الوعى الاجماعي . ذلك أن الكاتب مخوض نفس الغامرة التارمخية الى 
حو ضما ههور العیی » رموقفه موقفهیم » می وضع فی حسبانه ألا تطفی بدا مطالب 
فثة أو طبقة على مطالب غر ها من الفات والطبقات . وتوحد الكاتب مع قراثه فى 
المغامرة الى يصورها ف أدبه محمله على أن يتحدث عن نفسه ى حديثه على » ووفقا 
تعبير سارتر » لن تدفعه حينئذ - « كدرياء أرستقراطية من أى نوع على أن يى 
انحاذ موقف ما مجۆی ف جتمعه » وهذا لن يسويه التحلیق فوق عصره لیشېد عا هو 
أمام الأبدية » ؟ بل يصو شخصياته الأدبية مغمورة فى وعى العصر ومشكلاته ويراً 
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من الأزعة الفردية الى تحمل كشرا من الكتاب على وصف جوانب نفسية معزولة › 
لاجد فا القارى سوى نفسه بو صفها وحدة مستقلة عن الحتمم والأسرة والوطن › وهنا 
یذ کر سا رر مولفات الکتاب الدن روضون القاری" ضد آسرته أو قومه › بدفعه إلى 
عبادة الذات » أو اللحضوع للأهواء الفردية > ويسمى أدبم أدب ١‏ التنصل » . فالكاتب 
على وعی اجیاعی يشارك به ی مسائل عصره . يقول سارر : « إذا توصل المرء إلى 
التفكر نى أن المرء لا هرب من طبقته مشاعره الحميلة » ونه لا وجود نى أى مكان 
لشعور ذی امتیازات » وآن الآداب ليست آداب نبل طبی وإذا فهم أن خير وسيلةء 
یصیر ہا المرء مغبونا فی عصره أن يستد ره » آو أن بزع أنه يعلو عليه » وأن المرء 
لا پتغالی بعصره حن مهرب منه › بل حن يوجه التبعة فيه بقصد تغيیره » أى حبن 
يتجاوزه إلى المستقبل الأقرب > حين يفهم ذلك كله » يكتب الجميع ٤‏ وم المع 
لأن المسالة الى يبحث عنما بوسائله الفنية هى مساألة الحميع ١‏ . 


ومن ال مشہور الذی لارید آن نطیل فيه هنا أن سار ر یی الشاعر من الالتزام » 
شاآنه فى ذلك شان حهرة نقاد العرب . ويعتمد فى ذلك على مفهوم الشعر الغناى 
الحديث فالشاعر يعتمد على الصور » لاعلى الشخصيات واأحداث » وتعتمد الصور 
على قوها الإمحائية فى الألفاظ والحمل » على حسب موسيقاما أو على حسب دلالالّما 
ى القران » أو على تراسل الحواس فى؛ معانبا › وما إلى ذلك من الوسائل الى بسطها 
الرمزيون . وبذلك تصبح الكلات فى التصو ر الشعرى أشبا بالألوان فى الرس › أو 
الأنغام فى الموسيقا » فنسيطر على العواطف » وتنفذ فما » وتصبح بذلك لما كثافة 
الأشياء ؛ كلوحة الرسام . وتتعدد دلالالما إلى ما لا نماية ‏ ؛ فتطغى بذلك من كل 
جهة على العاطفة الى أثار تما . فاللغة الشعرية ليست فى نفا وسيلة معان تخدمها › 
ولكا غاية فى ذاتها . ذلك أن الشاعر مخدم الكلات أ كرما يسخدمها » ويقصر التر كيب 
النحوى كا تقصر الدلالات الوصفية للغة » عن أن تفسر سر لتصو ر الحالى فى الشعر › 
على حن يشف الثر فى يسر عن قصد المتكلم . ولتوضيح ذاك نضرب مثالا ما إذا قلنا : 
إلى أن ذهب اللحادم ؟ فإن قصدنا يتضح فى يسر ٠‏ لأن اكلام وسيلة لى محدد . 
ولنقرن هذا الخال هذا الأستفهام الشعرى الذى يورده « مارتر » > مستشمداً ببيتان 
للشاعر الرمزى الفرنسى « رامبو » » ر هناها فى هذا البيت 
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باللفصول ! ویالشم قصور ! من لى بنفس غار ذات قصور ؟ ! 

ثم يعلق سارتر على هذا الاستفهام الشعرى قاثلا : « ليس تم مسشول يتوجه إليه 
الشاعر بالأستمهام > و لاسائل » إذ الشاعر غاثب وراء تعببره » ولايسمح الاستفهام 
هنا مجواب ؛ أو بالأحرى : ف الاستفهام نفسه الاجابة . أو هل هو استفهام تقر رى ؟ 
لکن من الحمتى الاعتقاد فى أن « رامبو » أراد أن يقول إن الناس ذوو نقائص › أو على 
حد تعپر أندریه بریتون فی شاٴٌن « سان بول رو » : « لو أراد أن يقول ذلك لقاله › 
وی الوقت نفسه » لم یقصد إلى بیان معنی آخر سوی هذا . فلم یفعل سوی آن صاغ 
استفهاما مطلقا » ومنح تعبر ا منبعٹا من روحه وجودا استفهاميا » وبذا صار الاستفهام 
شيئاً من الأشياء . د ولا نی آن تم من فاك آن سارتر قلع کل صل بین الشاعر 
والحياة . فقد يكون مبعث التجربة الشعرية الانفعال والعاطفة الذاتية نفسما » ثم يقول 
سار ر : ١‏ ولم لاإيكون مبعما كذلك الغضب » والحنق الاجاعى » والحفيظة الساسية › 
ولكن كل هذه العواطف لاتتضح دلالما فى الشعر » كا تتضح فى رسالة هجاء أو 
رسالة اعراف » . فوسائى الشاعر الفنية نجعل عله غير اجاعى بطبيعته »> على نقيض 
الکاتب فی قصصه أو مسرحیاته مثلا . 1 


ولحرية الكاتب - عند سارتر ‏ صلة موضوع نشاط الكاتب › وبكال العمل 
الدب ى نواحيه الفنية » فى وقت معا . فالحرية من جهة تستلزم المسثولية فى وعى 
الكاتب الاجماعى كا قلنا » ومن جهة أخرى » تتطلب هذه الحرية ألا يفرض على 
الأدب شی حارج عن نطاقه ۰ فلا يصح أن يسخر الأدب لغاية دينية أو مذهبية › 
لئلا ينقلب إلى دعاية » وللا يفقد الكاتب بذلك أصالته . وهذا هو معى الاعتداد 
بالعمل الأدلى « غاية مطلفة » » والاعتداد بالإنسانية كذلك من خلال العمل الأدفى . 
ويتضمن ذلك حرية القارئ المطلقة . والمحرية المطلقة عند سارتر هى الحرية المستقلة 
الى تحمل ی ذاتہا مبرر وجودها . وا لايصح أن يشر الکاتب ف قارته انفعالات 
الرهبة أو الأطاع أو الغضب > أو حب الذات » أو الضغينة › والأهواء الى يظل 
القارى معها ذا إرادة سابية . « فاذا ارتاب القارئ فى أن الكاتب إنما كتب ما كتب 
ماكتب عن أهوائه ومن أجل أهوائه » فلا تلبث ثقة القارئ أن تتلاشى › فيدنحل العمل 
الأدى قى سلسلة الأمور المىجهة سلفا وجهة تحكية » . والكتابة عثابة تعاقد حر كر 
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بعن القارئ والكاتب ء ساسا الثقة المتبادلة بيه » ولايتصور محال أن يطلب الكاتب 
من القاریئ - فی عل فی ناضج -- أن يسوغ اسشخدام الحرية ى إجازة الظل » أو 
تصويب الاستعباد . ويتحدى سارار خصومه أن يذ كروا له قصة واحدة جيدة فى 
الأدب العا مى كانت غايتها حدمة الاضطهاد » أو كتبت فد السود » أو ضد الال › 
أو ضد الشعوب الحتلة . ويقول سارر : « من الممكن أن تتخيل قصة جيدة مولفها 
آمریکی سود › حی لو کانت تفيض.ببغض البیض »› إذ حرية جنسه هی الى ینادی 
مہا من وراء هذا البغض ۰ و عا آنه یدعونی لأخذ موقفاً کر عا › فلن أحتمل - وآنا على 
وعى محريتى الحالصة - أن أكون بعض هذا الحنس الظالم » بل أقف ضد الحنس 
الأببض » بل ضد نفس أنا بوصنی جرزءاً منه » لأهیب بالأحرار حيعاً كى يطالبوا 
يتحر ر ذوى الألوان . إذفى اللحظة الى أشعر فبا بان حريى مرتبطة عرية الآحر ن 
من الاس رباطاً لایتفصم › لاعکن آن یتطلب می“ أن أستخدمها فی تصویب استعباد 
ولیس من الضروری أن يبحث الکتاب معا أو منفر دن عن مذهب فكرى يدون 

من خلاله رسالمم الأدبية › بل جب ان یکولوا من المرونة > ويسر التجاوب مع 
االات الأجتاعية » محيث يظل د هو المذهب الفكرى ف ذاته » عن غر متابعة لا 
هو حارج عن داثرته » لأن الأدب ال لاز م يوّلف « المحموعة الآر كيبية لكل مااستطاع 
العضر أن ينتجه كى يستدر ‏ دون إغفال للموقف التار ى وللمواهب » . وهذه 
المحموعة الر كيبية الى بتاّلف منبا الأدب ذات قطاعات مختلفة فى العمل الأدلى . 
فبعض هذه الأعال يقض عند الول الواضحة للظواهر » وبعضما الآخر يتعمتق إلى 
أبعد من هذا الظاهر فى حلول عيقة » تجمعها كلها « الوحدة اللحالقة للعمل الأدنى » » 
وهو اللعلق الحر . ويضرب سارّر لذلك مثلا قصة « الطاعون » لألبر كامو » فهى فى 
وصفها السطحى وصف راثم لمدينة أصيبت بالطاعون › ss‏ الظاهر معان 
عيقة » فيمكن أن تكون تصو را -لياة الفرنسيين أيام احتلال الأ لان لبلادهم › وأعق 
من هذا أن تكون رمزا لوقف الإنسان فى الحتمعات الحديثة » وهذا الموقف بذاته 
متعدد المعانى » وتتضح هذه المعانى أكثر لو وازن القارئ بن قصة الطاعون » وبن 
المسرحية الى حول ألببر كامو نفسه قصته إلا بعنوان « حالة الحصار » وأصدرها عام 
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۸ » وهذا التعدد للمعانى ى نطاق وحدة العمل الأدنى اللحالقة »> يشبه التناقض ف 
دارة الوحدة الجميعية » شاّنه شان الروح » نى أعاقها الختلفة وفى وحدتما قى آن » 
ويدعوه سارتر : « الكلية المسلوبة الكلية » أى الكلة الحزأة . فالالتزام يستتبع حيوية 
العمل الأدلى فى ارتباطه بالعصر وملابساته وتو جيه الوعى فيه وجهة إنسانية غبر مشرو طة 
ولا يستازم ذاك سطحية العمل الأدنى ليقف عند نصائح مباشرة » أو سوق الحكم » أو 
التعببر عن النبات الصالحة نى صورة مواعظ »› لأا فى ذاما »> وعن طريق مباشر › 
لاتخلق أدبا . 


وينقج عا سبق ألا يتوجه الكاتب إلى القارى بوصفه فردا من آفراد العام » ولا 
للانسان الحر د فى حميع المصور » غبر محدد بتاريخ » كا يفعل كشر من الكتاب الذين 
ہملون مسائل عصرهم تعاقاً بال للود وخوفاً من أن یہی أدمم باتهاء المسائل الى 
اتخذوها موضوعا لکتابہم . فالقم الى لار تبط عوقف تار عى قم هزيلة ف ذاتپا . 
فالوطنية مثلا فى ذاتا كان يدعما أوغل الأحزاب السياسية ف الضلال . وقد ادعى « 
يتان » أنه حدم بلاده بتعاونه مع العدو . وآظلم الاس لا عارى فى معى الحرية فى 
ذانها » هذه الحرية الحردة « الى تنادى ا - على سواء - النازية وشيوعية ستالين 
والدعقراطيات الرأسالية » - على حد تعبير سارتر . فإذا حصر الكاتب نفسه نى نطاقها 
فان یضیق بکلامه آحد » ولن ينال به من اسان » فقد منح سلفا کل ما طلبه » ولکن 
الکاتب یظل ہا ی داثرة التجريد ¿ كانه يتل ف عراء قفر . فليست ال موضوعات 
آمام الکاتب سواء ء لأنه ‏ آراد آم لم رد پتحدث إلى معاصریه وبی جنسه من 
طبقته أو أمته » ولن یکسب قضیته مام شہود غائبمن فى أبعد آماد المستقبل . وإعا 
یکسا أو خسرها هنا › فی صمم عصره » وہن آبناء وطنه . فکیف يتحدث ذوو 
الألوان من الكتاب عن الحرية اللالدة مجر دة من ملابساتما الأجماعية > وأمامهم آبناء 
جلدم يسامون الحسف على يد البيض الذن يومنون بالحرية أيضا » ولكن ف معى 
تلف . لام پومنون ا لأنفس فحسب ؟ فالحرية فى معناها التجريدى يلتى عندها 
الظال, والمظلوم » ولا يبن أعداوها من دعاتما الحقيقيمن إلا بتحديد الموقف . 

وتحديد الكاتب -محمهوره ليس أساسا لنادية الأدب وظيفته ف الحتمع فحسب ء 
ولكنه بتصل أقوى اتصال بالنواحى الفنية ء واختيار الشخصيات والأحداث وا لعا 
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الحزثية الى مختارها الكاتب ‏ ضرورة ‏ على حسب الحمهور الذى يتوجه إليه › 
والعصر الذى يعيشه »> ویعیش أحداثه وك لفسة مولا هته ١‏ وصتعود إلى تفيل 
شى من ذلك حن نتحدث عن الموقف ومعثاه عند سار ر . ولكن الز ام الكاتب جمهور 
حاص - بو صفه إنساناً و مو اطا ومن طبقة خاصة ‏ يتصل بقضايا خر ى تختص عو ضوع 
نشاط الكاتب . فإذا غفل الكاتب أنه مرتبط بعصره ومندمج ى التاريخ › اا 
حل اللحلود فى المستقبل » فان الأدب يقع فى حطر التجريد . ویون الدب تجريدياً ف 
نظر سارأر « إذا لم تتح له الإحاطة الشاملة مجوهره » وذلك عندما يقتصر على وضع 
ميداً استقلاله الصريح غير مبال نى ذلك عوضوع نشاطه » . والقصد من الاستقلال هنا . 
هو استقلاله عن العصر ومسائله فی مضمونه › فلا تناقض بینه ون استقلال الأدب عن 
كل مذهب حارج عن نطاقه » فاستقلال الأدب بالمعنى الأخر يقر سار > بل لحتمه . 
اذا فقد الدب استقلاله با عى الأخحرفانه یقع فی حطر آخحر یدعوه سار « الاستلاب 
)١(‏ » وذلك عندما « مخضع للساطة الزمنية > أو إلى مذهب من المذاهب السياسية › 
وبعبارة أوجز : عندما يعد نفسه هو وسيلة لاغاية مطلقة من كل قيد ومن وجهة 
النظر هذه يتمشل لنا أدب القرن الثانى عشر ( ى فرنسا) نى صورة أدب غر تجريدى › 
ولكنه مستلب : فهو غير تجريدى » إذ فيه خط المعنى بالصياغة » فلا يتعلم المرء 
الكتابة إلا ليكتب عن الته » فكل كتاب من الكتب مرآة للعالم » على قدر ما يوصف 
هذا العام با نه من خلت الله ؟ فالكتاب غر جوهرى على هامش العمل العظم . وهو 
مدح وتمجيد وقربان وانعكاس محض عن غير وعى بذاته . ولذا السبب وقع الأدب 
حال الاستلاب » أى ما أنه - على أية حال - الانعكاس الحصن للهيئة الأجماعية › 
ذا يظل على حال من الانمكاس غير الواعى بنفسه : فهو مرئبط ارتباطاً انمكاسياً 
بالعا) الكاثو ليكى » ولكن بالنسبة لكاتب يظل هو الشى المباشر . فهو يسار د ملكية 
العام » ولكن بضياع نفسه » . وينمى سارر إلى النتيجة السابقة من خلال ليله لا 
يسميه منطق الأدب من خلال تاريخ الأدب فى فرنسا . فى حالة أدب القرن الثانى 
عشر السابقة كان الأدب عينيا « لأنه بتوجه إلى هور حاص » لأن الكتاب كانوا من 
رجال الدن » يكتبون لرجال الدن » فى موضوع الدين « ولكنه مستلب » غير واع 


«Aliénation> ° الاستلاب هنا يمعنى الانحياز والانضواء‎ )١( 
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ينفسه . ثم انتقل من هذه الال غبر الواعية إلى حال الوعى بنفسه › أى حال التوسط 
الفکری . ولکنه فی توسطه الفکری کان تجريدياً فى أدب القرن السايع عشر › فعی 
بالتحليل النفسى » وبا مواضيع الصالحة لكل زمان ومكان > وصارت الشخصيات 
الأدبية أشبه حيو انات نفسية > غبر اجتاعية » أى لا تشغل مسائل الساعة . وبلغ أقصى 
ما قدر له من فرصة لتا"دية رسالته الإنسانية ى القرن الثامن عشر . لأنه أصبح ساباً 
عينباً » أى م برفض القع السائدة » وزاز ما » قم الأرستقراطية والنبل الطب › 
دون تحديد لمطالب بعيہا » ومن ثم كانت سلبيته تجريدية › أى مطلقة . وكان 
جمهور ه العيى هم الرجوازين الذن يتطلعون إلى القضاء على حقوق اللكية المطلقة 
والنبل » فى حن ظل جمهوره الإمكانى مثلا فى طبقة الفلاحن وطبقة الال ( الضثيلة 
فى ذلك الوقت) ء وآمثا هما » من لم تكن لم مطالب خاصة » ولکنہم يشايعون ضما 
مطالب الرجوازيين لطابقما لأفكارهم الإنسانية . ثم وقع الأدب ( الفرنسى ) - ى 
شيخوخة القرن التاسع عشر » وى أوائل القرن العشربن - فى خحطر السابية المطلقة › 
فقطع کل صلاته بالحتمع »> واه بتصور المشاعر الفردية وتمثلت فيه آزمة من 
أزمات الضمر اللعلقية عند الكاثتب » فكان أدب أ كر الكتاب هو أدب ر( التنصل ) . 

وواضح كل الوضوح أن سار”_ جحد دعوة الفن لفن ٠‏ أو استقلال الأدب عن 
كل غاية اجناعية . ورد على ( كانن) - أقوى من فلسف قضية الفن للفن ‏ ف قو له 
بالغاثية بدون غاية فى العمل الأدنى . وعلينا أن نجمل النقاط الى رد ہا سار تر على 
الفيلسوف ( كانت ) : 

۱١‏ یسوی ( كانت ) بن‌جمال الطبيعة وجمال الفن » فى حن آن جمالالطبيعة 
لا تظهر الغاية منه إلا بافتر اضما فيه »> لاف الحمال فى الفن » فإنه فيه نفسه الغاية . 

۲ - جمال الطبيعة يوجد ثم ينظر إليه › ولکن جمال الدب لا وج د له إلا فى 
العملية العقلية الى تسمى القراءة › فلا تحقق لوجوده إلا من .خلال الحر كه » حر كة 
عملية القراءة . 

۳لا عکن الفصل بين الجحمال الأدنى والقيمة › بل لا ينظر إلى هذا الجمال 
إلا فى ضوء القيمة . ولا قيمة للعمل الفنى إلا ى الدعوة الموجهة إلى حرية القارئ . 

› فى الجمال الطبيعى لا وجود لغاية تفرض نفسبا علينا ف صورة حتمية‎ ٤ 


~~ VA 


إذ ليس من برها ما يتجلى لنا فيه مقصود المحال على نحو قاطح › بل هو موضوع ثاأويل 
و تفسار . وقد يفسر اعمال ى الطبيعة تفسر | علمياً »> كجمال قوس قزح مثلا » 
ولکن إذا نقلت الطبيعة وأآحداما إلى عام الفن أصبحت الغاية من جمالهما مقصودة ` 
للکائب . وهذه الغاية فى العمل الأدى موضوعية بالنسبة للقراء الذن يشر كون الكاتب 
تى خلق العمل الأدى وتوجیه معاه › فی حن يظل الكاتب ذاتیا فى خحلقه الد 
وتاٌویله للأحداث » ولکئه موضوعی فى الوقت نفسه فى عله الأدنى تجاه القراء . 

ويستنتج سارأر - من تحليله التارعخى لماطق الأأدب - أن الأدب الإلزاى جب 
أن يكون هو الأدب المتحرر غر الحرد . أى العينى الذى يتجه إلى جماعة من الأحياء 
فی عصر معان » ویکون موضوعه هو الحرية فی جانبما السلى والإجانی . فإذا كانت 
السلبية وحدها كافية حدم المذهب الفكرى للطبقات المستبدة فى القرن الثامن عشر » 
فللما لم تعد وحدها الى نخدم التاريخ اليوم » حى لواكتملت فى وضعية ولكن أدبنا 
جب أن يكون على الأحص أدب بناء » » « بان نوحى إلى القارئ فى كل حالة عينية 
بقدرته على الإرام والنقض » وبالاختصار : قدرته على العمل » . 

ولمذا يسمى سار تر أدبه الذى يدعو إليه ( أدب العمل ) فالأدب - بوصفه 
سلبية س عليه أن مارى نى استلاب العمل » وبوصفه خلقاً وتجاوزآ » عليه أن ثل 
الإنسان على آنه عمل خالق > وأن یصحبه ی جهده الذی یبذله فی سبیل جاوز استلابة 
الحالى نحو موقف أفضل . وإذا سلمنا باأن المقولات الأساسية لحقيقة الإنسانية هى 
الملكية والعمل والوجود » فإن ( سارآر ) يقرر أن « أدب الاسلأك اقتصر على تصو ر 
العلاقات الى توحد بين الوجود والملكية › فالإحساس ماثل فيه غلى أنه متعة . 
راللی یعرف فيه کیف بصع آکثر من سوا یکون نظ آ لن وچودہ وی ؛ + آم 
فى الأدب الملتزم فإن على الكاتب أن جلو العلاقات بن الوجود والعمل من ثنا 
الموقف التارعى . وهذا الأدب العيى ل 
معينة » يشف عن معان إنسانية عامة أقوى ما تكون من.خلال التصو ر اللحاص . وهذا 
ما يسميه سارتر ه المطلق فى صمم السبية ٠‏ فى العمل الأدى ٠.‏ 

ويفرق سارتر بين الجمهور والقراء . واللمطر على الکاتب آن يتحول جمهوره 
إلى قراء . فال جور ذو وحدة عضوية نجمع بين القراء والمستمعين أو المتفرجن . 


— N 

ويتحقق هذا الحمهور على حر وجه من عهود الثورات › حن تكون الجماعات 
متفتحة » متطلعة إلى آمال وجاهدة فى سبيل التخلص من آلام مشتر کة » وهی قى 
الوقت نفسه - ل جمد على مذهب فكرى ردها مقفلة على نفسا . ومن اللحطر على 
الأدب آن يصبح ال إحمهور العيى مقفلا على نفسه ف. مذهب فكرى لا يصل إليه الكاتب 
إلا من خلاله » كالمال الشيوعيين ف فرنسا مثلا › أو الحماعة الكائوليكية تى تعظيمها 
الكتب ذات الزعة الكاثوليكية . وق الحالتن يكون تقوم الدب على أساس غر 
أدفى . وخطر آخر آن يشعر كل قارئ بعزلته عن الآحرىن فى قراءة الكتب الى تصور' 
المشاعر الذاتية » وتدعو القارئ إلى عبادة نفسه على حشاب الحتمع أو الأسرة أوالوطن . 
و الحالتن يتر دى الأدب فى هوة الاستلاب » ولا جد طريقه إلى جمهور › ولكن 
إلى قراء متفرقن . 

فكيف نحول القراء المتفرقن إلى جمهور ذى وحدة مياسكة أو عضوية - على 
حد تعبر سارتر ؟ 

موجز ما يقوله سارار أن نجتذب إلينا الجمهور الإمكانى مح الجمهور الفعلى » 
متوجهن داعا إلى الإرادات اللحرة » لأن القاری حن يقرا على حد تعبير سارر _ 
د يتجرد من شخصيته الفعلية » فهرب من أحقاده وغاوفه وشېواته » لیضح نفسه ف 
الدرجة العليا »> من البرية » وهذه الحرية تعد العمل الأدنى غاية مطلقة » وتعد 
الإنسانية كذلك من خلال العملويستطاع » إذن » توحيدها » مع ما يسميه ( كانت ) 
الإرادة الحرة » الى تعتد بالإنسان غاية لا وسيلة . وهى الى تتحفق فى مدينة 
الغایات عند ( كانت ) على آنه جب تاريخ هذه الإرادات اللرة » عن طريق أحكام 
العمل الفى ومضمونه معا . فنوجه بموضوع كتبنا مقصد هله الإرادة الرة للانسان 
تجو جرانه » أی نحو مهضوفی احق فى عالمنا . ولكن علينا أن نين للانسان آنه يستحیل 
عليه أن عامل الاس ف عالم حسه على آنہم غايات فى المحتمع المحاصر . فالذى ريده 
الكاتب منه على وجه الدقة ‏ هو القضاء على استغلال الإنسان للانسان » أى تحويل 
الإرادة الحرة النظرية إلى إرادة مادية وعينية ٤‏ لتغيبر هذا العام بوسائل محددة » فى 
سبيل سيطرة جتمع الغايات العيى مستقبلا “عن طريق تطور تار حى طويل » . ويقول 
سارتر كذاك : « وبالإختصار علينا أن نكافح فى سبيل حرية الفرد » وف سبيل 


س ال جد 


الثورة الاشتراكية » وغالباً ما زعوا أله ل مكن التوفيق بيهما › وإنغا واجينا ألا غل 
من الجهد ف تو كيد أن كلا منہما يستلزم الآلحر » . 

والأدب المتحرر غر التجریدى › والجمھور العینی - على نحو ما شرحنا س 
يستار م کلاها أن يعبر الكاتب عن مشروعه الذى مقق به وجوده المشروع ف 
( موقف ) .وقد اكتسب الموقف عن طريت الملسفة الوجودية جلاء أتربة ی الدب 
ودراساته الفنية . وموجز ما يشرح به سارار الموقف من حيث هو ی کتابه الوجود 
والعدم - أنه علاقة الكان الى ببيثته وبالآنحر بن ی وقت ومکان محذدن » وهو كشف 
الإنسان ۴ا حيط به من أشياء وعلوقات » بوصفها وسائل أو عوائق فى سبيل حريته › 
ولا سبیل إلى انخاذ موقف إلا مشروع يقوم به۔الفرد مرتبطا عا حيط به من عوامل 
يتجاو زها بمشروعه إلى غاية له نحاول سا التغير من حالته الحاضرة » وهذه العوامل ‏ 
O O‏ 
آن تتحدد هذه الحرية بتلك العوامل » فيجب ألا تتبدد الحرية تى وهم » كما إذا كون 
ابد ف القيد مشروع تملك راء سيده بدلا من مشروع نجاته وحرره » وألا تضعت 
إلى درجة السلبية فتقف دون التفكر فى تغير الحالة الراهنة . فا موقف يالف من. 
عوالق ومن مقاومة ما فى وقت معا . وبه يكون الإنسان ف تغبر دائب تبعاً مشروعه 
وما يبذله فيه من جهد › وفيه يتحقق وجود ال مرء عن طريق العمل والصراع › بوجوده 
فش حالة ما » وتجاوزه هذه الحالة فى آن : فا الوجود الإنسا المشروع سوى وجود 
فى موقف ( الوجود والعدم » الطبعة الفرنسية » ص ۳۳ - 1۳۸ ) . 


ويدعو سار تر إلى مسرح المواقف ( فى أواخر الجحرء الثانى من كتابه : مواقف ) »> 
قائلا : ( كان المسرح فا مضى مسرح تحليل نفسى الشخصيات : فكانت تعرض على 
المرح شخصیات تزید فی تعقیدھا و تنقص › ولکنہا تعرض عر ضا تاما فی حیاہا » 
ولم يكن للموقف دور إلا فى وضع هذه الأشخاص فى صراع بعصا مم بعض › مح 
بيان كيف يتم النحور فى حياة كل شخصية بتاثر الشخصيات الأحرى فما . وقد 
بینت ف مكان آلحر كيف حدثت تخر ات هامة منذ قليل ف هذا الميدان : فقد رجع 
كدر من المولفين » إلى مسرح المواقف . ولم يبق جال لمسرح تحليل الشخصيات . 
فالأبطال حريات أخحذت نى الفخ »> مثلنا جميعاً » فا الخرج ؟ ولن تكون كل شخصية 


ت 


شیا سوی اختیار عخرج » ولن تساوی أ کار من ارج الذى تختار . ویتمى أن ير 
الأدب کله حلقیاً و جدلیاً مثل هذا المسرح الجحديد »> أى يصر أدبا حلقيا لا أدب وعظ . 
وليوضح هذا الأدب - ق بساطة - أن الإنسان أيضاً قيمة › وأن المسائل الى يضعها 
لنفسه داتبماً حلقية . وعلى الأحص » ليبعن لنا الأدب فى كل امرى الإنسان المبتكر . 
وکل موقف - ی معنی من معانيه - عثابة مصيدة قران : جدران فی کل مکان › 
فقد عبرت من قبل تعبرآ قاصراً › فليس من مخارج تار ما . فالخرج شی پبتکر . 
و کل امرئ پبتکر نفسه بابتکاره حرجه اللحاص » فعلی المرء ن یبتکر کل یوم » . 
و كذلك الموقف نى القصة . والأعمال الأدبية المستوحاة من مثل هذه ا مهام « يقر حها 
املف على القارئ واجبات تنطلب الأداء > وتدعو إلى متابعة الببحث دون وضع 
خانمة له » وتحمل على مشاهدة تجارب يظل الخرج ملها غير يقيى . وا آنا رة 
عذاب وتساوٴل » فما لا عکنآن‌تکون ر د متعة للقارئ »ولكنما عذاب وتساو"ل . فإذا 
منح المولفون فما النجاح لم تكن صغوف مسلاة » بلمسائل تستغرق التفكار » .ويعود 
سار ر ى إحدى مقالاته إلى ا-حديث عن ‌العلاقة بين المسرحوالموقف »ومو ضوعات 
المسرحية : « إذا كان حا أن الإنسان حرف موقف خاص » وأنه ختار لفسه عن 
حرية فى موقف خاص . وأنه مختار نفسه نى الموقف وعن طريق الموقف إذن علينا 
أن نعرض فى المسرح مواقف بسيطة وإنسانية » وحريات تختار نفسها فى مواقف . 
وأبلغ ما يعرضه المسرح تاثرآ هو عرض شخصیة فی طریق تکو ن نفسہما ہنفسا » ف 
لحظة الاحتيار » عن قرار حر رتبط به نوع من الحلق والحیاة . وما آنه لا وجود 
لمسرح إلا إذا تحققت وحدة جميع المتفرجان » فعلى المرء أن يبحث عن مواق جد. 
عامة محیث تکون مشتر کة بن الجميع . ولدينا مسائلنا : مساالة الغاية والوسائل › 
ومشروعية العنف » ومسالة نتائج العمل › ومساالة علاقات الشخص بال حماعة » 
وعلاقات المشروع الفردى بالق التارعية الثابتة » ومثات مور آحری . ویبدو لی آن 
واجب الولف المسرحى أن تار من بين هذه المواقف الحدية الموقف الذى يعر 
أكثر من سواه عا يشغله من مسائل » ويقدمه إلى الجمهور » بوصفه مسالة معروضة 
على بعض الحريات » . 


وعلى الرغم من أن سارتر برى اة الموقف فا له من حدة وعنف » لان 


مس کک س 

الوقوف عل المواقف الأشد حلكة نى نفسه هو ول درجة التحكي فا »> برى مع ذلك 
أن تكافح الحرية فى سبيل نجانها من ما"زقها باحتيار ما يتفق والإرادة امسر ة الى سبق 
أن شرحناها . فالواقف اختبار ريات »› وهذه الريات قوئ متعالية . يقول سار ر 
فى تقدمه لحلة ( الأزمان المحديثة ) عام ۱۹٤١‏ : « فى بعض المواقف لا مكان إلا 
لتبادل حدين أحدها الموت . وجب أن يتصرف المرء محيث بستطيع الإنسان ف كل 
حالة أن مختار الحياة » . فكما قى الإنسان وجوده بالموقف › كذلاك ينبغى أن يشارك 
با"دبه نى تحقيق المواقف الإنسانية » كى يكون الأدب هو الضمر ار لحتمع مثتج . 
والوعى باستقلال الإنسان وحقوقه هو الوسيلة لسيطرة ( مدينة الغايات ) حيث لن 
توجد إلا إرادات حرة . ولا سبيل إلى توقع هذه المدينة إلا بالأدب . 

وخم هذه الدراسة ما محم به ( سارت ) الجزء الثانى من كتابه ( مواقف ) : 
لا شى يوٴكد لنا أن الأدب حالد > وحظه اليوم - حظه الوحيد - هو حظ أوروبا 
والاشترا كية والدمقراطية والسلام . وجب أن نقامر بلعب دوره » فإذا حسرناه س 
نحن معشر الكناب - فتباً لنا » ولكن تبا المجتمع أيضاً . وقد وضحت أنه بالأدب 
تنتقل ال محماعة إلى التفكر والتامل فى ذات نفسما » فتكتسب شعوراً بائساً »> وصورة 
لنفسها يعوزها التوازن › فلا تنفك تبحث عن تحو رها وتحسينما . ولكن فن الكثابة 
بعد ليس غمياً بقوانان اسناية الإلمية » فهو من صنع الثاس - محتارونه حن 
مختارون آنفسہم . فإذا كان على الأدب أن يتحول إلى دعاية حضة » وإلى مسلاة 
محضة » تردى الحتمع فى حماة الأمر المباشر ء أى الياة بدون ذاكرة » حياة 
الحشرات والزواحف . ويقيتا ليس كل هذا من الأهية مكان» فيسر كل اليسر أن 
يستطيع العام الإستغتاء عن الأدب » ولكنه يستطيع خیرآ من ذلك أيضا أن يستغى 
عن الإنسان » . 


س A‏ س 


دعوة سارتر الجديدة e.‏ ۰ 
هل هی تطور فی آراته 1 


نی الم تمر الدولی الذی عقد ی موسکو من ٩‏ إل ۱٤‏ ولیو ۱۹٦۲‏ › دعا 
الفيلسوف الكاتب جان بول سارّر دعوته الجديدة إلى لزع السلاح القاق ى الحرب 
الياردة بين الدول ء وأريد فى هلا الببحث بعد أن نحلل هذه الدعوة ونشرح مرماها 
- آن نين مكانما من آراء سارتر السابغة » وهل تمد تطو رآ لآرائه تلك › وتعميقا ها ؟ 
آم هل هی نکوض عن بعض ما سبق آن بینه فی شروحه رسالة الکاتب وجمهوره ؟ ' 


ونى البيان الذى ألقاه سار تر فى ذلك المو تمر » شرح أن الروابط الإنسانية بان 
أعضاء اليئة الثقافية الدولية مى أخطر الروابط وأعقها » على الرم من تشتيت تشتیت هولاء 
.الأعضاء » وضعف الصلات المباشرة بيهم › فهم القوامرن على الوعى العام لشعوب 
الأرض ء وهذه الشعوب فى الم المستدرة المعتد مها هى الموجهة للساسات الحتلفة ء 
وفما تكمن القوى الإبجابية الحقيقية ا منحكمة فى أعصاب السياسة الدولية > وانشطار 
هذه اققوى القافية يولد خحطرآ ليس أقل من انقسام الدرة فى عمبرنا الحدیث . وفيه 
مايوٴذن بالدمار الشامل للانسانية والثقافة حيعاً » على أن هذا الإنقسام الثقاف ذو أر 
يتعدى تكتيل العالم إلى أحز اب متعادية إلى حطر آنحر عثابة شلل للقوى الانسانية › ذلك 
هو ”ردى كثر من أفراد الشعوب فى هوة اللامبالاة » وهو قضاء على الأز عة الاأنسانية 
العامة من أساسها » وفيه يتمثل خطر توان الشعوب عن الضغط على حكوما نها لتوجيه 
سياسانما بحو المصلحة الإنسانية المشتركة الى لا سبيل إلى بقاء كل أمة بدو نما . ويوذن 
ضعف سيطرة الشعوب على حكوماما بار ك الات السياسات‌الدولية لز عات ديكتاتورية 
مبارة . : 

ومن ثم تفرض اللياة العا ية اللحديثة على الكتاب واجبا جديدا هو حطر الواجبات 
الى واجهتّما الإنسانية نى تارنخها الطويل » كى محل التعاون العا مى عل الانقسام » وكى 
تنکامل الثقافات بدلا من أن تتعادی » وكى تستخدم الفنون والآداب فى التقريب بن 
طلاب الحقيقة وناشدى السلام ء لا آن تکون آدوات تضلیل وتعصب › کا حدث 
ومحدث فى عالنا الحاضر »> حيث تسخر الثقافات وأدواتما لتوسيع الهوة بين ملهبين 
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فكريين عاولان أن يقتا العام بوقوفها هوق الجاء بعضها من بعض : الرأسيالية 
الغزبية » والشيوعية الشرقية » مح زعم كل منها حدمة البشرية على حبر وجه ! 

ويقف كناب كل من الفريقن موقف الدعاة لفريقه › باسم الدعاية القومية أو 
المذهبية › فيفقد الأدب بذاك استقلاله ء ويصبح أداة مسخرة لغاية حددة من حارجه › 
لایبالی نى ذلك بصدقه فیا بينه وبين نفسه »› وهذا مثال سوء النية الى يكون ضحيما 
حهور يتغذى من ثقافة مسمومة »> ويتعدى حطرها التصور آو التقصبر إلى القضباء عل 
اللقافة والداب نفسما بوصفها مسمومة » ويتعدى خطرها التصور آو الفقصر إلى 
القضاء على الثقافة والآداب نفسما بو صفها نتاج البشرية حمعاء . 

ويعتد سارتر بان الدقة الثقافية والأدبية أصعب من الدقة العلمية ء لتا تتطلب 
تخليص القافة وأدواتها الختلفة من أوضار عالقة ما » والاعان ا خحالصة من هذه 
الأوضار » ثم العمل عقنضى هذا الإمان تى مواجهة اعبات الكا"داء الى تصدر بامم 
الوطنية أحياناً وباسم النعصب للفقافة المورثة والأصالة القومية آحياناً أحرى » ويضرب 
سارتر مثلا لذلك سوق الحنود الفرنسيين إلى حرب اند الصينية باس الدفاع عن راث 
البارتينون من اعتداء الآسيوين عليه » ى حن أن المرب كلها لإ تكن نى حقيقة الأمر 
إلا دفاعا عن بنك المند الصينية والمستغلن له من الرأسياليين المستعمر بن ! 


وف عاقبة الأمر تصبح الثقافة وأدواتما سلاحا من أسلحة الحرب المدمرة فتلتحق 
بالاسر اثيجية الحديثة > وتدعم العنصرية القاضية › ودم النزعة الانسانية العالية . 

وعب ذلك كله يقع على عاتق النقاد أكثر ما يقع على عاتق الكتاب » فقد شوه 
هولاء النقاد كشرا من الأعال الأدبية بامم العنصرية › فجعلوا من ( كافكا ) عدوا 
لدودا للنظام الاشتر اكى الشرق » واصة فى قصته : « الدعوى ۲ ى حن عكن أن 
تكون القصة ذات مغزى آحر ينمى العدوان على الحرية الفردية فى حص ما تستوجب 
من معان إساتية . 

ولنشرح للقاری فی إجاز معبى الال الذى ضربه سارر : 

فقصة كافكا الى عنواما : الدعوى > صدرت عام »۰ بعد موت الولف 
بعامبن » وبطلها الولف نفسه » وموضوعها افتر اء لا ساس له رتب عیه اهام جوزیف 
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کافکا على يد جهولن » آمام قضاة جهولن › فعاس التبم ف الوهم»وحرم حق الدفاع 
المشروع » ليحك عليه با موت » مثل حيوان مهدر » يشمت فيه الحلاد والقاضى . 

وقد آلف كافكا فصة أحرى عنوالما : القصر ٠‏ ظهرت ف نفس السنة الى ألفت 
خا القصة السابقة » وبطلها كافكا كذاك » وموضوعها أن مساحا من مساحى الأراضى 
هو كافكا ‏ يصل ذات مساء إلى قرية محكها أمر نبل مستسر أسطورى › ذو 
ساطان أعى على رعاياه . وحاول هذ | المساح أن ارس عله فى القرية »> ولكن تبوء 
حاولاته كلها بالاحفاق بسبب الأمر وحاشيته الطاغية . ويفقد مح ذلك حب ( غريدا ) 
الفتاة الى كانت حبه الوحيد . وى شبه إغاء يتحرفه أحد رجال الحاشية › وخر طيب 
طویته » فیعده بالسعی له لدی الأمر › ولایعی كافكا مايقو ل ذلك الرجل › وف 
احقضاره خره آهل اللاز برة يانه قد تم له الماح عباشرة عمله فى الحز برة . 

وتقترن لبظة النجاح با موت الذى يتوج كل جهوده العابثة ضد الجتمع والقدر . 

والقضية الأحرة » قضية صراع الإحفاق » حبيبة إلى نفس كافكا حى لرى 
أن كل الغايات الإنسانية عابغة » و رى فى الني ه٠‏ مى رمزا للائسان كله > من حي 
أنه أحيط علا با“نه لن رى الأرض الموعودة إلا سعشية موه » فيتحدث كافكا عن ذلك 
فى مذ كراته اللحاصة :" 

١‏ . . . هذا التوقع الآمثل - من جانب النی موسی -لاعکن آن یکون له معی 
آلحر سوى آنه يبن لنا إلى آى مدي تتمثل اللياة الإنسانية نى -حظة ناقصة »> ذلك أن 
انتظار الأرض الموعودة كن أن يدوم بلا انقطاع دون أن ينتج عن ذلك شى آحرٍ 
سوى اللحظة . فلم يستطع موسی أن یصل إلى آرض کنعان بسبب قصر حیاته » ولکن 
لأن حياته إنسانية » . 

ونی آد ب کافکا الذی شف داتما عن الياٴس› وعن ماٴساته هو ف اسرته وجتمعه 
كانت تتراعى كل غاية إنسانية بدون آمل » كا كانت تبن الإرادةالإنسانية مشلولة 
عن کل مل . 

وهلا هو السر فى كره الار كسين له . ذلك أنه جسم الحياة فى شر يدد عا 
رجوازيا فقا . وبعد الحرب العالية الأحبرة بقليل » ظهرت جريدة ( العمل ) 
الشيوعية الفر نسية الأسبوعية قال نى صورة استفتاء عجيب . 
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هل جب إحراق كتب كافكا لأنبا ضد الإرادة الإمجابية » وضد العمل اللى 
ينشد به المار سیون والاشتراکیون تغير العام ؟ و كان من بين الإجابات الى تسلمتا 
امحلة على هذا الاستفتاء ن إحراق کتب کافکا کان من الرغبات الى راودت کافكا 
نفسه قبيل موته « فكانت تدغدغه حقاً شہوة النظر إلى كتبه تلهمها النران » وتلك 
حقيقة تتضمن إرضاء الرغبات الشيوعية الى ناصبت هذا الكاتب العداء » كا كان 
نى هذا التساوّل الصحى نفسه إشباع لتلك"الرغبات . فقد تم لحريدة ( العمل ) إشعال 
ثبر ان خيالية تعين على فهم هذا النوع من الدب » لتدينه انه تعوزه نيران الاحراق › 
فهو ماثل أمامنا ولكن مثوله إلى الزوال الحتوم . 

ويتضح من بيان سارًر أن هذا االنوع من النقد الأدلى لا إنصاف فيه . ذلك أن 
الأعال الأدبية الصادقة عكن للنقد تعميقها › محيث تكتسب معانى إنسانية حالدة من 
وراء قضاياها الحددة » فيماز فاا رالراق ودلالة هلا الواقع > بين ال ماساة 
كا هى وإرادة الخلص من راما على حسب مايفهم القارى المستنبر » بين المادة الغفل 
الى تشد بالإنسان الواقعى مو الأدنى والإرادة الحرة التعالية الى تتخذ موقفها مها › 
مح الإحاطة عا لهادة من كثافة وتوعد » ومع ما فى الإرادة من صر ومثارة وعز مة 
ملق المرء ما نفسه » فيختار حريته وحرية الالحر ن معه . 

فقد صور كافكا نفسه ساتخا فى هذا الواقع الكريه > مطمور الإرادة نى ماأساة 
مجتمعه » ولكن ماالذى عنعنا أن رى ى قصته السالفة الذكر ( القصر ) ملحمة المتعطل 
فی احتہم الفاسد الذى يتطلب التغير الكامل ؟ وماالذى قف دون أن نعد قصته الأحرى 
الدعوى مثابة ملحمة الظندن ظلا فى العهد البر وقراطى ؟ وبذلك نستخلص اللبة الطيبة 
من أکوام الأحداث اللبيثة عا ی نحو ما یقول سار ر فی بیانه فی المو تمر 

ولو أن النقاد امار كسيين فعلوا ذلك فيا عخص كافكا کپوا إل بات مايا 
عالمياً » ليستجلوا من خلال وصفه لاساته معنى عيقاً عالمياً » لايفرض فرضاً على 
کتبه » ولکنه يستخلص مہا ف يسر » كا يستنتج من كل بجربة إنسانية صادقة فى 
موقف مدد . وسبق أن سللك أحد النقاد المنصفىن من الغربيين المسلك الى ريده 
سار ر » متحدثا عن کافکا › قائلا : 

« كان من الميسور تر ثة كافكا من كل امام له أنه ضد الثورة » نو أردنا أن نقبل 


MN —‏ 
حڼه ۽ کا قبلنا من كتاب لحرن » أنه اقتصر على تصور الحم الرأمالى . . فهل 
ينصح کافکا بالنکوص دون الثورة ؟ كلا > کا أنه لاينصح ا . إنه بقتصر على تقر و 

مق اللإنسان اإفر د وسط الحتمع . وعلى القارئ أن يستخلص النتائج )١(‏ » . 

وكافكا كذلك نى نظر سارتر › فهو يواجه الموقف التارى بتصوره الصادق 
للضمير البائس . ومن خواص الضمير البائس إرادة الخاص من الوس مها كانت 
حال صاحبه »فی احص ما وصف کافکا شعور بالضغط التارعنى الدى على الموقف على 
الكتاب الصاذقن . 

ولذا کان فیا کتب کافکا منیع للاأدب الحديد » أدب الثورة الاشتراكية عند 
مارتر وأضرابه » من رمو باأدمم إلى توجيه تلف قطاعات العام لا الإصلاحها 
خحسب + بل لتغیر ها حلة » ومن فبل قا ل سار ار عن کافکا فی اللزء الثانی من کتابه 
مواقف ر ص ۲١۸‏ من ترحتنا العربية له بعنوان : ما الدب ) : | 

« آما کافکا فقد قيل عنه كل شى › فقيل إنه ريد رسم البروقراطية وضروب 
تقدم الداء » وحال الود فى وربا الشرقية › والبحث عن التعالى المنيع > وعالم افيض 
حن يعور الفيض . كل هذا حتق » وأقول إنه أراد وصف الخال الإنسانية »> ولكن 
لى لمسناه بوجه حاص »› هو أنه - فى هذه الدعوى المرفوعة داتماً - والى تنہى 
فنا ة ناية سيئة › والى قضانها مجهولون لمكن الوصول الم > وى اللنهود العابثة 
لمان لحرفة وسائل الانهام » وى هذا الحاضر الذى عيا الأشخاص ف مثا رة على 
حن مفاتیحه فی مکان آنحر نی ھذا کلہ > کا نعرف التاریخ › ونعرف آنفسنا ی 
اریخ » و کنا بعیدین من ( فلوپبر ) ومن ( مورياك) » إذ کان فا کتب کافکا ‏ 
على الأقل طريقة جديدة لتقدم مصائر خدوعة » رسيت قواعدها على متفجرات 
كامنة » وقد عيشت ق دقة وراعة وتواضع › » لعل المظاهر تبن عن المحقيقة الى 
لا مكن ردها إلى شئ آخر » ونمل القراء على الاحساس - وراء هذه المظاهر ‏ 
عحقيقة أحرى لانعطاها أبدا » ولاحاکى كافكا » ولا ننتجه من جديد » ولكن علينا 
أن متاح من كتبه باعثا من بواعث التشجيع العظيمة القيمة » على أن ننشد بغيتنا ى 
مکان آنحر ‏ . 


> () میشیل کاروج : فرانتز کافکا » باریس ۱۹٤۹‏ ۰ ص ۷١‏ - ۷۸ ۰ 
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هذه الروح پناشد سار تر النقاد أن محر صوا على استخلاص العافى العامة العا ية من 
التجارب الأدبية الحاصة امحددة كل التحديد » حى يتاألف من مجموع هذه الشجاربه 
و-حدة إنسانية مثابة القوة الدافعة للثقدم من وراء التعاون الثقاف الصادق الذى لايشوبه 
عداء » وإن شد أزره حلاف دام فى المذاهب الفكرية > وهو حلاف لابد منه ثلا 
تجمد هذه المذاهب » فتصبح اضصطهادا وتعصبا بعد أن كانت نى بدء أمرها ثورة 
غایما تحر ر الإنسان من ( الاستلاب ) أو من استغلاله با حيه الإنسان . 

و کان عکن أن يضرب سار ار مثلا بإنتاجه الأدى نفسه ى نظر النقاد الشيوعين › 
بدلا من مثال كافكا الدى اختاره › فطالا عده هوّلاء النقاد عدوا لدودا الشيوعية › 
حى تساءلوا فى روسيا عن وجوب إحراق كتبه » ومخاصةبعد حلته على شيو عية ستالن » 
والیکم بعض تعوت رى ما من الصحف الشيوعية الفرنسية : ( فيلسوف القلق تجاه 
اللورة ) و ( عخلوق مطمور نى المناقضات الرأسالية ) »> ( مفكر عفن ) › ( عفونة 
رطبة من الر-جوازية المئحلة ) . 

و كانت جلنې محخاصة على قصته : الغثيان » فقد عدوها قصة الأرة الذاتية › 
والتحلل اللحلى والعزلة الإجماعية . 

وف الحق يتبدى نى قصة الغثيان حملةسار ر على الر جو ازية المنحلة » وقضيةالإخفاق 
کا ھی الال ی موٴلفات کافکا › فضا کلہا وصف الضمر البائس . و کان سار تر 
قد وضح عنوانا آنحر لتك القصة » هو : از عة » ولكن ( جالهار ) الناشر لکتبه › 
نصحه أن يستبدل به امم : الغثيان » فهى وصاف لرية منهوزة بالحتمع » وتنضمن حا 
رجا للخلاص من هذا القهر . فهى تصو ر للوعى الى وسط الآخرن » كاوصف 
سار تر جح الآلحر ن فى مسرحيته : الباب الغلق » ثم تقدم ى تصو ره لذا الوعى فى 
مسرحية : الذباب » إذ انما تصو ر للوعی الإجاى بين الآحرين وبوسا ہے حلصا من 
اقلق الذى تشر ه الحرية الفر دية فى مجموعة فقدت وعما بنفسا . وما انتقام آورست ‏ 
فى تلك المسرحية - بقضائه جلى ( امجيست ) قاتل أبيه ومختصب السلطة » إلا تصو ر 
بارع دقيق للمقاومة الفرنسية ضد الاحتلال الأل انى فامجیست ثل المانيا الحتلة › 
و كليتمنسترا ثل التعاونين مع العدو من المواطنن الفرنسيين » كا صرح بذاك سارت 
نفسه »تم رى فى مسرحية سارأر الأحرى: ‏ ناء ألتونا» تصورا لأزمة الضمر العالمى 
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کله › کا سہق أن شر حنا ئی عدد من أعداد هذه الحلة . فسا رر فى جموع كتيه يقصا 
إلى مايقصد إليه الاشتر اكيون وا مار كسيون من وجوب تغير هذا العام > وإن كان قد 
سی" فهمه ہن الحانب الشرق سی عام ۱۹۵۴ ء حن تنبه كبار نقادهم إلى المغزى العام 
العميتق لكتبه كلها » فاصبح كاتبا عالميا مرموقاً لدى معسكرى الشرق والغرب حملة . 

ولو أن النظرة الضيقة الأولى لتقد كتبه كانت قد انتصرت » حرم العام كشر ا من 
جهو ده فى سبيل يقاظ الضمر العا مى . 

ويظل سارتر بعد ذلك يومن باستفلال الأدب عن كلا المعسكرن › للا يفقد 
استقلاله فبار دى نى هوة الدعاية » ويصبح آداة عداء إنسانى » وهو من التقاد العالميين 
القلائل الذن بر بطون بن الأدب فى جهده الإبجابى والتيارات السياسية من حيث نوجيه 
الأدب هما فى صورة وعى جاهرى بناء » وينعى الديكتاتوزبة الحربية ء كا يالى 
الامخراط فى سلك الرجوازين بو صفهم طبقة منحلة »> ويصف قضية الضمر اليائس 
الفردی کا یسم ی توجیه صراع الطبقات توجہا اشتراکيا » ویئفر من آن یشایع 
-حزبا أو -حكومة على نحو ما يكون التابع والمتبوع . 

بقول ( ص ۲۹٩‏ من ترحتنا لكتاب : ما الأدب ؟ ) : « وإذاكانت حدود الاختيار 
حصورة بن الرجوازية والحزب الشيوعى ٠‏ والاختيار - إذن - مال . لآنه ليس لتا 
التق ئى أن نكثب من أجل طبقة الأضطهاد وحدها » ولا فى آن نتضامن مع جزب 
يطلب منا أن نصدر فى أعالنا عن ضمر مدجول وسوء نية . وبقدر مار كز الحزب 
الشیوعی - تر دزا يكاد يكون على الرغم منه - مطالب طبقة مظلومة كلها تحمله جا 
لا يستطيع مقاومته حشية إن تتجاوزه تلك الطبقة ( مدحرفة نحو اليسار ) - على المناداة 
باتخاذ تداببر كانت تميل سياسة ا لعزب كلها إلى تجنما » مثل الصلح مع فيتنام وزيادة 
الأجور نكون نى هذه اتال معه ضد الر جوازية . وبقدر ما يعارف بعض البوجوازيان 
من إرادة رة › بان التفكار جب أن يكون سلبية حرة وبثاء حرا ى وقت فعا 
نکون فی هذه الال مع هولاء الزجوازیین ضد الحزب الشیوعی › وبقدر ما یون 
المذهب الفکری -. الانہازى الحافظ المصاب بآفة الحمود ب ف تضاد مع جوهر الأدپه 
خفسه » نكون ضد العز ب الشيوعى › وضد الر جوازية فى وقت معا . 
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و-ہذا المسلك یکون الكاتب وطیاً وعالمیاً فی آن . فالأدب ى استقلاله يتعللى عن 
التعصب للعنصرية » لاما عاية ءلامكن أن تنتج سوى أدب هو غذاء مسموم المواطنعن 
ومعيار ذلك أن يصدر الكاتب عن حرية خحالصة ونية طيبة وثقافة عميقة » ها ينص 
سار ر على ذلك ى بيانه الذى ألقاه فى المو تمر »› وف ذلك البيان محدد سارتر تحديدا 
دقيقاً موجزا معى التعصب للعنصرية »> وآن هذا التعصب تزييف للقافة » ويعرف 
سارر القافة فى بيانه قائلا : 

١‏ . . . . والاقافة فق نظرى هى وعى الإنسان الداتم التطور بتفسه وبالعالم الذى 
یعیش فيه ویعمل ویکافح من اجله . وإذا كان هذا الوعى حيحا » وإذا لم بزور تزورا 
متعمدا متدظا ٠‏ فإننا سنترك بالرم من أتحطاتنا وجهالاتنا راثا سلجا للاحقان › وأما 
إذا أخحضعنا عملنا لتزعات العدوان » فإننا سنجعل من أطفالنا الذى يسہلكون هذه 
الحقائق الى مومة فاشيين أو يائىسىن » . 

فدفاع الكاتب التزائرى - مثلا -- عن وطنه الحتل ضد الغاصب ليس تعصاً 
عنصريا »› و كذلك دفاع الكاتب الز جى عن اضطهاد بى جلدته » لن کلپا دفاع عن 
قضية حددة فى عالمه » ولكما تحتوى فى ذاما على معى عالمى »هو الانصاف › وإنكار 
( الاستلاب ) . على أن هذا المعى العا لى يتراءى ى الأفق' من وراء الصو بر الحلى المحدد 
کل التحدید . وينص سارآر فى بيانه على أن للثقافة حاصتان متعار ضتان محددان معناها 
وهاتان الحاصتان ها : الطاب القومى > والعالية الكامنة » آی الى تتراءى من وراء 
الدفاع عن قضية مثارة فى ألوطن نفسه . ولايقصد سارار أن ينقاد الكاتب إلى أحراب 
قومه إذا فقدت حاستا المالية > کان نةم إلى أنصار الأحتلال ضد حريات الأم 
المختصبة » فى هذا خحيانة لرسالة الأدب لابد أن تصدر عن ضمر مدخول ولا جوز 
فہا آدب > وسہق أن تحدی سار ر أعداءه فی کتاره : ما الدب ؟ ( ص ۷۹ من ترحمتنا 
العربية ) : « أن يذ كروا له قصة جيدة واحدة غايتّا خدمة الاضطهاد » وقصة جيدة 
واحدة كتبت ضد المال » أو ضد السود » أو ضد الشعوب الحتلة » . 


ویتضح مما سیق أن سار ر م يتر اجع قيد آنل فى بيانه فى ال مو مر عن آرائه السابةة 
قى نقده » وأنه أبعد مايكون عن الدعوة إلى عالمية الأدب كا فهمها ( جوته ) من قبل › 
وعن الدعوة إلى ما أنكره من قبل وسماه: التجريد نى الأدب» أى تناول قضايا إنسانية 
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عامة تصلح لكل زمان ومكان على تحو ما دعا إليه الكاتب الفرنسى ( بندا) ش كتابه 
الذى عنوانه : خيانة الكتاب » ودعوة (يندا) رى إلى وجوب تجريد الكناب لدعوا ٣م‏ 
۴ آدم من الملابسات التار ية ›» كتصو ر الانصاف فى ذاته › والعدل ى ذاته ٤‏ 
والح ی ذاته » دون ربط مده العانى انحر دة بقضايا وطنية أو إنسانية قد يى العمل 
الادنی بائنہائما » وعلى نقیض ذلك ری سار ر ی بیانہ ‏ کا شرح من قبل فی نقده ‏ 
أن الکاتب يعيش أحداث عصره» وعلیه آن یسر غورها نی تصو ره › على أن تر اءعی 
عاليته ى إدراكه لسائل قومه ووطنه أوفثته الى يدافع عنما نتيجة لثقافة صيحة واعية 
متكاملة لاتعصب فما ولاتبعية . و كلا غاص الكاتب ى مسائل #ددة » على هذا الحو 
السلم » كان عله أعمق وآخلد . 

یقول سارتر ی بیانه فى المو تمر : « وعمق العمل الأدنى ياتى من التاريخ القوی 
ومن اللغة ومن التقاليد والمشاكل اللحاصة الفاجعة فى الغالب »> وال ابه ا الفنان 
العصر والمكان وسط الحموعة الحية الى تحتويه » . 

م یستشېد سار تر بكلمة أندريه جيد الشر ة : « كلا اشتد حرص الكاتب على 
اللحصوصية انفسح مامه الطريق ليصبح عالياً» . 

م بضیف لہا : ١‏ على أن تفم اللعصوصة هنا معنى القومية والتارخية » لاععى 
:الذاتية المثالية » . 

وسذا البيان الو جز العميق الدقيق » ألى سار ر على الكتاب والنقاد عبثا هو واجب 
محتوم على کل ذی فکر حر من الثقفین » يتطلب جهدا ف الإدراك » وجهادا دابا ف 
النحقيتق ضد النز عات العدوانية حى لو صدرت من وطن الكاتب نفسه » إلى جانب 
القدرة الفنية الى ا يعمق العمل الأدلى ى الوعى التار عى » ولد على قدر مابه من 
عق › فیکون موضعیا عالیای وقت معا » صلی حو ما بیتا ٠,‏ 

ويل سار ر نى بيانه عبئا أحص على الأم المحايدة بين معسكرى الشرق والغرب » 
وعلى الم الى خلت حديثا من ذر الاحتلال » إذ ليست لدا العقبات الموروثة من 
التعصب لتقاليد زائفة » أو لكرياء عنصرية وقومية تعمى عن روبة الحقيقة »> وهى 
لقوة الوسطى الى تحمل على تعادل كفتى الشرق والغرب . 

وى هذا الواجب الثقيل المنشو د من الأدب والنقد المستدر » تكن الفر صه الفريدة 
الکمری فی توطید دعام سلام لو تہددته الحرب ادیثة فإنه وُذ بغناء المالم کله . 
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الاشتراكية ف غفلسفة سارتر وفى نقسده 
« وفى كل الميادين علينا أن أرفض الحلول الى لاتصدر عن المبادى الاشر ا كية 
وحدها) . 
سار ر 


. . علينا فما نكتب أن نكافح فى سبيل حرية الفرد وفى سبيل الثورة الاشتر ا كية 
EG LU‏ التوفیق بيا » وإنما واجبنا ألا نمل الحھد ئی [یضاح آن کلا 


مها يستازم الآلحر » . 
سار ر 


قد يدهش القار ى لأول و هلة أن فيلسوفاً يبنى فلسفته على الوعى الحر للفرد » يعى 
بعد ذلك بدعم الاشتراكية حى ليجعلها مصدر كل الحلول الى ععكن قبوطما لديه › 
وعور الكفاح فى جال الأدب والإنتاج الأدى ٠‏ م يوفق بيا وبعن حرية الفرد » بل 
مجعل كلا مها يستلز م الآنحر . وکر يرر ما قد يفجا القارى من دهشة - أول الأمر س 
حن يعم اهام سار تر بالأشر اكية » نقول إن كلمة « الاشتراكة » «#صونلوزمم8» 
حن بدأت ترد على أقلام الكتاب والمصلحن الاجماعيين عقب الثلث الأول من 
القرن التاسع عشر كانت مقابلة داتما للفر دية » وكان راد ہا جاوز المشروعات 
وال نافع الشخصية الى يقصد ما مصلحةفر د أو فثة» ى سبيل أن يستبدل ءا بناء جديد 
للمجتمح تتحقق فيه تبعية الفر د المجتمع تبعية كاملة . و كان جال النقاش .-. ف بادئ 
عهد الدعوة الاشتراكية فى أوروبا - بكان يكون مقصورآً على النظام الاقتصادى › 
وبناء الدولة على أساس إعادة توزيع الار وات من جديد يث يقضى ذلك التوزيع على 
البوس والفقر » وبلغت هذه الدعوة فنا لدى مار كس وأتباعه حن حتموا القضاء على 
الملكية الفردية » ور كيز الموارد فى يد الحكومة أو الدولة . ولا مكان فما لاشخص 
ونشاطه إلا نى نطاق قدرته على تحقيق الغايات غر الشخصية . ولا ريد أن ندل فى 
تفاصيل الفلسفات الاشتر اكية ما بن اشتر اكية مثالية نظرية عند سان مون وأتياعه > 
م ما يسمونه : « الأشتراكية الأرستقراطية » عند هيجل و كار ليل و > ولا 
الاشراكية الحافظة عند أمثال أدولف فاجار > وهى الى تمحو شخصية الفرد تماما » 
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وتسطليه حرية الإرادة نى سبيل سيطرة الحكومة والبروقراطية » حنى تتوافر للفرد 
السصادة المادية فى نظر مم > وهذه الاشيراكية الحافظة عثابة تدعم لسلطان الحكومة › 
وهى الى أوحت لبسمارك بسياسته « الاشبراكة » ! ! 


وئى التق آن المبادى التجريدية كشرا مانمزل حى تنطبق على طرف النقيض عند 
المغرضن ٠‏ ولذاك قلا تجدى التعريفات العامة الى قد تزيد الأمور تنكر؟ بالنظر إلى 
جانب من جوانب الأشياء » أو باحتلاف وجهات النظر فى جال النجريد . وحسینا أن 
نقول إن الاشتر اكبة قد أرتبطت - نى دعواتما الطربة - بالد عقراطية فى النظام السياسى 
وهى « وحدة الانجاه الدعقراطى للدولة »> كى تكون الدولة - بعد أن تصبح المظهر 
المباشر لإرادة الشعب - هى الحادهة المصالح الشعببة > عقتفى نوع من الضرورة 
نابح من جوهر ها » . 

وسرعان ما اتسع نطاق الدعوة الاشتراكية فلم يقتصر على النطاق الأقتصادى 
نوع الحكم ء بل شمل النظام اللحلى والثقاف الذى عثل 'زعة إنسانية واعية من كل فرد 
حى يتيسر له - عن محض اختيار - أن يكون الونحدة الصالحة لاشترا كية مجتمع سليل 
الوحدات . وهذه الاشترا كية لاتعد العمل جر د سلجة يدفع ها بنا فى السوف التجارية › 
بل توسع دار ة الادراك للعمل بتوسيعها أفق الفر د ووعيه الحر » فيكون مع العمل 
هو المشار كة الإرادية للفرد ى النشاط الياعى »> وإضفاء الطابع الإنسانى على الأشياء 
نفسا » فكل نشاط إمجانى عمل »> سواء فى ذلك العلاقة الطبيعية بين العامل وعمله » أو 
مسلك الفنان أو العام تجاه الفن والعلم . وى هذه الحدود لاتمحى الشخصية » بل تكل 
عشار كما فى دعم « الشخصية » الإنسانية فى الحتمع م فی العام . ودا الادرالك 
موق محدد من نظام الطبقات »› ومن الاقطاع ى جانبيه المادى والفكرى »› م صلة 
الفر د بالحتمع الاشتراكى . 

وبدسپی أنا لن نحاول هنا اللحوض فى تفاصيل تطبيقه » لان موضوع النديث هو 
.بيان المفهوم الاشتراكى على أساس نظرى فلسى »› وإن كنا سنضطر لمقابلة اشتر ا كية 
سار تر نی آساسہا الفلسنی عفهوم الاشتراكية عند مار كس وأتباعه » ون نشر إلى 
قامم مشار ك بين المفهومين حك جوهر الموضوع ووحدة مسالله . 
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وکثیرا ما اہم سار نر باٴٌنه يطلتی العنان حرية الفرد حى ياج له مشيئة هدم اتمم 
ونظمه والسخرية من ى بناء إنساي » ى أن الحرية عنده هی الفوضی فی أوسع نطاق 
ما » ولمذا السبب عجلنا بذ كر النصن اللدن أوردناها ف صدر الدراسة . والسبب 
نفسه نعتمد على نصوص سارّر من قريب فما نن فهمه دود اللرية والاشتراكية . 

وعند سار ر أن الاشتراكية ثورة اجماعية › ونسمما « ثورة » - فما ينص عليه من 

معنى الثورة - كفيل بتر ته من الدعوة إلى حرية الفرد غبر القيدة بالنز عة الإنسانية . 
بعد أن يتحدث سار عن أن الاشتراكية ثورة ۽ يقب بقوله : « قد ظهر فا آولا 
أن العمل النورى هو العمل الحر فى أعلى درجاثه » وليس المقصود حرية الفوضى › أو 
الحرية الفردية . فلو كان الأمر كذلك ما أمكن للثائر - حك موقفه نفسه - إلا أن 
يتطلب ضمنا ماقل أو كر من حقوق « الطبقة الرفه » » أى توحده مع الشراتح 
الاجياعية العلا . ولكن عا أنه يتطلب نى صم الطبقة المعانية للاضطهاد › ومن أجل 
كل آفراد الطبقة المظلومة - وضع اجتاعيا أكار معقولية » فن حريته تنحصر فى العمل 
الدى به ينشد تحرر كل الطبقة » وبصفة آعم كل الناس . فالترية فى أصلها تعرف على 
الحریات الأحری »› وهی تقتضی أن یکون.معارفا ہا من العريات الأحرى وهكذا 
توضع مو ضعها أصلا على أساس التعاون » . 

ونى المبداً المابق يكل صراع الطبقات . فكما أن سارثر يعد حرية الفرد بدون 
اعتداد عحرية الآحران طغيانا وفوضى منكورة » فإنه يعد الدعوة إلى ذلك تمرداً » 
ويقرق بذاك بن الد واثورة . فالثورة لا بد فما من الإعتداد حريات الاحرين على 
سواء فى اليد » و كذلك طغيان طبقة على طبقة يعده سار ر ردا » لأن مكانة الرية 
الفر دية مجحب أن تنستق فما الحهو د بين الطبقات كا تنتظم بين الأفراد » وى حالة الطغيان 
الطبنى أو الفردى تضل الحرية طريقها » وتفقد معناها » فليست هى فى هذه الحال 
حرية » بل هى عنف . والمجتمع إذن آن بردها للطريق السوى » ولو بالعنف » لأن 
القسوة قد لا تردع إلا بالقسوة » وهذه الحالة هى الى رر فبا سارتر اتخاذ معایر 
رادعة ردا لتجاوز الحرية حدودها وليست هذه المعاير فى الحقيقة عنفا > بل هى 
الصراع المشروع الدى آراءى فى التاريخبن الطبقات الظا لىن ها . فا فرق سارر 

بين الثورة والارد » يفرق هنا بين العنف الطاغى والصراع المشروع : ١‏ جب آن 
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مسب فلسفة الثورة حسابا لتعدد الحريات » فتبين أن على كل حرية منّبا ‏ بوصفها 
حوية فى ذانماأن تطوع محيث تكون موضوعاً الحرية الأحرى . وهذه السمة المز دوجة 
من الحرية والموضوعية هى الى عكن أن تشرح وحدها المبادئ المعقدة من الصراع 
والاحفاق والعنف . ذلك آنه لايتصور أبدا الاضطهاد إلا لحرية من الحريات » ولكن 
لاعكن اضطهادها إلا إذا تبياأت لذلك ى جانب من جوانما » أى إذا اعتدت بالحرية 
الآحری على آنا جر د شو" من الأشياء . وسمذا مكن أن نف ار كة الثورية ومشروعها 
الى يقصد فيه إلى الانتقال باحتمح - عن طريق العذف - من الحالة الى تكون فما 
الحريات مستلبة إلى حالة أحرى موسسة غلى اعتراف الحريات بعة ها ببعض » . 

والظاهرة السابقة يبدو فما صراع الطبقات من خلال التاريخ . وفى هذا الحال 
لارى سارتر ما براه ا مار كسيون من حتمية المادة » ذلك أن هولاء رون « البنية الدنيا ٠‏ 
فى الإنتاج ووسائله هى أساس « البنية العلا » الفكرية والنشريعية والأدبية والفنية . 
فلیست الأفكار والنظم إلا انعكاساًللادة . وعندمم أن نظام الطبقات نفسه نتيجة لعلاقات 
الإنتاج المادى بوسائله بن العمل وما يتولد عنه . والديالكتية المادية هى صراع التناقض 
ببن الإنتاج وعلاقاته فى الحتمع » وعن هذا التناقض يتطور التاريخ كا تتطور الأفكار 
والنظم تبعاً له . وينكر علهم ساربر حصر صنوف الصراع ى المادة »> وجعل الفرد فى 
مجتمعة أو طبقته مجرد انعكاس هما . ذلك أن التاريخ إنسانى » والواقع نى ذاته لامعى له 
إلا عجهود الإنسان ومشروعه الذى يتحذ الواقع مادته الغفل كى يتجاوز الحاضر إلى 
مستقبل » بالفورة على الحاضر ثورة اجماعية » يفرق فا سارأر يعن الثورة وانرد ها 
قلنا من قبل . فلا معنى للتاريخ إلا بالانسان » وبوجود الإنسان فی موقف » أى فى 
واقع عيى منح الإنسان فيه هذا الواقع معی مر ددا پتجاوز به ذاته سحن یفهم حریته 
الرشيدة - إلى مستقبل لطبقته » لم لأمته ‏ ثم العام من حو له . 

والثورة الاشراكية هذا المحى رى إلى تغيبر الواقع لا إلى جرد ترميمه ورقيعه . 
وطالما ردد سار ر أن المدف مجحب أن يكون تغير العام »> لاجرد إصلاحه »› وهذه 
القولة هى نفس كلمة مار كس › ولكن سارثر لارى هذه الثورة انعكاسا للادة > 
ولا رى حتمية التاريخ ف الواقع الغفل دون الوعى الإنسانى الذى هو نى الحقيقة كل 
شی" . « فالثائر فى نفس اختياره الثورة بتخذ وضعاً مزا : فهو لا يكافح من أجل 


کے 

الاختفاظ بطبفة كالقاوم فى داخل الأحزاب الرجوازية > ولكنه يكافح من أجل 
القضاء على الطبقات » وهو لابقسم الحتمع إلى ناس ذوى حق إلى أو طبيعى » ولكنه 
يتطلب وحدة فثات الأجناس البشرية › ووحدة الطبقات »› وبالاختصار : وحدة 
هيع الناس » . : 

وسارر أبعد من أن يقصد إلى « المالية » فى أفكار تجريدية » فالإنسان ف موقفه 
مرتبط بالواقع العینی الى على عليه واجبه > وهذا الواجب پتخذ کل ماله من معنی 
عحسب وعى الإنسان بالواقعم امحس من حوله . وق هذا يفترق سار تر عن ديالكتية 
الفيلسوف : هيجل » الى تنحصر فى الحال النظرى ق الصراع بين قضية فكرية 
وآخرى لينتج عنها قضية ر كيبية لائلبث أن تدحل فى صراع مع قضية أخرى لينتج 
عنها بدورها قضية ر كيبية ثانية وهكذا » فالصراع الفكرى النظرى لاقيمة له ولا أر 
يدون آن ينيع من الواقع > و هذا يتفتق سارتر مع مار كس ف الارتباط بالواقع 
والعمل » وإن خالفه قى الاحتفاظ بقيمة الانسان ووعيه تجاه هذا الواقع والعمل › وى 
إنكاره للآلية المادية الى تمحو الفرد . 

ذلك أن المادة - عند سار ر محك وم علما من الحارج وليست محا كة . والتاريخ 
ليس سوى تغر مجهد الإنسا وإرادته . فحتميته إنسانية قبل كل شى . ولكن لا 
قيمة للوعى الإنسانى نظريا ودون غوص نى أعاق الواقع الذى يبدأ من المشروع العملى 
يقول سازر ردا على هيجل : « فالدم والعرق والالم وا موت ليست أفكارا › والصخرة 
الى تسحق والطلقات الى تقتل ليست آفكارا › وإنما توحى الأشياء عا يسميه :0 
ياشلار » فى دقة : «العادل العدالى » . - جب أن يكون ذلك ف ضوء مشروع 
يوضحها . . فليس صوابا - إِذْن أن الانسان - على حو ما رى الفيلسوف الثالى 
هيجل فى خار ج العام والطبيعة ٠‏ . 

وسارر ى ربطه الوعى بالواقع - فى الصراع الطبى من أجل الأشتراكية - 
عالف کلا من هیجل ومار کس » ولکنه ل الثانی أقرب منه إلى الأول › إلا أنه 
يستبدل بالسبب والمسبب المادين عند مار كس » يستبدل بها الوسيلة والغاية » ونقس 
التسمية تفترض الوعى الإنسانى أساسا للصراع والنغر اللورى . ووراء هذه الوسيلة 
وغايها تكن القيمة الإنسانية للثورة الاشتراكية فى أوسع نطاق »› وهله القيمة ليست 
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مجريدية ولا حدودة عنفعة طبقة أو فرد يقول سارتر : « وى هذا تبدو الأزعة الإنسانية 
الثورية » لا بوصفها فلسفة طبقة مهضومة » ولكن بوصفها الحقيقة نفسما الى أذها 
واضطهدها الناس وألبسوها القناع ء لن مصلحتم ف المرب مها » وتصبح هذه الز عة 
الإنسانية جلية لكل ذوى الإرادات اللحرة» حى لتكون الحقيقة نفسما هى الى صارت 
ثورية » ولكنما ليست الحقيقة الجر دة فى المالية » بل الحقيقة العينية النى بريدها و غلفها 
ویدتمها » ویظفر مہا ى صنوف الصراع الاشتراكى - أناس يعملون من أجل 
رر الانسان» . 

وقة هذا الصراع الاشتراكى - الذى مظهره جهد الطبقات ونشاطها و تحقيق 
الحرية ى إطار اللزعة الإنسانية - هو فى تحقيق مجتمع لاطبقات فيه « ومعى هذا آنه 
جب ألا تطغى مطلقا مطالب فئة أو طبقة على مطالب غر ها من الفثات والطبقات » 
وإلا وقعنا فى التجريد . وبعبارة أوجز : لمكن أن تنم للأدب الفعال طبيعته الكاماة 
إلا ف مجع حال من الطبقات » . 

وى هذا الحتمع الدى لا طبقات فيه » على المفكر ىن والكتاب أن يقوموا بواجب 
النقد الذاتى . وهنا يفارق سار ًر عن الدب ال مار كسى الذى يفرض الخرج المتفائل - 
ف القصص والمسرحيات - حى لو كان مفتعلا على الموقاف الأدهى › يقول سارر : 
ویتناول الکاتب العام على ما هو عليه › وی أقوی حالات واقعیته » آی وهو غفل › 
متصيب عرقاً » كريه الرانحة من حض مامجرى فى حاضره ء'ليقدمه إلى حريات الأفر اد 
على أساس من الحرية . وى هذا الحتمع - الذى لا طبقات فيه - يصبح الأدب هو 
العام ماثلا أمام نقسه ثى حال من الانتظار للقيام بعمل حر يتقدم فيه إلى القضاء الحر 
الصادر عن حيع الناس ء وسيكون الأدب » إذن » هو الوعى بالذات وعيا عقليا أو 
2 € 

ويعى سارأر بتو كيد أمر آلحر يفترق فيه عن فلسفة الاشتراكية ال مار كسية » هو 
اعيات النظرية إلى جانب الريات المادية . فالاقطاع الفكرى ‏ سواء طخت به فثة أم 
جاعة » ذو أخطار لاتقل عن الاقطاع المادى والديكتاتورية فالحرص على الحريات 
النظرية لا يقل شاأنا عن احرص على الحريات الادية . « وهكذا عكن أن يم للادب 
بلوغه حال الوعى الكامل بنفسه فى مجتمع لاطبقات فيه ولا دكتاتورية ولاحود . 

( م ۷ - فى النقد التطبيقى والقارن ) 
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وسيدرك الأدب تى هذه اللالة أن المبى والمعى والحمهور والموضوع مر واحد » 
وأن حرية القول النظرية و-حرية العمل متكاملان » . 

والغاية من وراء الصراع الاشتراكى - عند سارتر ‏ هو أن تصر « الإرادة 
اللرة » واقعيً عينيا فى مجتمع لا طبقات فيه . وهذه الإرادة العر ة لاعكن أن نعامل 
الناس على اساسہا فی المحاضر » بل جب أن نعاملهم على ساس أن پبدلوا المحهد ی 
تحقيقها . ومن ثم يتولد تور حاص فى الكفاح الفكرى بن الواقع اللى هو البدء 
المشروع ق الموقف المتجاوز الجاضر » وبين الغاية الى تدخذ مادنا من هذا الواقع : 
و لگن فریقا کہرا من المحمهور الدى ريد آن نتوجه إليه لاإزال يست إرادته اليرة 
من العلاقة بن شخص وشخص » وفريق كبر آنحر ينتمى إلى اللاهر المظلومة › ولذا 
أل على تسه بكل الوسائل واجب الحصول على تحسين حظه الادى . إذن جب أن 

نعل آولئك أن سیطر ة الغایات لا عکن تصو رها إلا إذا کانت ی لسيطرة الغايات .. 
وبالاحتصار: علینا فیا نکتب آن نکافح فى سبيل حرية الفرد وى سبيل اثررة 
الاشيراكية ٠‏ . 

والأدب الاشتراكى فى كل حالاته السابقة عليه أن يبى مستقلا › فلا ينحدر إلى 
هوة الدعاية » وإلا فقد ألره . ويشهر هنا سارتر حربا شعواء على كتاب الشيوعية الن 
يسخرون الأدب لغايات سياسية حددة يكونون فما بوقا لغرهم » وبرى ى ذلك أن 
الأدب يصبر وسيلة لا خاية » ویثد نفسه بنفسه › ویضیع کل تا ر له ف الحمهور . 
ويدعو سار تر هوّلاء الكتاب : « كلاب الحراسة » . وى الحق يتفق رأيه فى ذلك مع 
رأى ماركس من الناحية النظر يةالى فسدت بالتطبيق.وهذا السب رى سار ر أنواجب 
الكاتب : « أن يتخ لنفسه موقفاً ضد حيع المظام من أى مصدر تت . وبا أنه لا 
يكون من معى لما نكتب إذا لم نتخذ لأنفسنا هدفا ثابثا هو سيطر ة الحرية فى المستقبل عن 
طریق الاشتر ية › فالذی ہمنا ن نببن نى كل حالة نما احتوت على حرق للحريات 
التظرية والفر دية أو على اضطهاد مادى أو على الأمرين معا » . وہری سارار أن اهود 
الاشتر اكية جب أن دف إلى تحقيق ما سماه « كانت ٠ : ٠‏ مدينة الغايات » > حيث 
تنحقق الإرادات ار ة » فيصبح الانسان غاية » لأنه مثل الشخصية الإنسانية نفا 
وى سيبل سيطرة « مدينة الغايات » جب أن بقوم الفكر والفن بتصور الراقع العهى 
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بکل ماله وما فیه حتی یفهے موقف المرء منه حق الفهم . ولدب تی ذالث دوران : دور 
السلبية »ى الدفاع عن الاظلومين وتصو ر المظالم › م دور البناء الذی ياراءی من وراء 
هذا التصو ر الواقعی نى آقوى صور ضراوته . فليست الأشتراكية - عنل سار ر 
هى الغاية الأحرة . يقول سار ر ١‏ فى نظرنا لاإيصح أن نمثل الأشتر | كية الغاية الأحر ة 
بل ماية البداية » أو -إذا فضلت تعبراً آنحر : الوسيلة الأحر ة قبل الغاية الى هى 
تمكن الإنسان من تملاث حريته » . 

ولايتحقق كل ذلك على أساس ال عة الإنسانية إلا بوعى الفرد الحر ء الى رى 
إلى نحقيق ذاته من خلال وعى الآلحرن وبوساطے . وفی هذا ينكر سار ر تبعية الفرد 
للمجتمع تبعية مطلقة تمحو ذاته » وری فى الشيوعية خحطرا كيرا علا اتپا لگنا 
مبدما فى الاسانة بوعى الفر د مهددة بان تقضى بذلاث على معى الاشر اكية نفسه . 


|٠‏ س 
الأسس العامة لفلسفة الأدب الاشتراكى 
تقوم اشتراكية الأدب - فى جوهرها لدى حيع دعاة الأدب الأشترا كى - على 
الاعتداد بان الأدب--كالفن - ظاهر ة اجباعية وأنه تصو ر عيى لأحاسيس الكاتب 
أو الشاعر نى علاقته بالطبيعة أو بعصره أو بطبقته الأجناعية على أساس من الصدق 
والأصالة . 
فالكاتب إنسان يشعر ماجة ملحة إلى بسط معانى وجوده وتحقيقها فى مشروعغ 
عیی تصو ری › وهو ی هذا تلف عن العالم أو الفيلسوف > إذ أن كلا ينحصر 
جهده فى الأفكار والتجريديات البعيدة من الصو ر . 
وإذا تنبعنا الأدب نى تاره الطويل قى الآداب العا ية » وضح لنا أنه على الرخم من أ 


جوهر الأدب هو التصور » فإنه لاعكن أن يقف هلا التصور عند عناصر السات 
التلقائية أو البيولوجية الحضة . فالغر زة الحنسية مثلا - ی معناھا الدیی لم تکن یوما 


ما مادة عمل آدبى تاجح » > ولكن هذه الفر زة نى دلاما الإنسانية فى صنوف الحب » 
والأسرة وارتباطها بالفروسة أحيانا » ومحرص الانسان على الحلود بالتوالد وما إلى 
ذلك » كانت مادة لفيض من الإنتاج الأدلى الحصب على مر العصور . و كذلك غررزة 
اللحوف »> إذا ظهرت فى کفاح ضد اموت ء ومواجهة المغامرات > والصمود ى 
امعارك . . فاللحاسة الجالية من طبيعة الهن » ء على آساس تعرف العام الحار جى ى التصو ر 
وتعرف الانسان على نفسه من حلال هلا الثم اللحارجى . وهلا التعرف مدلى بطبيعته > 
لأنه ينكر كل الانكار الوقوف عند الحسات التلقائية غر الغنية عانم الإنسانية . 

ومن طبيعة الاحساس اللمالى ‏ طبقا لما قدمنا - آنه مزل كلا بعد من التحديد › 
والتحت بالتجريد » لأن جوهره التصو ر » ولأنه بالتجريد يقرب من الفلسفة والمعرفة 
امحردة » فيفقد روح الإثارة الموحية > بلجوئه إلى الأذهان دون اعباد على الواقع 
والعيان . 

ودل استتقصاء تواريخ الآداب العالية على أن الأنتاج الى يسمو فنيا حن لايقف 
عند حدود هذا الواقع ٴ بل حن یصف الوعی به » ليشف هذا الوعی عن الفرق بین 
هذا الواقع السائد المسيطر امعحکم وین حرص الرء على تحقیق ذاته من حلاله وبوساطتة 
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وقدماً تراءعی فی الآثار الأدبية اليونانية الكبرة صراع الإنسان ضد عوامل الطبيعة» 
وضد القدر کا کان سائدا ی آساطر اليونان . واقرأًإذا شئت المسرحيات الى ألفت 
فی موضوع آودیبوس ٤‏ أو رومیتیوس > کا تراعی مغز ی تصو ر هذا الو عی ف 
التغضى با لحب الحروم » والإرادة المعوقة › والعواطف اللائعة 

فا-لعاسة الجالية » إذن › تغى وتكل بالتحديد وباللحلق الفى الذى فيه تجهد فى 
إغناها للمعانى الإنسائية » عحاولة سيطرة الإنسان على ماينال من وجوده وينقصه ومحد 
من سلطانه . 

وإذا كان مصدر الدب - بوصفه فنا هيلا - هو ذات الفنان الذى يبدأ من الو قع 
ليعيه وعيا ذا دلالة ذاتية غايتما ملك الوجود والسيطرة عليه » فإن الإتتاج الأدى يصبح 
كر أصالة كلا امتدت جذور الوعی ی هذا الواقع » کی يدل على موقفه منه › 
و کفاحه ضده. 

فلا بمكن أن ارس النشاط الهالى إلا من خلال هذه الحدود الى ريد الكاتب 
الانطلاق مہا »> بوصفها خحصائص ممىزة لإدراكه > ومعالم حددة لوقفه ومادة عينية 
تتراءعى مها مثاليته الى يقصد إلى تحقيقها دون أن يصرح ما . فذاتية الفنان إنسانية فى 
مصدرها » وموضوعية ى مغز اها . 

ولكن إذا كان الأدب كله ذا دلالة إنسانية » فليس معى ذلاف أن الأدب كله 
كان ذا « نزعة إنسانية » فى معناها الإمجای وشتان بين الأمر بن » فقد يعر الأدب عن 
المرب من الواقع فش زهد الحراة أو فى صوفية سلبية » أو بجارى إدراكا سادا لطبقة 
معزة » أو يصف البوس على أنه من طبيعة الأشياء بالنسبة لفثة حاصة ف الحتمع براها 
الكاتب وهو خارج عا . ۰ 

فليس فى التصو ر الفى - من حيث هو ضمان لاز عة الإنسانية الى تلازم كال 
الوعی > إذ أن هذا الكال مر تبط بسداد التفکر . والفنان مم بالإثارة كر ما . 
بصواب التفكر » وبالروية أكثر ما يعنى بالحجة › وبالإقتاع العاطى کر ما ہم 
بالوقناع والمنطى . وهنا لابد من توجيه هذا الوعى TG‏ 
الكاتب أو الفنان » بل هو تعميق همذ الحرية › محيث تمى الواقع وعيا رشیدا » و تقتذم 
به » قبل ن تفکر فی تصو ره تصو را جالیا . 
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وهنا کذللت لابد أن أرجع إلى طبيعة الفن فى توجيه هذا الوعى وحدیده . وقد 
سبتی أن قررنا أن كل عمل أدى ذو دلالة إنسانية . فليس المضمون ف العمل الأدنى 
حار جا عن طبيعة هذا العمل . و کل فان کہر › وکل کاتب عظے قد اقرح کلاما 
فى صورة غر صرحة - صورة جديدة للانسان أو المجتمع أو للطبيعة » حن بدا 
من واقعه وعر عنه صادقا عن وعی به . وٳذا کان جوهر الأدب هو تصور الواقع 
على حسب إحساس الكاتب به بغية التغاب على مافيه من عوائق » فا لموضوع الكببر . 
للأدب هو « استلاب » الإنسان ى الكون . 
وهذا « الاستلاب » الذى لااو من تصو ره عمل أدبن » مجعل المرء فى صراع مع 
الطبيعة » أو مع الحتمع › ومايسوده من تقاليد ونظم . وقد يبدو تصو ر هذا الاستلا ب 
ذاتيا محضا فى تصو ر العب المعوق مثلا » ولكن إذا تعمق الكاتب فى تصوره للحب 
سيه » فانه سينفل فى صمم بنية امحتمع وتراءی من خلال تصو ره دعوته إلى تخر 
هذه البنية قليلا أو كشر | على حسب و ضعه فيه » وكشر | مابدت الدعوة إلى التغرير ضمنية 
فی شکوی اغتراب الشاعر العری ی مجتمعه » واستلابه حقه بوصفه إنسانا ذا مواهب 
مهضومة . خذ مثلا صيحة أنى العلا ء : ۰ 
أولو الفضل فى أوطانمم غرباء تشذ وتناٴی عنم القرباء 
. ونظرها قول شاعر حديث يصف اغبراب النبوغ : 
من لشاو بالأهل يشكو اغترابه ‏ سم العيش علبه وعسذابه 
ود لو تطفئ المنون وميضا من حياة ريقها خحلابه 
بات بالليل يعقد الأمل الفذ ' . > فلما بدا الضياء أذابه 
کل یوم له أمانى تفنى ورجاء تذوى الليالى شبابه 
أكر الإنس لا تحس لديه فن صفات الإنسان إلا [هابه 
حامل ف أدممه نفس عجماء وق الشکل مشبه آلرابسه 
ومايفيض به الشعر العرلى من أمثال هذه الشكوى من اغتر اب الشاعر فى جتمعه › 
و كلها ذات دلالة ضمنية على دعوة الشاعر إلى تغير بنية المحتمع › وفما شعور ميق 
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بان ذلك الحتمع مريض › ومعايبر ه معوجة زاثفة . ولكن هولاء الشعراء م يكن لرق 
وعم إلى دعوة ثاءرةتقصدإلى تغيبر بنية الحتمح منأساسه » بل كانوا غالبا مارون أن ذلك 
الشر من طبيعة الحتمع »› يتعرض له المرء لمعاناته » ومراودة النفس عليه » لأن الطبقات 
الاجباعية فى إدراكهم ثابتة لاتقبل تغبرا . وإذا شت دليلا على ذلك فامع إلى قول 
شاعرنا شوق حاطب فکتور هوجو : 
الحال باقية كا صورها من عه د آدم » ما ا تغیر 
فن القوى على الضعيف إمارة ومن الغى على الفقر أمر 
و كذللك هذه الأببات : 
مور کا تدرى ودنيا عامها ودهر رخى تارة وعسر 
وأحوال حلق غار متجدد شابه فېا آول وخر 
تمسر سراعا فى الحياة كاها ملاعب لا رى لمن ستور 
وقام مقام الفرد فى كل أمة على الحكم جمع يستبد غفر 
وحور قول الناس : مولى وعبده إلى قوم : مستاجر وأجر 
فالشاعر رى الحتمعات من خلال نظ ثابتة كل الثبات > طابعها كلها الظلم ٤‏ 
ويتشابه فبا نظام حكم الفرد بنظام حكم الشعب » كم يتشابه الأرقاء بالأجراء . ولاشك 
أن هلا التصو ر مستند إلى الواقع ولكن يشوبه نقص الإدراك أو نقص الوعى » ما 
صيغ التصو ر بصبغة الاستسلام الدى يشف عن خط البائس . 
على أن النقص فى مثل هذا الوعى واضح لكل من له إلام بتاريخ الإنسانية › 
و کفاحها السیاسی ق نظم الحم »> و كفاحها الاجماعى ى القضاء على طغيان الطبقات 
بعضا على بعض » و كفاحها الديى ضد رجال الدين وطغيان العقائد الفاسدة » ها له 
سبيل إلى ضرب الأمثلة عليه وعلى دلالاته الختلفة فى الآثار الأدبية العالية . فإذا طالينا 
باسم الاشراكية نضج وعى الكاتب » وصدقه فى تصو ر هذا « الاستلاب » فى أدبه › 
فإنتا لانضاد طبيعة الأدب فى شى » بل نسار الإنتاج الأدى الناضصج ئى الآداب العالمية 
كلها . فالأعال الأدبية الحالدة هى الى شفت عن وعى عصرها وارتبطت به فعل 
الرغم من آن شكسبر م يكن على وعى برسالة الأدب كا تدعو إلا الواقعية الاشتر اكية 
فإن عنصر الحياة اللحالدة فى آدبه رجع إلى إرساخ جذور أعاله الأدبية ف وعى عصره . 
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فلو-حات الشاعر النابضة با-لحياة الفنية تبن عن الشخصيات المحللة فى عام الإقطاع › 
وعن اهود الشعيية وراء هذا تحال » فى ملو كه النسولن » ونی عبيد امال بلا شفقة شفقة 
-ونى عظائه المسفن التبججن . وقد أضنى شكسبر بذاك كله حر كة حيوية على عصور 
وحرك عوالم » وشف عن صنوف من الصراع والكفاح + صور ناس المصر نى الامبم 
ومسراتم وجراتهم وفضائلهم وإسفافهم و EG a‏ 
الإنسانية »> واحتفاثه بالعمل وأنه أساس لغناء الحيوية والإدراك › وتشهره بسلطان 

را س الال » و كشفه عن بوس عصره » وعاولته المرب منه والقرد عليه . وهذا هو 
الحانب المص الباق الأثر نی (نتاجه . وفیه یتجاوب تجاوباً تاما مع عصره ی آماله 
ومطاغه . 


وإذا كانت هذه الأزعة الإنسانية مسحققه نى عيون الأعال الأدبية لدى كبار 
الكتاب العالين ولكن عن غر وعى » فقد آن أن نجعلها واعبة واضحة لدى الكتاب 
حيعاً » عن طرق آربية هذا ااوعی الإنسانی وقیادته » وتثقیفه › دون تحکم فيه أو حجر 
عليه أو تقييد له . فلو اعتددنا بالأدب على أنه الوعى الإنسانى روج الانسان من قيود 
« الاستلاب » » فإن الثقد بدوره هو وعى الأدب . وظيفة هذا الوعى النقدى أن ينمى 
العناصر الفنية الناضجة » ويقضى على عناصر التخلف المعوقة ف الفن . والعناصر الحوقة 
لفن حيعها مصدرها عدم الوعى الإنسان الكامل لدى الكتاب . والفن تصور › وهو 
فی هذا یغار المعرفة والإدراك فى ذالها »> ولكن ليس يعنى ذلك آن الفن والمعرفة 
مفتر قان لا جتمعان . فى الفن تعرف عن طريتق التصو ر » تعرف على الطبيعة واحتمع 
غلب على مظاهر « استلاب » الانسان . ومن ثم بتيسر تفسر الأعال الفنية الكبرة . 
فا يلوس شاعر اليونان الكبر عارض القدر بالعدالة » وسرفانتس عارض مفثالية عام 
العصور الوسطى الرتيب ء بعالم الشعب وإدراكاته الواقعية فى قصته الحالدة ١‏ دون 
كيخوته » . فعلاقة المعرفة بالإئتاج الأدنى كعلاقة قة الفكر ة با موجود فهى شطره الآلحر . 
وفيه بقارن الال بالمعرفة . ولاوجود الجال مجردا من المدلول » لأن الال حلة 
اعتبارات اجياعية مدنية » تشف داتعا عن الدلالات الإنسانية » وري بد الاشترااكية أن 
تکون هذه الدلالات ذاث لزعة إنسانية بتر بية الوعى الإنسالى وتعميقه . ومن قبل قد 
اشترط « اميل زولا » أن يكون الكاتب على وعى تام مجمع ماقالته العلوم الإنسانية ف 
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المىوضوع الدى يعاللحه . ويوجب الماركسيون على الكاتب أن يكون على وعى بالعلوم 
الاقتصادية والسياسية ليعيش فى عصره »› وبشارك با“دبه نى الصراع الأجماعی .وحم 
الوجو ديون أن يعرف الكاتب ظاهرة الوجود »› وأن الوجود للموجو د لايتحقق إلا مم 
الآحرن وبوساطمم وبعبارة آحری کل موجود بتحقق وجوده فی « موقف ٩‏ . فلا 
وجود تار عى للأدب للأدب » أو الفن للفن ء إذ ى ذاك فصل بين الدب وروحه » 
ومعى ذلك أن يصر الأدب جثة هامدة ,. 

وقد وضح مما سبتی ن الدب شکل ومضمون عتلطان لایتمیز أحدها عن الآلحر 
ى المحلق الفنى . وفيا لايتجاوز الفن نطاق الحقيقة وفها جب أن يغوص الفنان فى واقعه 
ليتجاوزه . فالشكل هو الحهد الفى لعرض المضمون عن حرية . ويقصد با-أرية هنا 
الوعى بالضرورة › أو بالموقف » وسيطرة المرء على هذه الضرورة أو هذا الموقف . 
والواقع والوقوف عليه ساس للخلق الفى » أى للشكل والمضمون معا . فلا قيمة فنية 
للأفكار والصور الممالية » ا معلقة فى المواء » غير الغائصة فى صمم الموقف . فالاعتداد 
بالواقع - لا بالفكرة الحردة - أساس لاكتال اللحلق الفى من الناحية المالية ء هذا 
الواقع فی ضراوته وتوعده و كثافته » ليتغلب الإنسان على استلايه فيه » ومن 
حلاله .ولاقيمة الواقع بدون.وعى به كا أنه لاقيمة لوعى مجرد لا ببدأمن الواقع . 
فالإحساس الألى بالفرق بن الواقع فى ذاته والوعى المستلب هو . فالموت والبطالة 
والبوس واللوع > والحرمان » وکل مظاهر «الاستلاب ١‏ لبست جرد أفکار › بل 
ھی حقائی یعیشہا الناس »› فى فرات محددة من التاريخ > وهی لاتتطلب تفکر ا 
فحسب »› بل تتطلب علا . وتصو رها فى صدق وأصالة ووعى ناضج هو ی ذاته 
« عمل » . ومذا يسمى دعاة الاشتراكية جیما أدم أدب ١‏ عمل » . 

ولم یعد یکی الكاتب أن عيا حياة المسلك فى مجتمع مكافح › وأن يكون عالة فى 
عصر النشاط والعقل حبن يدل تاریخ أسلافه ى الآداب العالمية على نيم كانوا ف 
طليعة الثار بن لتصو ر الحتمع البائس » وشقاء هذا الضمر إزاء كل مامدد الإنسانية 
بالاستلاب » أىاستغلال الانسان بالطبيعة أو باحيه الإنسان . 

وهف العمل الأدى على الصورة الأدبية .وى هله الصورة يتوحد الشكلوالمضمون 
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ولذلك لابد من عزل عناصرها - نظرياً - لتفهم عبلية اللعلق الفى . فيبدأ الكاتب أو 
الشاعر عن مضمون واقعى مادته شئون اللياة الحارية ولكن على أن يغى هذا المضمون 
بإحراكات الوعى الذاتى » الحيط معانية المدنية » كى يتاح له صيانته مواد الصو ر 
الى هى ف الأدب :الكلات والحمل والعبارات › عا تطيقه إمكانيات لخته› وتقاليدها 
الدلالية » وذوقها الجالى الموروث والمكتسب . فلا تصبح الكلات جرد أصوات 
وموسيمًا وإيقاع معزولة بل تشف ف ججموع العمل الأدنى على جرد الدلالة على الأمور 
الواقعية » بل يغى من ناحية التصور نعان إنسانية ونفسية تثار عن طريقق الشعور 
والفكر . ويم الوقوف على هذه المعاق التصويرية فى حركة القراءة والوقوف عند 
الكلات ودلالما الهالية قضاء على روح العمل الأدى » كا أن الوقوف على المدلول ' 
جردا من التصو ر خروج عن جال الدب . 

والوعى الفى مصدره ذات الكاتب . وهذه الذاتية غنية فى أراسلها مح مشاعر 
لآلحر ن وقضاياهم . وجب أن تار اءى فى العمل الأدلى فى صورة آراء وأفكار ومشاعاً 
مبررة من داخل العمل الأدى نفسه . فعلى أنه لا حيدة الفن » لأن الكاتب يتخلوضما 
معپنا نی تصو ره من عصره › لابد مع ذلك أن يكون التصو ر نفسه هو الذى يدل على 
موقفه . 

والتصريح يقضى على واقعية العمل الفى ومجعله مثالا مباشرة . « تملا القصة 
ذات .الوجهة الاشتراكية رسالا على نحو كامل » إذا قضت - بطريق التصور 
الأمن للعلاقات الواقعية - على الأوهام المعهو دةالمتعلفة بطبيعة هذه العلاقات » فدفعت 
إلى الارتباط نى النظم الفاسدة › حى لو لم يبن ا ملف حلا مباشرا ما فى قصته . 

ومهمة القارئ استنتاج «وجهة العمل الأدى . من خلال الموقف والحدث فى 
ذاتہما » دون أن يصرح الكاتب ودون أن يقدم حلا حددا لأنواع الصراع الاجتاعية 
الى يصفها . وجب أن ينبشق العمل الأدى من واقع الحتمع » ويستمد جوهره من 
الحياة » ولكن لايصح أن يفرض نفسه على الحياة أو على الواقع » كا لاإيصرح أن 
یستمد قیمته من شی“ آنحر سوی نفسه . فاذا تعلق الكاتب عذهب فكرى حن 
تعوزه الموهبة » فاأراد أن مجعل لعمله الأدلى قيمة يستمدها من خارج نطاقه » فإن 
عمله الأدنى رد كثيفا فنيا فلا يكون مرآة العقيقة » ويار دى به فى مهواة الدعاية › 
ویضیع جوهر الأدب » لأن الدب نفسەق هذه الحالة هو الدى يقع فى هوة«الاستلاب» . 


۷ — 
نقطة البدء فى اللحلق ذاتية . وغناء هذه الذاتية يقتضى ألا يقف الكاتب عند 
الغراثز التلقائية المباشرة کا أسلفنا » بل لابد أن يتحدث عا بو صفه إنسانا » أى بتعا 
ا عن طربق غير مباشر » فيدع تصوره يشف عا كالرآة تشف عن الحقيقة > 
ولا يصح أن تكون هذه العواطف المصورة فردية محضة › كالفرقة والقسوة والاحتقار 
لأنما عواطف تدعو إلى العز لة » ويقتضى تصو رها أن تفر ض على الآخرن من خارج 
نطاق حریهم ء م لما تنمى عزلة القراء > وتجعل مهورالكاتب غر مماسك » 
وغبر عضوی »› إذ أنه سیصر حملة أفراد معزولن باقر اء . ومضمون الأدب انفعاٰی 
ذانی‌ی نشا ته » ولکنه جا اجماعی ئی التوجیه بدعوته . وموضوع العمل الد 
لا يتسب غزارة وجوده الفنى من تعدد الوصف وطوله » ولكن من تعدد العلاقات 
الإنسانية وتعقدها وعقها فلكى يبدو هذا العام أغزر وجوهاً جب آن يکون 
كشف الكاتب له فى إنتاجه كشف الْرّام فى ياه عن طريق العمل . . وبعبارة أخرى 
کلما کان القارئ أ کر توفانا ل تغير العام الدى يقرا ¢ کان هذا العام الفی اکر 

حيوية . 

وقد کان کشر من الکتاب - قبل الاشتراكية _ يتراءى فى تصو رهم القصد 
إلى تحو بر ,العام الذى يعيشون فيه »> ونېذیبه > مع الحافظة على بنيته . وکانٹ هذه حال 
« فلو بر » الكاتب الفرنسى الذى طالا حط على الرجوازيين ئی آدبه » ولکنه کان 
يدافع عنم ضد المال › فى وقت قت كانت فيه الر جوازية طاغية » منحلة »> کا تار اعى 
کلف من تصو ره نفسه . وعکن أق د هو'لاء شاعرنا شو » فقد کان يدعو 
إلى الاصلاح عن طريق التطور » وحكم الشعب نقسه بنفسه » ولكن فى إطار ثابت 
من النظام ا مستقر مطبقاته ونظمه كا ألفها . فكان أبعد مايكون من الأدب الثورى الذى 
تقصبد إليه الاشراكية . 

ذلك أن الاشاراكية لاتقصد إلى حور سطحى فى نظام المحتمع > ولكا تقصد 
إل تغير بنیته من آساسہا › بإصلاح ٹوری جوهرى لظام الاقتصادى والسياسى 
والاجاعى حلة . ومعيار هذه الثورة الأدبية إنسانى » عاده ملاحظة الواقع ف صدق › 
مم فضج الوعى » وموضوعية التصو ر . 

وهذہ آمور اوجزنا فہا القول ویضاف إلہا معیار آنحر إنسانی يضا هو ملاحظةفرق 
مابین الثورة والفرد > فالرد ذاتی فردی » تفرد السکانب به دون جهود نظرائه › 
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ولكن اللورة اشبراك تى الحهود الانسانية مع النظراء من الطبقة الاجماعية 
أو الأمة أو الانسانية حعاء . ولا حل فى كل ذلك لاستقلال الفكر عن العمل . فالأدب 
الاشاراكى تفكر فى صور فنية يتمخض عن عمل إمجانى من خلال وعى السكاتب 
موقفه وعيا إنسانيا ثاثرا يشترك فيه مع نظراثه . وهلا قدرمشترك بن واقعية الشرق 
الاشتراكية واشتراكية الغرب . . فبينا يقم أولئك دعوبهم على نظام الطبقات والبية 
الدنيا بانعكاساتما ى البنية العليا للمجتمع › يقم « سارر » دعوته الاشتراكية على وعى 
الكاتب بمهوره › وتوحده مع هذا الوعى فى أدبه . وتصوره الواقع من خحلاله 
لتجاوز هذا الواقع إلى غاية إنسانية ثاثرة . ومحلل فى ذلك منطق الأدب ما يكشف 
عن هذا الوعى الانسانى من خلال العصور التارمخية للا“دب > ما لاسدل لنا هنا الآن 
إلى بسطه . ويتفتق الفريقان كذلك ف أن الموقف التارى هو أساس هلا الوعى »وأساس 
تحدیده . کا آنه لامجدی فى هذا التحدید نظريات تتحجر بالزمن › فتلام حالة دون 
حالة ولا يصح أن يبدأ الكاتب معطيات مذهبيه سابقة تقضى على أ.بالته وحريته 
فى آدبه . فا'ساس الدب الاشتراكى عند دعاته حيعا ‏ هو حرية الكاتب فى نطاق 
وعيه هو » بعد غناء هذا الوعى بالمعانى الانسانية والقافية » والاحاطة عا مخضت عله 
عصور كفاح الانسان فى سبيل التغلب على حميع مظاهر ‏ الاستلاب » الاجباعية . 


والأدب - كالفن -. ظاهرة اجتاعية . وهو فى الاشتراكية نشاط إنسانى وتمل . 
وهو استجابة لوعى الحمهور وذوقه فی قالبه ومضموله . وفیه يتمشل قيام الکاتب 
مشروع إنسانى محقق به ذاته ى حمهور عامل . ولا شلك أن مطالب الحمهور الحددة 
بفنرة تار ية تستلز م خصائص جوهرية فى المضمون . وقد يستدعى هذا المضمون 
تغرا فى القالب الفى الأدى نفسه . ویک آن نذ كر مثلا رواج القصة فى الآداب 
العاللية منذ عصور التصليع وكارة مهور المال »> فنافست القصة الشعر الغنالى › وثغلبت 
عليه » مح ما استدعته سعة الحمهور ى العدد والثقافة من تحور ى ثالب القصة الفنى . 
وقد اقنضى هذا التقدم الاجتاعى أن يصر الوصف ف القصة الحديلة جزاء من الحدث » 
لا مفصولا عله › وأن يكون أهم الحوانب الفنية وصف الموقف الانسانى ما يكشف عن 
العلاقات الأنسانية وتعقدها » وغزار ما ووفرة معانما » لا تلبع حياة بطل » أو تحليله 
ليلا نفسیا . ها اقتضی هذا التقدم المدنى كذلك تجديدا فى الصورة الأدبية وطرقها › 


سد ۰| — 


ووحدة الموضوع العضوية »› وحدة براعى فما وحدة الحمهور العضوية . كل هذه 
مسائل فنية محضة استلز مها التجديد ى المضمون الأدبى . ومع أننا لانستطيع شرح كل 
أمر من هذه الأمور الفنية للقارئ فى حدود هله الدراسة › فإننا نستطيع أن نستنتج 
موقنىن أن اللحلق الفنى - نى الأدب الاشتراكى - استجابة طالب الحمهور الانسانية 
الواعية > من ناحية قيادة وعيه لامن جهة مجاراته فى أحطائه > وذلك للقضاء معه على 
كل مظاهر « استلابه » . وهذا اللحلق الفنى ذو وحدة لا تتجزأً من مضمون وشكل › 
نفرق بیہما فى النقد لتو كيد أن الفن مظهر نشاط اجتاعى فى الحتمع الاشتراكى › 
-شاأنه شان مظاهر النشاط الأحرى مع فارق واحد هو أنه مظهر نشاط على من خلال 
المتعة الفنية . وهذه المتعة متعالية » نفرق بيبا وبين اللذة السية المحضة » ولحذا لا نعد 
من الفن الطهى » أو العطور مثلا . ويقتضى اتعالى هذه المتعة الفنية أن نعنى بالوعى 
الانسانى وموضوعبة التصور الغاية المتعالية الحرة من جانب الكائب الاشتراكى 
الثائر . فاللمال فى العمل الأدبى مقترن بالمقصد المبر الكرم الثافع » والكنه غبر 
نفعی » آى أن نفعه ليس مباشرا › كتفع الآلات والمعادن والحاجات الادية وليس 
تجريديا كالعلوم والأفكار . لأنه لايدرك إلا"من حلال الال الفى ف القالب الذى 
يقتضیه ى صدوره عن حرية ووعی إنسالی »› وتوجیه إلى ههور عضوی . . وهذا 
الحمهور یستشر الكاتب ويتوقع استجابة الكاتب للماجته » والعمل الأدن إنتاج 
خان جهورا قادرا على توق الهال فى المضمون الانسانى الى ياشده . ولا ملق 
الإنتاج الفى متعة القراء فحسب» ولكنه 'يتحف القراء مهذه المتعة بتغذية معام 
الانسانية . 


والأدب الاشترا كى دعوة تتضمن مذهبا فكريا » أساسه الموقف التار ى لاالفر دى 
ولا يصحأن يتحدد هذا المذهب سلفا » بقواعد خاصة تفرض عل الأدب من خارجه» 
إذ أن أساسه ملاحظة الواقع » وإغناء هلا الواقع من خلال الادراكات الانسانية ف 
أسلوب محكم يتلام مع هذه الادراكات ويتوحد معها » حى تصبر صورا فنية متعة 
نافعة » إنسائية فى نفعها » مصدرها هو الموضوعية ف التصور › ووفرة الصلات 
الانسانية النى ا يتحدد الموقف وبغزر معنا »> وغايبا حصورة فى الاشتراكية » أى 
القضاء على كل مظاهر استغلال الانسان بالانسان > وهذا هو « الاستلاب » الذى 
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والهدف الموضوعى الذى يراءى من خلال الأصور الموضوعى هو سيطرة اليرية 
فى المستقبل البعيد عن طريق الاشتراكية . وهذا هو مامجمع بين أفراد القرآء › فييخلق 
مهم حمهورا عضويا . يقول سارأر : « وبالاحتصار ۲ علینا فیا نکتب آن نکافح ی 
سبيل الثورة الاشتراكية . وغالبا مازعموا أنه م مكن التوفيق بيهما : وإنما واجبنا آلا مل 
الحهد تى إظهار أن كلا مهما يستاز م الآلحر » . 


س ۱۱١‏ س 


النفس الانسائية فى أدب الجاحظ 
لسامى الكيالى 


شخصية الحاحظ من أغبى الشخصيات العربية القدعة » وأكثرها تنوعا »'وأرحما 
أفقا » وأصعما فهما . غيل لن يقروه لأول وهلة آن فهمه يسر » ولكن الدى يدقق 
النظر ف فنه ومنبجه › وإشاراته الفكرية والتارخية › والثقافية › يوقن أنه فى شبه 
متاهات تستعصى على من يقض عند ظواهر التعببر » وما بريد المساألة تعقيدا أن الاحظ 
ليس له منہج فى عرض أفكاره » وآراثه الفلسفية » بل يستطر د أنواعا من الاستطر اد › 
وكان معاصروه يثذوقون مشل هذا الاستطراد . ولعل هذا المغكر الكبر كان يقصد 
من وراه آحیانا إلى خايات اجتاعية لارید الآن أن نتجاوز ہا جال الحدس » غر آن 
من المقطوع به آن هذا الرجل الساخر العميق فى حريته » خمع إلى قوة التصور عمق 
الفكرة » وكان فكره نسيجا دقيقا متداحل اليوط › قد يعز على الدارس نير ها . 

وذلك مادفعى إلى قراءةالكتاب موضوع الجديث . وليست هذه أول مرة أعلق 
فہا على کتاب صغیر فی موضوع کہر . فلا یعدالکئاب صغرا محجمه › بل بآ ل 
مايسهم به فى تكو نن العقلية العربية الى يتصدى الكتاب لتنو رها فى موضوعه . وقد 
لى عنوان الكاب على أن أعتقد أن الولف قصر حثه على جانب من جوانب دراسة 
الحاحظ » هو أصالنه فى تصو ر النفس الانسانية > وطرقه الفنية فى ذلك التصو ر » ثم 
نوضيح ماأغى به الحاحظ الأدب العرنى فى هذا امحال . وسرعان ماحاب ظى بعد 
قراعتی للکتاب » فھاٴنذا أتحدث عنه »> وأثر عناسبته مسائل تتصل با“زمة الدراسات 
الأدبية » وتبسيط الموضوعات‌الكبرة الى دف إلى نشر وعى قاش فى العمهور . 

والكتاب عرض موجز للياة الحاحظ » فى خلاله يورد الولف أحكاماً عامة على 
أدب ال ماحظ » ويسرد مولفاته » معلقاً علا تعليقات مقتضبة › ويورد بعض نصوص 
لولفها » لم حدد مکانہا من كتب الإماحظ إلا ى ثلاثة مواضع لا ندرى لاذا حصا 
بالذ كر » ولا يشرح القرائن الى وردت فما النصوص . وبعد ذلك يم المولف الكتاب 
بقطع محختارة من الجاحظ لم يشر إلى مصادر ما كذلك › ولم بذ کر مہجه ف اختيارها » 
واکتنی بذ كر عنوانات هما »> لم راج فما الدقة فى أكثر الأحيان . 


۲ — 
وسمذه المناسبة نذكر أن تبسيط المىوضوعات ٠‏ والإمجاز فما > بعال ها فى حز 
صخر » ليست من الأمور السہلة › بل ھی تتطاب آولا من الموٴلف آن پکون على علم 
بدقا ثق موضوعه قبل أن يبدأ فى الكتابة » حى يتاح له أن رد دقائق التفصيلات إلى 
أصول عامة » ون رجع الأجزاء إلى الكل » وأن علق فوق موضوعه تليق النافد 
البصر »› حى لا تغیب عنه آهم قضايا ا مو ضوع النجميعية الى لا سبيل ها إلا بالتحليل. 
وإذا فقد التبسيط هذه المقومات صار اقتضابا »> وصار إلى اللحواطر المتناءرة أقرب منه 
إلى البحث المنہجى» ولا يتيسر ذلك إلا المتخصصن أقصد الحيطان علماً عو ضوعهم 
لا اللناصلان على درجات تقليدية - فهم وحدهم الذين يعرفون كيف يلقون أضواء 
على أمهات المسائل الى هى مفاتيح › و كيف يفيدون من ليل التصوص ف الوصول 
إلى الأسس ال حوهرية › فلا يلهيم العرض عن الموهر . ولمذا يعهد عهمة التبسيط فى 
اللحر كات الفقافية العالية إلى المتخصصن » أى الدن يوثق بتمكهم من موضوع 

الدراسة . 

وى رأينا أن مفتاح شخصية الحاحظ هو لزعته الإنسانية › وهی هم ما پتماز په 
الجاحظ » كما تكشف عن ذلك ثقافته » وآراوه الى لا تتاح إلا لمن أحاط بثقافة 
عصره » سواء منْبا العرنى وغير العرف . و کان ستطیع الأستاذ الولف أن ہتدی إلى 
ذلك من خلال النصوص الى آوردها ئی آلحر کتابه » واکتی بذ کرها »› دون إفادة 
ملا فى تو جنا لدراسة الحاحظ » توجيهاً مثمرآء بل إن الحانب الدراسى ف الكتاب قد 
يضللنا فى فهم أحص خصائص ال ماحظ » وتورد من النصوص الى كان على الولف 
أن ہتدى ا فا قلنا مثلا قول الماحظ : « وقد نقلت كتب المند > وترجمت حكم 
اليونان » وحولت آداب الفرس > فبعضما ازداد حسنا » وبعضما ما انتقص شيا . 
ولو حولت حكمة المرب لبطل ذلك العجز الذى هو الوزن › مع ألهم لو حولوها 
۾ مجدوا فی معانہا شيا لم تذكره العجم ف كتهم الى وضعت لعاشم ونظمهم 
وحكمهم وقد نقلت هذه الكتب من أمة إلى أمة › ومن قرن إلى قرن »› ومن لسان 
إلى لسان »> حى انتہت إلینا > و کنا آلحر من ورا . . ) 

وكذاك قول الحاحظ : ١‏ والإنسان فصيح › وإن عار عن نفسه بالفارسية › 
أو بامندية أو بالرومية . . وليس العرلى أسواً فهه لطمطمة الروى »› من الروى لبيان 
لسان العرنى » فكل إنسان من هذا الوجه يقال له فصيح » . 
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فإذا أضفنا إلى النضن السابقمن هذا النص : « إذا معت الرجل يقول : ما ترلك 
الأول لحر شيا » فاعلم أنه ما بريد أن يفلح » » أفدنا أن الماحظ يسر فى لاقت 
على مدان عامین » أوطمما الإفادة من جرم مظان الإفادة » فى الراث القوی وغره» 
نشداناً للکمال الفکری والإنسانی > انما أنه يتخذ من هذه الموارد اللقافية الكبرة 
سبيلا لإظهار أصالته » وإضافة جديد إلى ثقافة قومه وإلى الثقافة الإنسانية » فع حر صه 
الرشيد على تغذية همه الفكرى من آراء الآحر ن » لا يتخذ ذلك الحرص سوى وسائل 
تنمية لإمكانياته » فهو لا يقول مع الآحرن : کل شى قد قيل › وقد آتينا بعد فوات 
الأوان » ولكنه رى المل الأعلى فى المستقبل المنشود بالجهد والصر وصدق النية 
والعزعة . وقد كانت هاتان الناحيتان هما دعامى التجديد والأصالة المخمرن فف 
عصور الهضات . ثم ألما آنيان على الهم الفكرى وسعة الأفق » ما اتس به أسلافنا 
الراشدون الذرن حرصوا على الإفادة من الحضارات قبلهم » وأضافو إلا كثرا » 
سرا على سنة الأم الناهضة . 

والتوجيه العام لدراسة الجاحظ على هذا اللحو » مع بيان نواحى أصالته »> هو ما 
يفیدنا فى عقليتنا وتفكر نا ¿ بدلا من الاعباد كا فعل الولف - على الآراء المرعية 
حاحظ ١‏ مما صدر به کتابه . 

وما توجبه الدقة فى دراسة الجاحظ التفريق بين ما يقوله إرضاء ومسارة لا هو 
سائد » زولا منه عند المواضعات » وما يقوله دعابة وفكاهة › أو استاراً وضرية » 
أو تقية › ثم ما يقوله فى جال البحث والدرس والقحيص . ولا يتطلب ذلك الا فى 
عدد الصفحات » بقدر ما يتطلب من تعمق » ودقة نظر » ووقوف على قران التصو ص 
الى قيلت فما . ومن التسرع الذى يفضى إلى الزلل استخلاص نتائج من نصوص 
الحاحظ کلھا على سواء » والاعاد علا بدون تفريق 

وليس ما نقوله فى اتخاذ الحيطة أمام نصوص المحاحظ لفهمها حق الفهم بدعا 

من القول » فهو المج المقرر محخاصة فى دراسة كبار الكتاب › وهو أوجب ما يكوفن 
فى دراسة المباحظ لا له من منهج وطريقة فريدين » ثم لأحوال عصره الفكرية المعقدة 
كل التعقيد . 
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وقد تحدث املف عن القاذج البشرية عند الحاحظ »› ولكنه وصفها با نا أ كر 
من أن تعصى » ونقول له : إنه ليس هم الدارس إحصاوها »› بقدر ما مه شرح 
تحصائصها الفنية » ومغز اها الإجاعى > وأصالة المولف فما جملة » وهذا ما لم يفعله 
الموألف وهو مال حصب لو أن المرلف درسا عن قرب واستقصى خصائصما 
الحزئية » لىرجعها نى كتابه الصغر إلى أسس عامة فنية وفكرية » بدلا تما فعله من 
إبراد شواهد من النصوص مع تعليق هو أحكام مطلقة بدون شرح وتعليل » والأحكام 
ى النقد لا وزن ها . ونما القيمة كل القيمة ى تعليل هذه الأحكام معاير فنية 
موضوعية . ومن باب الفروض الاستطرادية غر الحدية فى شى »> أن عقب الكاتب 
على ذكر شواهده ئى وصف الجاحظ النموذج البشرى لكاتب من كتاب الديوان 
بقوله ( ص ۴۳۲ ) : ١‏ هذه الباذج البشرية كشرة عند الجاحظ > ولو صا فی 
تمثيليات لكان لنا ملا . كا قلت › لروة ى الأدب المسرحی لا تقل ۴ا ر که 
الأغارقة » . وقوله كذلك نى نفس المعنى رص ٠۲‏ ) : « ولو حاول الحاحظ هذا 
الفن لا قل عن سوفو كليس وأرسطوفان وغر ها من أبطال النمشيليات عند الأغارفة » . 

وهذا حلط نى نظرنا - بين الأجناس الأدبية » لا يغى > ولو كان الولف 
أوجز نى بضعة أسطر اللعصائص الموضوعية لفن الصورة عند الجاحظ » لأفاد قارئه › 
بدلاّمن هذه الفروض الحالة » و كان عليه أن مجعل القول نى أسس فن الصورة بعامة 
وله بعدذاك أن يقرن أصالة المحاحظ فما با" صالة, أمثال « تيوفراست» عند اليونان › 
أو( لاروير ) عند الفرنسيين لأن جنس فن ‌الصورة واحد فى هذهالحالات » فيكون 
ذكرها جديا للتوجيه العام . 

وما ننبه إليه كذلك من أحطاء عامة » تقريب الولف لنظرية التطور عند داروين 
ما بورده الحاحظ من تقارب الأجناس الميوانية فى صفاتّما العامة » فهذه نظرية خحاصة 
لا تنصل بالتطور نى شئ » و كانت شائعة فى الحتمعات الإسلامية » ومن خر من 
شرحها إخوان الصفاء فی رسائلهم » وقد لقیت رواجاً ی ى الأدب العرنى والآداب 
الإسلامية معا . على أن استشہاد الولف لذلك بالنص الذى أورده ص ٤١ - ٤١‏ 
معكوس القصد » وبدلا من أن يشر الولف آإلى حاسة ال مجاحظ المدنية والاجماعية › 
وأصالته الفكرية » كا بمكن أن تستتتج حى من النصوص الى أوردها وحدها › 
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يعقب ذا التعقيب على الناذج البشرية عند الجاحظ ( ص ١ ) ٠١‏ وى جميع صور 
الجاحظ ونماذجه البشرية » رى الإنسان على حفيقته » فهو إلى هزئه وسحريته » رمم 
فضائل من يعرض م > فتيجى الصورة متناسقة الألوان على أروع ما تكون صور 
الكذر من الآدمين »» وليس ذكر الباحظ للفضائل عناسية هجائه فى (رسالة الربيح 
والتدو ر ) إلا صورة أخحرى من السخرية نى ناحيتأ الاجماعية › لم يقصد فيه الإاحظط 
إلى رسم فضائل حقيقية » تصار ما الصورة متناسقة » كا زعها الولف . 


وبعد » فهذا الكتاب مال التبسيط الذى ضل هدفه › ونما تحدثنا عله لننبه إلى 
حطو رة الدراسة التجميعية > وصعوبنا › وواجبنا حياطا . وهذا أمر ألم ما يكون 
لنا وحن بسبيل نشر الوعى الثقافى تدعا لض تنا الفكرية الحاصرة . 


ت 
مديحة ( مجموعة قصص 
عباس خضر 

ى مقدمة هذه الحموعة القصصية يعارف الولف أنه قد لظ وجوه -ضعف فى 
فى مجموعة قصصه القصرة الأولى الى عنوالما : الست عليه . وأنه تحاثى وجوه 
الضصعف دا هذه امحموعة . ومع اعترافنا بتقدم اناتب ونضج فنه 
ف جموعة قصصه الحديدة » نشيد محر صه على نشدان الكال فى فنه » وأرى ذلك مبزة 
تادرة ولکنہا ليست غريبة من کاتب مارس النقد وولع به قبل أن يبدا ى خلقه الفى 
القصصى . 

وهو يتحدث نى مقدمة قصصه هذه بوصفه ناقداً واعياً دقيتى التعببر عا يقصد 
لا الإفصاح عنه » قاثلا : ۰ 

( وقد التزمت ی هذہ القصص ‏ کا ی سابقتما - أو وجدتى ملتزماً » أن أقول 
فلقارى ر شيثا ) من خلال ما أصور » وعنيت بالواقع الاجماعى »> وبالتعبير عن 
اھحامات الناس فی عصرنا ھا تېدو ی فکری ووجدانی » . 

وحقاً إن قطاعات المياة وصنوف اهام الناس - الى جعل مها الولف الات 
فنه ‏ لتشف عن شخصيته ونوع مزاجه › فهى حا كا يقول الأستاذ الولف 
صورة لفكره ثم ,لوجدانه على الأحص . فن خلال اختيار الولف لنوع جاربه 
اللحيوية الى الخذها مادة لقصصه يتراءعى مزاجه السمح > وأنواع اهيامه هو . 
فا-فياة تى هذه القصص طيبة سلة والناس ى الأعم الأغلب من حالانهم ينطوون على 
ابر . طيبو الطوية » يتعرضون للشر » أو يعرض لم الشر » على أنه مزق عار » 
و عقبات خفيفة هينة » تمر موجات خفيفة هينة على جرى اللياة الرخاء المادى لدى 
کار الشخصیات . و کاٴنه لا پنبغی آن نفقد الخیاة حى حن تعبس لنا » بل عاینا أن 
تجاه صعوباتما بشى' من الاستخفاف الذى لا يصل إلى الاستبتار من احية ولا إلى 
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ویذهب الاستاذ الموٴلف فی تصو ر ما ينبغى أن تقابل به صعاب المياة من تسامح 
. وطيبة فى صلابة وعزم إلى حد أن بعض شخصياته » فى أنجح قصص الحموعة › وهو 
الأستاذ كامل المدرس الذى يضيق بإهانة -حقته نتيجة حر صه على إعطاء دروس خاصة 
لته إلا حاجته الملحة إلى علاج زوجته المريضة ورعاية أولاده الصغار » مع ضيق 
ذات يده » وهو بين قسوة الناجة وعاصفة الكرياء الجرعة › يتعجب من الصعوبة 
الحيوية الى تعرض ها » ومحدث نفسه ا كا"نها شذوذ عارض على طيب المبياة ور ها 
الاصیل »> فيوازن بن حاله ی حرصه الادی حن قبل دروس المحموعة بدافع 
الحاجة » وجشع الطبيب الذى ل يقبل أن يعالج زوجته فى المستشنى › وعناية الناظر 
ہذہ الدروس وتنظیمها کی ترتفع نسبة النجاح ويفسح أمامه جال الترق فى السلم 
الوظینی م يعقب : 

« .. آلا مکنناجمیعاً الد کتو ر والناظر وأناوأآمٹالنا أن نٴدیآعالنا دونأن نضطر 
الناس إلى أن يدفعوا مقابل ما من حقهم أن ينالوه من غبرادفع . . وتكلف بعضهم 
ما لا بطيق . . ؟ أنا مثلا يضطرنى الطبيب » والطبيب . . لابد هناك ما يضطره › بحن 
نعقد الحياة بعضنا على بعض » والحياة نفسا سهلة » . 

فالأستاذ كامل بن لأواء الحاچة وأنواء اللحواطر النفسية › يبط آشد العقبات 
استعصاء » وردها إلى إدراك مح لن لباة ومشتقات الأحياء » وعناهم أو جشعهم.. 
فعندہ آن ( الباۃ سہلة ) » کا نما لا تستحق ما نولیه إیاها من معان نفسد ہا طبیعبا › 
أو كا"ّنها هينة القيمة علينا أن نلبسما فى بسر لنخلعها بعد ذاك فى يسر . وعلى أن 
موقف المدرس الأستاذ كامل » فى خواطره الى يوحى ما ذلك الموقف لى قصة 
( دروس خحصوصية ) عمس مشكلات اجماعية حورها الحاجة والفقر من جانب › 
ووسيلة تغلب على الفقر الى تذهب إلى حد الجشع من جانب الطبيب من جانب آنخر » 
فإن الولف يبسطها ولا يعمقها . 

ولا أقصد من ذلك إلى أن أنال من روعة هذه القصة الى ھی أنجح قصص 
المحموعة فيا أرى »› ولكى أوٴكد أن الموّلف احتار نموذجه اأراقعى على مثاله هو فى 
نظرته إلى طبيعة الحياة والأحياء . فالشر بتسال أحياناً إلى التقوس » ولكنه عارض 
بدافع آفاث من السهل أن تزول › لتكشف البواطن اللارة ى الأفراد › وليسيطر 
الحر لحر الأمر على الحتمع . 
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وهکذا مختار الأستاذ الولف أكثر شخصیاته فى قصصه الأحرى » يتعرضون 
زات موقوتة » وزلزلات عارة » لا تبث آن تبن عن استقرار » وتتكشف عن 
رج هادی واضح »> وطماّنينة أصيلة فى المياة والأحياء > فما تبدو الغاية الحرة 
هى الغالبة » وهى الميسرة فى غير غموض أو التواء . 

ويسلك الكاتب إلى إراز هذه الطيبة الأصيلة طرقاً » بعضبا يظهر فى صورة 
تماذج واقعية فى سواد مجتمعنا »> كسائق الناكسى نى القصة الأولى » وهو الذى يبدو 
مبتجاً يبسط كل الصعاب » ويفيض با حياة والأحياء » ويتطلح إلى الصعود 
پاٴولاده نی سلم الحتمع بالتعلم › ویم حدیثه آنه لا عر بباله فارق طبنی » أو صعوبات 
موثسة . 

ومن حوله أشخاص رون جميعاً » من والد التلميذدة مدعة » إلى زميلات تلك 
التلميذة ومدرساتها ومراقب نة الامتحان . وليس الموقف ‏ فى نظرنا - سوى 
تعلة لتصو بر نموذج هذا العامل الطيب » وهو ساثق التاكسى . 

أما هذا الموقف فيتمثل فى أزمة عارة ‏ وأخحشى أن أقول مفتعلة ‏ ذلك أن 
مدحة ستوّدى الإمتحان بعد وعكة مرضية حرجت منبا هادثة « هدوء الفنعف الذى 
لا يقوى حى على الإضطراب » » ووالدها - مٹلھا ‏ حریص على آن توٴدی امتحان 
الثانوية العامة لتستقبل لتستقبل التعلم الجامعى الذى هما ف أشد حرص على إنمامها إياه » ومع 
فاك يبدو والدها وهو لا يعرف مى يبدا الإمتحان و كلاك هی ر ! ! ) وارتاب ی 
تحديد هذا الموعد كلك ساثق التا كسى الذى أوصل بعربته غبرها إلى لجان الإمتحان 
ق نقس اليوم ! ! 

ومن آمثلة القصص الأخحرى الى محورها شخصية تتمثل فبا صدق اللاحظة » 
وتحديد العوذج البشرى › وق ذلك تنحصر قيمما الفنية » دون البناء العام القصصى - 
قصة لاعب البلياتشو »> فهى عوذج حى قوى الملامح » واضحها » طيب الطوية أيضا › 
يتعرض لأزمة هينة من أزمات الضمر » تتمثل فى أن أحد الحسنين قد منحه ورقة 
من ذات حسة المنہات » بدلا من مسة القروش الى تعود آن يتسلمها منه كلما لعب 
آمام ببته » ویساوره الشك أن امحسن أحطا“ فى إعطائه خسة جنات بدلا من نمسة 
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قروش . وير دد بين الاستجابةلضمر ه أو الإحتفاظ بالعطية . وى سلسلة من المراقف 
الجزثية يبدا ضمرہ فہا محم ویتاٴزم حى یصادف الحسن إليه وعو صاحب مطم ء 
وسرعان ما يستبدل عهنته الى يبدو من خلال ما صادف قبيل ذلك من عوارض 
أحداث أنه قد احتقرها » يستبدل بها مهنة عامل فى مطمم . ومع أن هذه الأزمة 
المينة تبن فى يسر عن معى میق »۰ هو أن هذا اللاعب آر مهنة نافعة هى أجدى 
وأكرم من مهنة لعب البلياتشو . ونشر بعد ذلك إلى القصص الأحرى الى تبدو 
قيمنها الفنية فى تصور نموذج بشرى واقعى أكار ما تبدو فى بنامما الفى » قصة 
( ہو شنب ) و ( تلميذة زمان) . 

وأجود قصص الحموعة - نى نظرنا - هى تلك الى يتوافر ما بناء القصة الفى 
وتحديد الموقف » والو التشسى والموار » موا يكشف عن البعد النشسى فى حركة 
باطنة عيقة» أو فى حر ة تعتمد فى جلاء ذات نفسما على الوعى منطق الواقع والأحداث 
والأحداث » ونمثل لذلك بقصى ( دروس خحصوصية ) ( م الدكاترة) . 


وهذا النوع من القصص نى الحموعة فوق المستوى الأول الى على تصور 
الماذج الواقعية البشرية بسمانها السابقة › م إن هذا النوع - مع موه عن المستوى 
الأول - دون قصتين نضعهم' ى مستوى أقل من المستوين السابقىن من الناحية الفنية > 
وهما قصة : ( عايد وعايدة ) » ثم قصة : ( احتفاء جايلة ) وذاك على الرخم من 
ہما مسان مسالتن على أعظم جانب من الأهمية : أولاهما قومية وهى مساّلة 
اللاجئن . والثانية آسرية فى خحيانة زوجة الشيخ » إذ نهمل أولادها وزوجها فى سبيل 
تعلقها تعلقاً دنياً بساقط من الساقطين › ونختى من الحياة ال مزلية . . 


وإذا استثنينا شخصية ( جليلة ) نى القصة الأخحرة » ثم شخصية تلميذة زمان الى 
تعلقت تعلقآً أبله ساذجاً عدرس ها سابق أصبح د كتوراً ومدرسا بالجامعة » نلحظ أن 
الشخصيات الأحرى الرئيسية تو كد جميعا ذواتما » وحتفظ لنفسبا بنوع من التفرد 
إزاء ما تجابه من صعوبات آو تعانی من زمات فى موقفها فى بعديه : النفسى والاجتاعی. 
وتتعالى فى إباء تحده قم اجتاعية و كرياء حمودة › أو تلزم حدود الطيبة الإمجابية 
الى لا بزلرها شى أو يسا رها فما شك . ومن الشخصيات ذات المستوى الواحد فى 
هذه الطيبة شخصية ساق الا كسى » وشخصية الطبيب عابد » وخر هذه الشخصيات 


س ۰ — 


الى توٴكد ذانما وتعتد بذات نفسا شخصية ( المدرس ) فق دروس خصوصية » حن 
یشعر بکر یائه چرحة » فیسن بکل شی ی سبیلها . 

على أن شخصية طالب الوظيفة فى قصة ( بداية ) تو كد نفسما كذلك » ولكن 
فی تهاون واستبخذاء » وتردد » بل تفكك أشبه بالتناقض . فعلى حن بريد أن يسلك 
للوظيفة طريقها المشروع › يقتصر على ترديد ألفاظ أمام والده الريى » ويقنع منه 
بردود ساذجة ٠‏ م لا يلبث أن مجرفه التيار » فينشد الوظيفة بالوساطة » وعن طريق 
المصادفة بالإلتقاء محم مدرسه السابق الذى يتوسط لهعند و كيل وزارة . ويقبل‌الوظيفة › 
وکل ما یتیی فی نفسه من خیالات نمسکه عمبدئه هو التاٴفف من هذا القبول . هذا على 
الرغم ما يبدو فى حرصه على القم الى بتشدق ہا من اسہانته بشعور فتاة عرض عليه 
الزواج مہا ما لنبل وظيفته » اسانة غر إنسانية » وغبر مبررة فى رفضه للفتاة 
لا مت بصلة لشخصيما مى . وهذه القصة » كقصة احتفاء جليلة » أشبه باستطلاع 
عى أو سوق أخبار . 

وقد يكون الولف قصد من قصة « بداية » إلى حطر عدوى الشر فى الحتمع › 
وطغيانه على المبادى اللدرة فى نفس الفرد إذا سرى من قطاع إلى آنحر » واجتیاحه 
قيا خر کان مکی أن تو ف تفن تل تائ یبدا حیاته فیجابه صعوبات 
الاستخفاف بالق الإنسانية . وى هذه الحال کان على الموٴلف فیا ری أن يسلك 
طریقا آحر نی تصوبرہ › طریقاً مہاسکا قوباً مر کزاً موحد الموقف › کا فعل 
ى قهبة ا ر و و 

على آن قالب المذ كرات اليومية - ف نظرنا - من العسر جدآ » بل من المتعذر » 
تطوبعه لقالب القصة القصر ة الناجحة » وقالب المد كرات هذا هو ما سلكه الميّلف 
فى قصتيه السابقتين ٠.‏ 

ومن الوسائل الفنية النا-جحة الى جا" إلا الأستاذ ا لولف وسيلة المغارقة الصو رية 
فی محديث فردى يم به التطو ر النفسى الموقف نى صورة واعية . وهه الماجاة 
قاح ”مة ذاتية نفسية فى حواطر المدرس تجاه كريائه الجرحة » وقد تفى فى أبعادها 
الاجاعية حن تبدو فى صورة مفارقات طبيعية حن يقابل الدكتور - فى قصة 


ت 
الد كاثرة - بين عمله فى معالبة المرضى ووظيفة الحذاء فى إصلاح الأحلية » هذا 
الحذاء الذى يدفعه نوع من عقدة النتقص العنية إلى أن يسمى نفسه دكتور أحلية › 
كا يقابل نفس الطبيب بن فضائل الطبقات الاجباعية الدنيا الكادحة وجديا وغرور 
أفراد الطبقات التعالية . ' 

وتتمثل المغارقة الألحرة فى تاأمله فى شخصية الممرضة - وهى نمت إليه بصلة 
قرابة بحيدة - وهى تحرص على تعلم لفسا بنفسما › لتر بتعلمها من مكانة اللمادم 
إلى إرضاء سيدها الطبيب والظفر بإعجابه » مع السك بفضيلما وعفا حبن يشهى 
ر 

ثم تامله - فى صورة مفارقة طبقية - فى شخصية أحرى هى شخصية خطيبته الى 
رید آن يتزوج منبا > نى تمسكها بالتفاهات » وحرصما على المظاهر الفارغة . 

ومع أن القصد إلى تقريب الطبقات عن طريق الحب › زعة مسلكة من 
الرومانتیکيین > فقد استطاع الموألف أن مجدد فيه » بسخريته اللاذعة - فى هذه 
المغارقات الاستبطانية -. من التعالى المهى الدى يكتسب صفة طغيان طب . فا 
الطبيب إلا مواطن يوّدى وظيفته الإنسانية المجتمع حن مخلص ها على تحو ما يودما 
فى صورة أحرى المواطنون الصالحون جميعا » ويودى به ذلك التاأمل الواعى إلى 
التضامن وكسر حدة الغرور بل استراضة نفسه والقضاء على حيوانيته إذا أراد أن 
برض لزعته المسفة فى القغرر عمرضته وقريبته زينب . وكذلك مديد المغارقة بين 
تفاهات الأوها الطبقية فى شخصية “مر ة وبين جد زيب الممرضة وفضیلبا . 

وهله القصة تنفرد بين قصص الحموعة بتصو ر حرة باطنة شف عن بعد نفسى 
واجناعی عيق بم فيه التطو ر بالاسبطان ٠.‏ 

والقصص الناضجة الأحرى يبدو الموقف فى -لءظة التطو ر نفسما » وقد استقرت 
الشخصية على سبیل تلنی عليه أضواء تفرق ما بينه وبن الماضی » أو يتطور سريعا فى 
مستوى تامل حار جى تساه الشخصية دون تعميق رة » كا فى لاعب البلياتشو » 
آو استبصار سرع بالواقع كنا فق زوج المدرسة . 

وحن بريد الولف عرض ناذج شررة » أو عرض مظاهر واقعة الشر فى 
القطاعات الاجباعية » حرص على أن يعرضا فى صورة تمل محدث من شخصية 
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رة فى جوهرها » وى صورة منولوج أو مناجاة باطنة . فهو يعرض الشر الواقعى 
بوصفه تبعاً » وق شكل مفارقة من ذات واعية » تخفيفاً لوقع ضراوة الشر وبشاعته » 
كان يعرض مثلا لحشع الطبيب وحرصه على تحويل مرضاه من المستشنى إلى عيادته 
الاصة » و كالعال الطيبين الحر ن التعاونن ئى عيشهم فى قصة الكلاب واللصوص › 
فهم يتعاونون كذلك على نی عامل شاذ مہم › بعد ن يسوا من إصلاحه › وینفونه 
من بینہم کا ين المريض من بن الأصعاء . 

وهذه الوسيلة الفنية فى عرض الشر وناذجه تتصل من قريب بطبيعة الولف فا 
رى ء فهى طبيعة أقرب إلى التفاول والتسامح » تن الشر كانه عارض ف متمم 
حبر بطبيعته » و كان الشر غريب عن ذلك الحتمع » فلا يستطيع أن يغار مجراه » 
والفضائل ‏ عند الولف - أصيلة ى الطبقات الوسطى والدنيا فى المحتمم » وهى 
الطبقات الكادحة أو العاملة . وأكر شخصياته من الوسطى »› وقلما يعرض للعال 
وشخصياہم . كا فى قصة الكلب واللصوص »> وقصة لاعب البلياتشو اللى بفضل 
حياة العامل . 

وحی سحین نار شخصیات عمال لا بعرض لشکلالہم من حیٹ هم عمال » بل 
مسائل إنسانية عامة على نحو ما قلت فيا سبق . 

وقدآ ر الموٴلف أن پوٴ کد القع اکر ما يشر التقزز من أعاق النفوس الموحلة › 
وحرص على أن يو كد هلاه الةم فى فترة استقرار هما وتسلم مما ٠‏ فلم يتناول مشکلات 
أو مسائل تتصل بقم فى طريقها إلى التكو ن والتبلور والاستقرار فى جتمعنا الحديث › 
وتحاشى أن يشر كذاك مسائل الإنسان الحالدة فى الوجود والمصر والحقيقة والمحليقة › 
أو الفرد فى ديد حقوقه من الحتمع » وما مس ذاك من مسائل تتصل يتفم الحتمع 
وبثيته وفلسمة قلاث البنية . 

ولذلك جاءت قصصه تحمل على إثارة مشاعر وعلى تصور مواقف » لا هى 
بالفلسفية الى يعانى ملا العقل فى متاهات التفكر » ولا هى بالتجريدية الى تم 
الإنسانية فى مشكلاتما اللنالدة » بل مسائل واقعية تتوالى فبا الملحوظات الدقيقة للواقع 
الاجماعى العام الما لوف الذى يجنب مواطن الأسى الحمیتق أو التشاوٴم فى شتی صوره. 
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وكا نحاشى الولف حدة المواقف المتطرفة › قد ابتعد كذلك عن الاعماد على 
حدة العواطف ال مشبوبة . فالحب فى شخصياته ذو معى جليل متعال حن يتصل حب 
الإنسانية واللر > کا ئى سائتى التا كسى » أو الحب الزن المادئ العاقل الذى بتصل 
بصمم هدفه الاجماعى الأسرى حن يفكر الد كتور فى موقفه من الممرضة . وحن 
فسح لحب العاطى أو انس مالا أساسياً فى قصصه تعمد أن يبن لنا ذلك فى تصو ر 
شخصيتن من شخصيات الحتمع » أولاها تافهة العقلية والتفكر فى تلميذة زمان » 
والثانية مسفة تجردت من نوازعها الإنسانية - وهى الشخصية الشررة المققززة ف 
امحموعة كلها وهى جايلة . وهاتان القصتان ليستا من المستوى الأول فى قصص 
الحموعة . 

وعلى الرغم من أننا نشيد بالنضج الفنى لبناء القصصى نى هذه الحموعة إذا وازناها 
با محموعة القصصية الأولى للموّلف » نسوق بغد ذلك ملحوظات فنية » نعتتقد أن 
انظرة الميسرة اة والأحیاء فى مسائلھم - کا رى الولف - كانت ذات ألر فى 
كشر مها . فقد اختار المولف قارئه - على حسب خصائص نوع التجارب الميوية 
والشخصيات الى احتارها - من أوساط الملقفين الذرن بريدون أن يشعروا عا حوفي » 
ویوٴکدوا ذواتہم » نى ملحوظات دقيقة تتصل مجرى الواقع الميسر الما“لوف › وتبعا 
لذللك حرص على أن يقدم له قصة كاملة الحدث » واضحة البداية والمصير . وهذا 
الحرص قد نال من البناء الفنى لكثر من القصص > على حسب ما يتطابه البناء الفى 
للقصص القص رة کعھدنا ہا . ۰ 

فثلا نى تلميذة زمان متد زمن القصة بعد أن علمت الفتاة أن مدرسما السابق 
مازوج » فتستطرد فی سرد مطار دتما له > و البحث عن وسيلة للتلاقی به . 

وقد تكون لذلك أهمية فى تصور تفاهة تلك الشخصية » ولكنه إطالة واستطراد 
مبنى على إكال الحدث » لا على تعميق إدراك > وهو يتصل بالسرد » ولا يتفق 
وقالب القصة القصرة و كذلك فى زوج المدرسة حن عند الزمن امتداداً مجعل القصة 
القصر ة تفقد طابعها الأحص ما › فتسلك فى بنانّها سلك قصة طويلة . 

ونقول مثل ذلك فى اختفاء جليلة وبداية . والفرق واضح ف بناء هذه القصمص 
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والقصص الأخرى الى وفر ها الولف كل أسس بناها الفى الناضج › مثل قصة 
دروس حصوصية وقصة الد كانرة . . على سبيل الخال لا الحصر . 

وبعض الحلول يتعجل الولف فما › وقد يلجا" للمصادفة » كا فى قصة لاعب 
البلياتشو › وقصة بداية . ۰ 

و ليس من طبيعة القصة القصر ة أن يطول الزمن » ويكمل الحدث بالسرد » لأنما 
موقف نفسی » مر کر البئاء حدود » يضعف باتساعه » وتضعف دلالته وتاشره 
باعاده على الحدث . 

وعلى الرم من ملاك الموٴلف زمام لغته › وقدرته على التعبر الفصيح بالعربية › 
يلجا“ نى كشر من الأحيان إلى العامية فى جال الحديث الفردى والوصف »> لا فى 
الحوار فحسب . وقد تكون هذه المسا"لة قابلة للمناقشة » ولا سبيل إلى القطع فما 
برای » ولکی من جانى أرى أن الولف إذا احتار الفصحى سبيلا للتعبعر > 
لا ينبغى أن يلجا“ .- فى غير الحوار . ولدلالة فنية قاهرة فى المحوار - إلى العامية 
الالصة » ونخاصة فى الجمل » أما ا مغردات العامية فلا حرج مى رأى الكاتب أن 
للإرادها ضرورة فنية . 


وأرى هذا الرأى حرصا منا على الهوض بالقصة القصرة نفسما - و كدذلك 
الرواية والمسرحية ‏ وهى الأجناس الأدبية الحديدة الى راد لا أن تصبح عالية ف 
ادنا الحديث » على حداثة عهده ما . وهذه إشارة لا سبيل إلى تفصيل القول فما فى 
هذا امحال ء على أنا قد بيناه و دللنا عليه فى مواطن أخرى كشرة . 
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ا الآادب 


يندرج الأدب فى عداد الفنون ال مالية من تشكيلية وتعببرية » وهو يشترك معها 
فى التعببر عن الحالات النفسية والوجدانات ؛ على أنه ينفرد ونما بان أداة التعبر فيه 
هى اللغة » والغة فى أصلها وسيلة اجباعية نفعية ى طبيعًا » والأدب يطوعها لبر 
الفنى ما يضنى علها من صبغة جمالية > ولكن تظل وسيلته إلى ذلك هى الدلالة على 
امعانى نى ألفاظ مصوغة فى قالب جمالى . والمعانى فى ذانما لا ترسم ولا توضع فى 
ألحان » لكا تجسم فى الكلام أو يوحى ا . ولمذا تظل دلالة الأدب أعق وأوغل فى 
الوعى الاجاعى من دلالات الفنون الأخرى > على الرغم ما له من صلات عامة 
مشار كة ربطه بتلك الفنون . ذلك أنه يعتمد على اللغة > وهى أصرح وآقوى فى 
تصو رها ومعانما الاجاعية من وسائل الفنون الأخحرى . 

ولدلك كانت للآداب رسالاا القومية والوطنية والإنسانية الى تختلف باخحتلاف 
العصور ومطالما . وطا لا اجنيد فلاسفة النقد الأدى وعلماء الحمال - منذ أفلاطون 
وأرسطو نی جلاء النواحی الفنية العمل الأدى مع بيان صلته العميقة بالياة والمحتمع » 
ومع شرح ما له من ر فى تنمية الوعى الإنسانى بعامة » أو القوى والوطى مخاصة . 
وإلى جانب هولاء قصر بعض النقاد هم على شرح المقومات الحمالية للفن » فى 
عصور معينة وملابسات خحاصة ؛ لكن الناقد امامل حن يستوعب ما كتبه هولاء › 
يقف على آن ما كتبوه كان مثابة رد فعل لدعوات متطرغة رأوا فا مساساً بالأصول 
الفنية للأدب » وسرعات ما توسعوا نى نظرأهم العمل الأدى » فنظروا إلى جوانيه 
الاجماعية والإنسانية › م شرحوها وتوسعوا أحياناً فى شرحها عا لا يدع الا للشك 
فى أن دعوانهم الأولى لدعم النواحى الفنية فحسب » لم تكن إلا مقاومة موقوتة لدعوات 
خحاصة » فكانت - نى تاريخ النقد والفكر الإنسانى - عثابة تطرف تولد عن تطرف 
آلحر . 

والباحث المنصف لا يبحت عن القيقة فى هذه الدعوات العطر فةإلا إذا وضعها 
وضعها الق فى قرائنما التارعنية » ثم أضاف إلا ما يكملها من النظريات الأخرى 
المعتدلة الى عر عا أصصاما فى ظروف طبيعية . واللطر كل اللعطر على النقد الد 
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أن ناحذ وجهة نظر نحاصة لناقد عالمى كبر » دون أن لربطها ملايسامما التارعية 
الى قيلت فا » وأحطر من ذلك ألا لربطها بآراء الكاتب نفسه فى مراحل تفكره 
الأحرى . فنظريات التقد الد تتکامل إذا وضعت نى مواضعها التار ية الصحيحة › 
لأنها عثابة استيعاب لوجوه الحقيقة فى حالانما المتعددة . 

والنقد الأدى الحديث فى البلاد العربية فى حاجة ماسة إلى وعى تارخى صحيح فا 
عخص نظريات النقد الأدنى العالية . وهله هى السبيل للمضة بالأدب الحديث ونقده 
عندنا » ولمذا كان من أخطر الأشياء على وعينا الأدلى ونقده أن نا“حذ وجهة نظر 
حاصة » ثم نقول إنہا هى النقد الحدیث لا شى“ سواها » دون أن لها محلها من حياة 
الكاتب من جهة › م محلها من النقد العا مى من جهة أخرى . 

لقد ثارت بنفسى هذه اللنواطر عند قراءة الكتيب الذى أصدره الزميل الأستاذ 
الد كتور رشاد رشدى بعنوان : ( ما هو الأدب ) لا لمولفه من مكانة وقدر - على 
ما بيننا من حلاف نى وجهة النظر العلمية ى النقد الأدى » وهو الحقل الذى يشتغل 
فيه کلانا . 

ولن يكون هذا المقال نقداً للكتاب المد كور بقدر ما هو تقر ر لقضايا حطر ة 
فی النقد الاد الحدیث اوجز القول فما على حسب ما اتخذت لتفسى - فى كتي 
وعاضراتی ‏ من مج فى النقد رأيت آنا ى حاجة إليه فى هذه المرحلة من مراحل 
مهضتنا وتطورنا . 

والكتاب على صغره - عس مسائل كشرة » لابد لعا جما على حسب ما أشرت 
اليه من ٠ہج‏ ى صدر هذا امال من مقالات متعددة » لكن الأفكار الجوهرية 
فيه تدور حول ( موضوعية الأدب ) ثم ( استقلال الأذب ) فى ذاته عن كل غاية 
اجاعية أو خلقية » أو حيوية . ولا يكاد يعتمد المولف فى ذلك كله على غر ت . س . 
الیوت »› ف مرحلة من مراحل تفکره › کا سنشرح . 

وحق لنا أن نقحدث - ذه المناسبة ‏ عن هذا الناقد العا مى العظم » فنچلو 


بعض جوانب نقده لذاتہا › لزه ار فی نقدنا العری الحدیث وی شعراشا و عام 
لدى من نشقفوا بالثقافة الإجلر ر٠‏ . ولكنا سنبداً من الكتاب الذى كان السبب فى 
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کتابتنا هذا المقال › مہینىن مصادره من ت . س . اليوت . ذ اكر بن مصادر هذا الناقد 
العم » ومشر بن إلى ما دفعه إلى هذه النظرة فی أولى مراحل حياته فى النقد » لنذ کر 
كيف تطور هذا الناقد نفسه فعدل عن هذه الآراء › أو توسع فا . 

ولن نطيل فى الحديث عن ( موضوعية الأدب ) الى هى عور الفصلان الأوله 
والفانى من كتاب الد كتور رشاد رشدى »› لأا ناحية فنية محضة لا تمس قضية الأآدب 
والنياة . وهى داثرة فى نقد ت . س . اليوت حول ما ماه : ( المعادل المىضوعى ) 
الذى مخلقه الکاتب . وقصدہ ألا بعر الکاتب عن آراثه تعبرا مباشرآً » بل لق علا 
أديباً فيه مقوماته الفنبة الداحلية الى تکفل-فنياً تر , ۳ الأحاسيس والأفكار والإقناع 
پا لدی لقارئ » عيث لا محس أن الكانب يفضى إليه بذات نفسه بلثارة الشاعر 
إثارة مباشرة . 

وعبارة الد کتور رشاد فی کتابه ( ص ۲) : البلاغة هى « أن علق الكاتب شية 
مجسم الإحساس أو يعادله معادلة كاملة فلا بزيد أو يتقص عنه » حى إذا ما اكتمل 
حلتق هذا الشى“ » أو هذا ر المعادل الموضوعى ) استطاع أن يشر فى القارئ الإحساس 
الذى دف إلى إثارته » . وعپارة ت . س . اليوت أوضح »> وهله رجمہا : 
« الطريق اأوحيد للتعبر عن الإنفعال فى صورة فنية هى العثور على ( معادل موضوعى )»> 
وبعبارة أخحرى : على مجموعة من الأشياء أو على موقف › أو على ساسلة من الأحداث 
تكون مثابة صورة للانفعال اللحاص › محيث مى استوفيت اللقائق اللحارجية الى جب 
أن تى إلى تجربة حسية » فان الإنفعال يثار إثارة مباشرة » )١(‏ . ولكن وفنا يذ كر 
شرحه هذا المعادل فى تعريف البلاغة ويقرر آنا م توجد فى النقد الأورلى إلا بعد 
الحر ب العالية الأولى بفضل « إليوت » . 

والواقع أن فكرة الترر الموضوعى العمل الفى مقررة فى النقد الأدبى من 
الواقعية الآأوريية » أى من النصف الثانى من القرن التاسح عشر . وطالا نادی م 
( فلوببر ) حن دعا إلى أن عختى الكاتب بشخصيته وراء عله الأدى » فى ( موضوعية) 
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تظهر فبا أصالته › ویعمم فہا تصور أحاسیسه » محیث لا تظهر ذاته ظهوراً مباشراً‎ 
فى عمله »> وعنده أن ( العاطفة لا تخلتى الشعر > وکلما کنت ذاتیاً نی الفن كنت‎ 
. )۱( ) ضصعيفاً‎ 
وهذا المعى يقرره كذلك ( اميل زولا ) فى مذهبه الواقعى الطبيعى » مقررآً مع‎ 
ذفك أصالة الكاتب فا نجمع ورتب من حقائق › وفيا يسوق من قضايا (۲) . ويتبعه‎ 
» فى هذا كله ( بازاك ) (۳) . وليس هولاء النقاد الكتاب ممجهولن فى النقد الأورى‎ 
بل امم ليسوا عجهولن من ت . س . اليوت لفسه » فهو يسر فى ذلك على درب‎ 
مطروق » على أن المصدر المباشر لفكرة ت . س . اليوت رجع إلى هذه العبارة‎ 
فلناقد الفر نس ( آتنان دوسانفيل٠) ٥الاvص0ممدها۵7۴ صفصطا0 » وهى عبارة ذكرها‎ 
ع6ط ما8‎ 0٣ قېسل الیوت  الناقد الفرنسی الآلحر : ( جولیان بندا) ى کتابه‎ 
من‎ ٤۲ ص‎ ( 810۲۵4 W٥04 وعنه نقلها راليوت ) بی کتابه‎ ) ۱٤١ ص‎ ( 
طبعة ۱۹۲۸ ) وآعجب با » وهله ترجمتما : « ف العمل الد جمال غر ذاتی ف‎ 
طابعه العام » مستقل تمام الإستقلال عن مولفه نفسه وعن بنية شخصه » وهو جمال‎ 
فه مرره اللحاص به » وله قوانینه » وهو ما جب أن يعتد به الناقد » أما الصبغة‎ 
: الرياضية الى أضفاها ( اليه ت ) على الدعوة إلى موضوعية الأدب » بتسمينها‎ 
المعادل الو ضصوعى «ەvناعاهorء iveاeزطه» صه فقد سبقه إلما أيضا الشاعر‎ 
equation : الناقد الإمجلزى (ازرا بوند ) » إذ يعر عن المحى نفسه با معادلة‎ 
» ل : إن الشعر « . . . نوع من الرياضة اللهمة الى نقف مها على معادلات‎ 
مجردة أو مثلثات أو دواثر وما شابه ذلك › لکا معادلات للانفعالات‎ E 
. )4( » الإنسانية‎ 
. ) وفيا قدمنا اكتملت مصادر ( اليوت ) عن فكرته فى ( موضوعية الأدب‎ 
وھی مصادر عرف ہو ہا » أو بکشر مہا > إعراف العام 'البالحث الصادق حن‎ 
یکون على ثقة من نفسه . فليس لتا آي ازعم له مام بزعمه هو اتفه . فهو فى ذ لاك كله‎ 
. يتيع كبار تقاد الغرب فيا أقروه حى من قبل أن يولد‎ 


)( زاجح متا رسالت الى د لییز کولیه » فی مارس ۱۸٥۲‏ ۰ 

E. Zola : Le roman expérimental, F. 37-38 : (ا) افظر‎ 
. 1۸۴٤١ مقدمة قصصه التى عنواتها : المهزلة الانسائية » مقدمة طبعة‎ )۲( 
EZRA Pound : the apirit of romance ' : افظ‎ )٤( 
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ولا ريد بذاك أن نمحو أصالة ( اليوت ) . فى التق أنه » قبل أن تار عصادره 
وبعد آن تار ہا رجع ولا إلى ما عاناه فی تجاربه بوصفه شاعرآ . ونی دراساتنا 
المقارنة قاعدة لا مل من تكرارها هى : أن الأصالة المطلقة مستحيلة › وأن الأفكار 
متفرقة جز أة ملك الإنسانية جمعاء » و كى الناقد أو الكاتب أصالة أن لق مها كلد 
تظهر فيه شخصيته . ولذا كان النا"ثر الماضم غبر ماس باأصالة الكاتب أو الناقد . 

ويستنتج ( اليوت ) من قاعدته السابقة أن الفئان لا يعر عن انفعالاته » لکنه 
عيلها فى عله الفنى إلى صور مو ضبوعية يعتمد فى إنتاجها على عقله اللمالق . وعنده أن 
الإنفعالات الذانية الكاتب قد تظهر نى عمله الأدى » ولکن لا تاراءی إلا من حلال 
الأحداث أو التجربة المررة موضوعياً . فالعمل الأدی شه عر کب کباوى تخت 
خيه شخصية الكاتب المباشر ة لتظهر فى طابع جديد معتمد على الفكر اللالق » لا على 
الإنفعالات المباشرة (1) . 

وهنا یستشہد ( الیوت ) . ۔ فما يستشہد - ممثال من الناقد الفرنسی : ( ر عى دى 
جورمون ) حن درس ( فلوپر ) »› فبین آنه عبر عن کشر من انفعالاته وتفاصیل 
حیاته ی شخصیات قصصه الى خلقها (ا) . 

ومعلوم أن شخصية ( فريدريك ) فى قصة ( فلوبر ) الى عنوانما : الربية 
العاطفية ٠‏ شل ( فلوبر ) نفسه فی شطر کبر من حیاته » لکنه أحاها إلى صور 
موضوعية مبررة ممجرى الأحداث وواقع حياة اناس فى عصره . ومشہور أن 
( فلوبر ) نفسه قال : ( « مدام بوفاوی » هی آنا ) لکنه فی كل ذلك بتبع الحلق الفى 
الموضوعى › وهو من أوائل من ادوا به . 

وينم ( اليو ت ) الأفكار السابقة نفسما فى امال الان من كتابه : : ¥004 $ae٣e4‏ 
وعنوان ھIi Tradition and the Individual Talent : Jll‏ 
( التقاليد والموهبة الفردية ) وهو المقال الى يعتمد عليه الد كتور رشاد رشدى فى 
حديثه عن موضوعية الأدب ر لى الفصل الانى من كتابه » وهو فى الحقيقة تتمة 


: وگذا‎ ٣ ۲ الدکتور رشاد رشدی : ما هی الآدب س‎ )١( 
T, S. Eliot : Sacred Wood, P. 53, 118-119. 
: المرجعم السابق ھر آ وکدا‎ (1) 
Rémy de Gourmont : Le Problême du Style, Paris 1938, P. 10 


+ س 


لفكرة ( المعادلة المي ضوعية ) الى بدأ سما الكتاب معتمدآ على المقال الثالث من كتاب 
( اليوت ) السابق الذ كر . 


والفكرة الحورية فى هذا المقال أن الكاتب مرب من التعبير المباشر عن انفعالاته 
فی نحاقه الأدى وعو فى لقه الى هذه الائفعالات » مضحياً بذات نفنه )١(‏ . 
وقد يرع الكاتب فى تصو بر التجارب الى تمثلھا بفکرہ أکر ما یبرع فی تمثیل ما عاناه 
ا (۲) . ومعى التقاليد tr aنtە ns‏ عند ( اليوت ) هو 
اعتداد الکاتب براٹ الأدب الماضى والإفادة منه و فى حدود الأصالة . فخر إنتاج 
هو ما يظهر فيه ى جلاء أن الأقدمين من نوابغ الأسلاف لم بموتوا (۳) . وعلى 
الكاتب أن يكون على وعى بان الاداب الأوربية -منذ هومبروس > عا فما من أدب 
بلد الكاتب - تولف وحدة حية . لأجزالما وجود موقوت مثابة الإمتداد للماضى › 
ويقاس كل إنتاج بنسبته إلى ذلك الأراث . ولا يصح النظر إلى إنتاج الكاتب محزولا 
وحده » « إذ آن معناه وتقو عه کلاهما ر تقوم لصلته با ونی من الشعراء والفنانن ٠ )٤(‏ . 


وإدراك الكاتب للاراث التار حى على هذا النحو . هو ى اليقيقة خحروج من 
الكاتب عن نطاق ذاته » وغوص فى الوعى التار ی للاداب لتغذية أصالته ا (ه) . 
وجوهر هذه الفكرة يا'خذه ( اليوت ) عن الناقد الفرنسى ( رى دى جومون ) حن 
قال : « لا وجود لعن من عيون الم لفات الأدبية فى المواء » ولا وجود فى الأدب - 
كنا لا وجود ى الطبيعة - لحيل تلقائى : والأصالة المطلقة ليست إلا من إدراك الجهال» 
على آنا م بعد ضد قوانن الطبيعة . مستحيلة لا عكن فهمها )١(‏ » . 


)0 اتظر المرجعم السابق فلدکتور رشاد la:‏ هو الآدب ص 1۸ ۰ 

De Gourmont je والفكرة ماخوذة‎ Sacred Wood, P. 53 (Y) 
۰ ۱۹۱ ص‎ ۱۸۹٦ عا باریس‎ اivإe‎ des 284ue8 فی کتابه‎ 

Sacred Wood, P. 47-48 : افظر‎ )( 

° ٤١۹ المرجم فنقسه ص‎ )٤( 

٠ 5 المرجع نقسه ص‎ )٥( 

R. de Gourmont : Promenades Littéraires, p. 131. انظر‎ )1( 


۳۱ س 


والذى نخرج به تما سبتق أن ( اليوت ) لا يقطع الصلة بن شخصية الكاتب و إنتاجه › 
كما لا يقطع الصلة بين الكاتب وبن العصر » بوصفه امتداداً تارعخياً للفكر والفن › 
وإنما كانت دعوته مقصورة على العمل الأدبى وناحية الكال فى عملية الإنتاج الفنية ‏ 
فإذا كان على الكاتب أن يتحاشى التعبر المباشر عن انفعالاته » فليس معى ذلك أنه 
لا يعر عنها بطريقة موضوعية » کان یعکسہا فی شخصیابت قصصه أو مسرحیاته » 
کنا رأینا نی مثل ( فاوپبر ) الذی یعجب به ( الیوت ) . وإذا کان الإنتاج الأ 
الكامل ‏ على هذه الصورة - مستقلا عن واقع حياة الكاتب المباشرة لأنه صورة 
موضوعية من ناحية الإقناع والصياغة » فليس مستقلا عا حقيقة » لأنه أولا وآلحرا 
تصو ر لأفكار الكاتب › م لأنه قد يظل » فى واقع الأمر »> صورة یتراءعی من وراتم 
واقع الحياة أو نشف هى عنه . على أنه لا استقلال للكاتب بعد ذلك عن التر اث الد 
الإنسانی ى الماضى أو فى عصره . وى ضوء هذه الحقائق لا عكن أن تجحد قيمة 
تاریخ الأدب بعامة ولا تاريخ الكاتب خاصة . 

ذلك أن ر الوت ) لم بر بدعوته السابقة من استقلال الإنتاج الد عن الواقع 
المباشر لحياة الکاتب إلا الرد على مبداً من مبادی ( سانت بوف ) کان قد راج فى نقد 
الرومانتيكيين » مقاومة من هولاء للمبادئ التقر بر رية ( الدوجماتيكية ) الكلاسيكية › 
وهذا المبدأً هو أن : ( الأسلوب هو الكاتب ) ص ص ]1/۴ اوه" ماوا8 م1 عى 

“أن شخصية الكاتب نى حياته الواقعية تظهر تى أدبه عن وعى أو غير وعى . 

وقد قصد ( سانت بوف ) ى نقده إلى بيان شيخصية الكاتب.من صوره الأدبية . 
و كان من نتيجة المغالاة فى هذا النوع من النقد أن ملت وحدة العمل الأدلى الفنية › 
إذ صار هذا النقد مثابة تجزئ العمل الأدى › رغبة فى الكشف عن ذات الكاتب 
وصدقه فى إنتاجه . وإغفال وحدة العمل الأدبى فى النقد حطر على المقومات الأدبية 
الحاضعة لقوانين فنية قامة بذانها » هى روح العمل الأدنى الى مجحب أن عسب الناقد 
جا کل حساب حر صا على تقدم الدب وا کال ما هو جوهری فيه . 

وتلك هى حدود الفهم الصحيح الى جب أن نقف عندها فى فهم دعوة (اليوت ) 
إلى إستقلال الأدب عن واقع حياة الكاتب . فهو قطعاً لم يقض على صلة الكاتب 
بانتاجه . فهذا الإنتاج - إذا استقل عن حياة الكاتب الواقعية » هو داعا عند 


( اليوت ) صورة للياته الفكرية » إذ الفكر هو وسيلة الكاتب إلى اللحلق والإبداع › 
وفيه تتجلى أصالة الكاتب › وبه نفرق بين کاتب و کاتب آخحر ی الإنتاج > کا 
نفرق بن عصر وعصر فى خحصائص الأدب العامة . فالتفاعل بين آداب العصور لابد 
منه لسر الأدب تى طريقه السلم » كا أن الفاعل بن عقل الكاتب اللملاق وما يجه 
سواء صور ف إنتاجه موضوعاً تجار به الواقعية أم صور تجارب عاشها بفكره ولم 
يعانها - هو مرآة أصالته وسبيله إلى بلوغ الكمال فى فته )١(‏ . 

فإذا انتقلنا نى ضوء ذلك إلى حديث (اليوت ) عن الئاقد الكامل 
The Perfect Critic‏ وهو المقال الأول من کتابه 81٥۳٥۵ ۷٥04‏ الذی اعتمد عليه 
الد تور رشاد فى كتابه > وجدنا ( اليوت ) ى ذلك المقال يقلل من أهمية تاريخ 
الكاتب > مبالغة منه فى الإعتداد باستقلال العمل الأدى . وهو ما يتبعه فيه الد كتور 
رشاد فی کتابه ( ص ۱۲ - ۱۳ ) حن یذ کر : « اننا لو عرفا عن حیاته ( یقصد 
شكسببر ) ما تنسع له مكتبة با" كملها لا ساعدنا ذلك على فهم شعره » و[دراك قیمته » 
مثلما بساعدنا على هذا الفهم دراسة أسلوبه الفنى وعقله اللمالق » . كما قول قبل ذاك 
( ص ls A CR E : )۱١‏ 
أفلا ننسى أيضاً الشاعر أو الکاتب الذى كتا ؟ E E‏ 
الى تتضاءل إلى جانا جميع اقا ثق الأخرى › حى حقيقة الكاتب الذی کتہا» . 


ومعی ى ذلك أن الدراسة التارمخنية -خياة الكاتب وعصره لا تقدمنا فى شى فى فهم 
الأعال الأدبية ( انظر أيضاً ص ٦‏ من الکتاتب المذ كور ) . وهو أحذ بظاهر کلام 
( اليوت ) الذى لم يقصد إليه نى الحقيقة إطلاقاً . ذلك أن البیوت کان فى صدد موقف 
حاص فى الدفاع عن النقد » و عن النواحى الفنية فى العمل الأدى . وأحطر ما يکون فى 
الدراسات نة| ل الأقوال معزولة عن قرائهاء لأن هذه القران هى طريقنا لفهم معناها 
الصحي. 


بیان ذلك آن ( الیوت ) کان بسبیلی درء ما یدد مقومات العمل الفنی فی تیار ین 
فى النقد الآدنی كانا سائد, ٺل ف عصره › وها نقد التا رين من جهة » ونقد المدرسة 


س ا سے 
٠٠ Sacred Wood, P. 51-53 0)‏ وهو ما يستنتج ايضا مما قلناء فيما سبق ٤‏ 


اللفسية ها دعا إلما ( سانت بوف ) من جهة أحرى . . وذا مباجم الروت الناقد 
التا ری الإنجلىزى (سيمونس ( Stydies in Elizabethan : alî J Symons‏ 
ع2۳٣0‏ فيعيبه باأله مجموعة انفعالات فردية خاصة بالكاتب » لا يصح أن بقف 
النقد الأدنى السلم عند حدودها . ثم يقتبس من ( رى دی جورمون ) أن النقد : 
« إقامة للانفعالات الفردية فى صورة قوانين » وهذا هو الحهد الكبر لكل ناقد إذا 
أراد أن يكون صادقاً » )١(‏ . فیقول‌اليوت: « حن تحاول أن تضع الانفعالات فى 
کات ٠‏ فعلیك آن تبداً بتحلیلھا ور کیہا ( لإقامہا ی قوانن ) ؛ وإلا فإنك تبداً 
لخلق شى آحر مستقل عن النقد الأدى ٠‏ » (۲) على أن اليوت بريد ان ٽکون هذه 
القوانئين غر تقر رة ( دوجماتية) › إذ لابد أن کون اناا هی اتا الناقد 
جما العمل الفنى » على شرط تعمم هذا الإحساس » واحتفاء ذاتية الناقد وراء(٠)‏ , 
هذا موقفه من التاٴ رين . أما موقفه من المدرسة النفسية فإنه يطلب من الناقد 
ألا مم بشخصية الكاتب » لثلا يقع فا وقع فيه ( سانت بوف ) ۔ وهنا يذ كر 
( الوت ) رأی الناقد الفرنسی ر جوليان بندا ) فى أن نقد ( سانت بوف ) أقرب إلى 
الببحوث النفسية منه إلى النقد الأدى )٤(‏ . ثم يعيب على النقد الأمريكى انسياقه ى 
تيار ( سانت بوف ) النفسى » كا يعيب على النقد الإنجلز ى طابعه التا رى الطاغى 
عليه (ه) . ٠‏ 
وجعل اليوت الصفات الى مجحب أن تتوافر للناقد : « أن مجمع بن صفات تتجل 
ملحو ظة فيه » هى ا-لسساسية والتبحر والوعى بالحقائق والوعى التار حى » وقوة التعمم٠(١).‏ 
وإذن لا بقلل ( اليوت ) من قيمة الوقوف على تاريخ حياة الكاتب إلا ق حدود 
ماعاب من منهج » أى فا إذا صرف الناقد همه إلى دقائق حياة الكاتب دون ربطها 
)١(‏ لهذا النص الفرنسى انظر : 
R. de Gourmonl : Lettres ù L'Amazone, Paris 1914, P. 32‏ 
5e4 W004 )۲(‏ . وما بين قوسين صغيرين بالغرنسية فى الأمسل 
الانجليزى › وقد تصرفنا فى ترجمة هذه العبارة قليلا فيكون المحنى اوضع ٠‏ 
(۳) المرجع نفسه ص ١١‏ و ص ٠ ٩1.۹١‏ 


: انظر أصل الفكرة الغفرنس قى‎ - ٤١ ٤١ المرجع نفسه ص‎ )٤( 
J. Benda : Belphégor P. 137 


Sacred Wood, P. 31-32, 40, 123 : (ە) انظر‎ 
٠ ١١ المرجع نفسه ص‎ )١( 


س ۳۴۴ س 


بتذوق العمل الفى » أو عر العمل الأدنى لإطلاعنا على الجوانب اللحبيثة فى الكاتب 
نفسه » كا فعل ( سانت بوف ) مثلا . وإذا كانت مهمة الناقد - عند ( الوت ) -- 
مى المقارنة والتحليل العمل الأدى » فإن الملابسات التارمخية لابد ما لفهم العمل 
الأدنى حى تتيسر مقارنته وتحليله ٠‏ ومن هذه اللابسات ما لجع قطعاً إلى حياة 
الشاعر » على شرط أن تكون وسيلة لتفهم العمل الأدى وتذوقه . 

ونذكر هنا مغلا من الأمثلة الى يشعر فما ( اليوت ر بان النقص نى معلوماتنا 
التارحية عن الكاتب يقف عقبة دون قيامنا بالمقارنة الكاملة > وذلك حن 
تحدث راليوت ( عن مسرحية هاملت لشكسبر » وقار لما عسرحية هاملت الى ألفها 
( لا فورج ) › > فإنه يفترض أن شكسبر حن ألف مسرحيته تلك كان بصدد مسا لة 

من المسائل الشائكة أراد أن يثور علا . وياسف البوت ( أننا لانعرف عن حياة 
هلا الشاعر ماعل لن هذا افرش الذي يقل إل الأبد لغزا ا . 

ونم هذه النقطة الأول من المقالة بنص لاليوت قاطع فى الدلالة على إعان اليوت 
مجدوى تاريخ الأدب والمعارف التارخية للياة الكاتب . لاوقوف على شخصيته وفهم 
آدبه حق الفهم عن طريقها . يول اليوت فى أوائل مقاله عن ( ميلتون ) . وهو المقال 
لی کنبہ عام ۱۹٤۷‏ : (أعتقد أن الناقد الم#بحر والناقد ذا الحر ة العملية - فى حقل 
التقد الأدى - مجحب أن يكيل أحدها الآخر فى علها . . . ولكن وجهة كلما تختلف 
عن وجهة الالحر . فالمتبحر م أولا بهم العمل الدنى الكہر فا حيط عولفه العام 
TS‏ 
الى کونته على حن مهتم صاحب اللدر ة العملية با موألف أقل ما م بالشعر . . 

و كل ما قدمنا - فى موضوعية الأدب وموضوعية الكائب أو الشاعر ودور الناقد 


مقصور فى نقد ( اليوت ) على الناحية الفنية العمل الأدنى › وهى الناحية الى لم تتطور 
کشر ا لدیه . ولذلات اقتصر نا اساسا فہا على کتابه 84:۳٥۵ ۳٥0۵‏ الذی اعتمد عليه 


وانظر كذلك ص ۲ ۳۳ ۔ وفیها ییین منهجه فی مقارتة العمل الشعرى 
بما سواء من الأعمال الشعرية التی تبت من قبل ٠‏ ثم فی بيان صلته بمرلفه ‏ 
وأن الشاعر قى بدء نشاته الآدبية غيره حين ينضح فنيا ٠‏ كما بعترف بانه أخذ 
قاعدتی المقارنة والتحليل نقد العمل الأدبى عن « ریمی دی جورمون » ۰ 


س ۵۷٣ا‏ حه 


كذلك الد كتور رشاد » مبينمن مصادره فما » وقيمة دعواه » ومكانما فى النقد العالى 
فی إبجاز . 


وإذا كان ر اليوت ) فى مرجعه السابق قد دعا إلى استقلال الأدب عن واقع حياة 
الكاتب ى حدود ما شرحنا لذلك من معبى عنده › فإنه تطرف فى نفس الكتاب فدعا 
إلى استقلال الأدب بذاته عن كل غاية اجباعية أو خلقية » وعن كل معى يتجاوز 
حدوده الفنية . فالشعر لذات الشعر » لا شى سواه » والأدب غاية فى ذاته . 

ونحن هنا أمام أحطر قضية أدبية أثرث وتار فى كل العصور » منذ أفلاطون 
وأرسطو . وح لنا أن نقف عندها وقفة قصبرة فى نقد ( اليوت ) وسابقيه وتابعيه 
فہا » ئی حدود ما يتسع له هذا لجال ٠‏ 

وقد اتبح الد کتور رشاد رشدی ( اليوت ) فى مرجعه السابق » متخذا منه الفيصل 
فی النقد الحدیث . فھو بقرر فی کتابه ( ص ۲١‏ ) أن ( العمل الدب لاعكن أن يكون 
إلا صورة لنفسه فقط › معنی آنه لاعکن أن زودنا بشی خارج عن نطاقه ؛ وینکر 
( ص ۳١‏ ) أن يكون الأدب الحياة ؛ ومخطى من يتطلبون من العمل الأدبى أن بزودنا 
عادة جديدة أو أن يعالج مشا كلنا الاجباعية والنفسية ( ص ۴۳ ) - ويشكك ى أن 
یکون للعمل الدی معی ( ص ٠۰ - ٥٩‏ ) - و ری آن یقوم العمل الادلی لذاته ( ۷۷ 
۷۸ ) - ومسرحیات شکسبر لامعی ها )٤٤(‏ . وکل هذا آردید لنقد ( الوت ) 
فی بدء عهده بالنقد . 


ولسنا مع الد كتور رشاد ى أن هذه الآراء تبمثل وجهة النقد الأدنى الحدیث »› بل 
إننا لسنا معه فى آن هذه الآراء تمثل أفكار ت . س . اليوت نفسه فيا انى إليه من 
آراء فى مرحلة نضجه فى النقد الأدنى . ذلك أن ( اليوت ) مر عرحاتن فا يتعلق بصلة 
العمل الأدنى بالحياة وبالغايات الاجاعية واللحلقية : 

آولی المرحاتین تبداً عام ۱۹۱۷ » وهی آوضح ماتکون فی کتابه الأول فی الثقد › 
وهو الكتاب الذى ذكرناه من قبل »> وقد ظهرت أول طبعة منه عام ۱۹۲١‏ - والمرحلة 
الانية تبدأً بعد ذلك › ولکنما أظهر ماتکون منذ عام ۱۹۲۸ بعد -اعتناق ( اليوت ) 
قيدة الأنجلو كاثوليكية . وف المرحاة الأولى كان اليوت رى استقلال الشعر عن كل 


— ۳۹ 


خاية » و كذلك النقد الأدى E N‏ 
الفكرية فى العصر الذى يظهر فيه . ومحدد ( اليوت ) نفسه هاتين المرحلتعن الكبر تمن 
ن مر اسل فكرة ف فقنمة الطمة أفاية من ابه The Sacred Wood‏ ال رة 
عام ۱۹۲۸ »> فیقول : ( قد وجدت عونا وتشجیعاً كبر ن فما کتبه نى النقد الأدنى 
ر عى دی جورمون . وأعترف لا التا "ر وأقدر الفضل فيه › ولا أجحده أبدا ببب 
تجاوزى اياه إلى مسا”لة أحرى لم أمسما فى هذا الكتاب » وهى مسالة صلة الشعر بالحياة 
الفكرية والاجاعية فى عصره وف كل العصور ) » ونل هنا باقن المرحلتين من 
تفکار ( الیوت ) معقبین على کل مہا ی إمجاز . 

فی أول عهد ر الیوت ) بالنقد الأدی کان هه كله منصرفا إلى توفر الأسس 
الفنية الناضجة العمل الأدهى . فلافن عالمه اللاص به » وهو لاإيشبه - ضرورة -- العام 
الذی نعرفه . وحسبه أن یکون کاملا فی حدود منطقه اللاص به › مع تحور عناصره › 
ما هو آمارة على عقلية الكاتب المالقة . فالعمل الأدنى عثابة وجهة نظر جديدة تعيننا 
على النظر فى العالم الذى نعيش فيه نظرة التفحص )١(‏ . وينفر اليوت من ( اط 
الأجناس ) 8٣ع‏ ٤ه‏ ueااص‏ مط ويقصد بذلك خلط الفلسفة بالأدب أو 
الاجماع . فالعمل الأدى استعاضة عن الفلسفة وبديل مها وليس خحادما ها ولا دليلا 
علا . والعمل الأدى ليس وسيلة ولكن غاية فى ذاته (۲) . ولا يقصد اليوت بذلك إلى 
القول بان العمل الأدن حال من الفكرة » فهو يعيب المسرحيات الرومانتيكية با نبا 
مجموعة أنفعالات وأحاسيس لا اتساق فبا ولا معى ها )٠(‏ ؛ ولكن الفكرة ف العمل 
اغى مندر جة فيه لاعکن أن تستقل عته . وف مقاله الذی عنو انه ٥ط‏ 4ے Shake pe4‏ 
 Stoieism o£ Seneca‏ يقرر آن شکسڊر كان هه صياغة الشعر متخذا مادته من 
الأحداث ولا مکتنا أن نحدد بعد ذلك فکر ته وغایته من كل مسرحية من مسر حیاته 


¥( االمرجع السایق ص ۸۱۱٦‏ ہ ۸۱۱۷ء ٠ ١٤٢۲‏ 

: امرجم تفسه ص 1 وهی تابع فی هذا الفكرة ریمی دی جوره‌ون قی‎ (Y) 
8elم6چ0, ا ٹم لآفکار جولیان پنداقى‎ Culture des dês, P. 131 
وان كان هذا الأخير يقصد الى أن الأدب لا يرقى الى‎ 127-129, 151- 
بز القلشفة ن‎ 
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ولى ان قول تارا إن أية مسرحية من مسرحيات شكسبر ليس ها معى مخدد » على 
ارغم من أنه من الزيف كذاك أن نقول إن مسر حية من مسرحياته خالية من ا مى )0 

وموجز القول فى هذه المرحلة من فكر اليوت إنه كان مخشى على النواحى الفنية أن 
۔ہملها الكتاب أو النقاد ى العمل الأدنى > فاعتی ہا إلى مدی چعلها فيه غاية فی ذاتما . 
والقدر الصحيح نى مثل هذه الدعوة هو الرس عل ألا يقاب العمل الأدلى دطاية ء 
با مها یفرض على الکاتب مالا یومن به › ومالا پستجیب فيه لداعی أصالته وصدفه › 
فينقلب الأمر حطرا على الفن . فليست مهمة الشاعر أن يكونحافلا لفكرة » كا أن. 
مهمته ليست كذالك محصورة فى إثارة حالة نفسية و كنى (۲) . وهذه الفكرة مجمع 
علا کبار النقاد العا يون + ولكن قطع الصلة بين الأدب والغايات الإنسانية والاجياعية 
وقع فيه أحياناً بعض دعاة ( الفن لين ) وسر عان مارجعوا عن فك رلم ۽ فعدلوا ما » 
ففسروھا عا يطابق دعواٽ سوامم تمن يو ثقون الصلة بين الأدب وغاياته اللحلقية والفكرية 
وم ت . س . الوت . 

فی مقدمة کتابه : ۷00۵ 88٥0۵‏ 16 لسنة ۱۹۲۸ ری الیوت أنه مها قیل ی 
استقلال الفن » ومها اجنهد أهله فى الأ كتفاء به غاية فى ذاته » فإنه لابد أن مس الحلق 
والدين والسياسة على الرغم من استحالة تحديد الطريقة الى مس مما هذه المسائل . 

وعندہ ان شکسر ردانته کلاما شاعر عظم » ولکله یی ال تفضیل دانته . 
وحان یتساءل عن السبب نی تفضیله جیب بانه پېدو له أنه بوحی عسلك تجاه سر الحیاة 
أكثر صحة واستقامة . وما لاشاك فيه أن ا سى العظيمة كتلك الى ألفها أحيل وسوفو كليس 
و کورنى وراسن .. . .. كانت مخصصة كلها بأنواع الصراع الى السائد فى كل 
العصور . 

ووی الیوت آن ہو دلر یقفنا نی أدبه على أن کل شعر عظم لابد آن ہم بالق » 
Selected Essays (1)‏ قارنة بما فی کتاب الدكتور رشاد صفحات 
‘VA VEt <° 0 FE ¢ ۲1 ۵‏ 

Sacred Wood P. ((‏ وھو ما یشرحه الیوت کذلاا 
فی المقاں الخاص ببودلیر › وکان قد کثبه عام ۱۹۲۰ ۰ ولا نطیل هتا بذکره › 


وكله دائر حول مكانة بودلير ما لأدبه من صبلة بالحياة والعصر والمعسانى 
الدينية والخلقية ٠‏ 


— A 
ويتحدث اليوت عن الشعر الدرای فى‎ . )١( فقد شغل ی آدبه کله عسالة انر والشر‎ 
فيلحظ أن مولي المسرحيات لابد لے أن بتخذوا لأتفس ف‎ ٠ ete eys 
مسرحیاہم مسلکا خلقیا مشار کا بینم وین ن هور مم . ون صغار المولفىن المسرحيين‎ 
هم الذن يتبعون تيار اللحلى السائد استخلالا لا زجون من عواطف دون محلل للخلق‎ 
. )۲( ومراجعة له‎ 
وقد کتب الیوت عام ۱۹۲۷ مغالا فى جلة فرنسية موضوعه : القصة الأنجلزية‎ 
المعاصرة › يقول فيه : ( الوحدة الى مجح بین هذه القصص - أو بالأحرى ماتجمع‎ 
هذه القصص حيعاً عليه ہو آنا خحالية ما یدول آنه توافر لدی جيمس ) يقصد جيمس‎ 
. جويس ( إلى درجة عظيمة > ألا وهو الاهتام بالق . وش اعتقادى أن هذا الاهتام‎ 
بالالق قد آحد یتاٴصل فی فکر من یعرفون کیف یفکرون و کیف يشعرون . والنتیجة‎ 
الحتمية البالغة لذلك على أن أذ كرها ء وهى أن القصة الأنجلىزية المعاصرة فى تاخر‎ 
واليوت يعد املق مثابة حد ثان العمل الأدى : ( الأخلاق باننبة القديس‎ . ) )۳( 
هى مادته الأولى فحسب . وهى للشاعر مادته الثائية ()) . والوحدة الفنية الكاملة‎ 
تستازم حا أن تثرامى من خلاها الغايات الللقية والدينية . وعلى الناقد أن جلو هذه‎ 
الغايات ولكن من خلال العمل الأدنى . وى هذه الغايات تتجلى عظمة الأدب . يقول‎ 
. ايوت : ( مجحب أن يكل النقد الأدن بنقد من وجهة نظز دينية وخلقية محددة‎ 
وعظمة الأدب لاعكن أن تتحدد ععاير أدبية فيحسب - على الرغم من آن علينا أن‎ 
نتذ کر أنه سواء كانت أدبية أو غر أدبية ۽ فإنه لا عمکن ن تحدیدها ر إلا با معاير الأدبية)‎ 
وحن يعجب الیوت'بشعر بودلر ونقده » یقرر أن عظمته تتجاوز ماشاع طا‎ . )( 


)١(‏ المرجم السابق وکذا 
T. S. Eliot : Essays on Style and COrder, P. 102-103‏ 
Selected Essays (Y)‏ > و « الدوت » ينبم فی هذا مئال « بودلیر »> 
الذى فنحی على الشاعر : a1 Moreau‏ کان بت يتبع الموضوعات اللخلقية المطروقة 
الحصر وينميها ٠‏ انظر : 
Baudelaire : cuvres, éd. de 1a Pléiade, 11 P. 561-567‏ ` 
(۳) اتظر : 
TT. S8. Eliot : Le roman anglais enmtempor ain, P. 670-671‏ 
(٤(‏ اظر : T. S8. Eliot : the use of poetry and the use of Criticism,‏ 
London, 1933, P. 114‏ 
)°) اٿظر : 93 T. S. Eliot : Essays Ancient and Modern, 1936, F.‏ 
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من نها مقصورة على اتباعه نظرية الفن للفن . فهذه النظرية فى عاقبة أمرها مزج للادب 
بالمياة » إذ رى أععا.ا ى الفن عوضا عن كل شى آحر ء ووسيلة لتصوبر العواطن 
والأحساسات الى تنتمى طبيعة للحياة أكثر من اتها نها إلى الفن . م يذ كر أن الفن للفن 
ر كان دعوة أصابت النقد والأحكام الايد ء وقامت علب فا سيل تقوم بودلر 
تقوعا عادلا) (۱) . 


وى ذلك جحد اليوت دعوة الفن للفن › ويقرر فيا سبق - صراحة - جدوى 
الأدب وار تباطه بالقم الحيوية . فالقم الحالية ئی الأدب لست جوفاء حالية من الغاباته 
وليست مقصودة لذاما . ووحدة العمل الفنى الناضج تستازم - ضرورة - هذه القم 
الإنسانية الى بدو ا یکون الأدب لا جدوی له . ومن أعظم الثقاد الارن عبرو عن هذا 
E‏ : ( بودلر ) » وبه أعجب الیوت» وبه تار » ومن نقده 

. واللصوص السابقة الأحر ة الى سقناها عن اليوت تدوو كلها حول ماساه 
الوحدة الكاملة فى العمل اغى eلھ٣‏ ماما 6سا  ,‏ ویشرحھا بودلر 
شرحا ری ضرورة ذ کرش" منه هنا لا له من‌قيمة › ولأنه من مصادر ( الیوت ) . 
یقول بودلر : ( هل الفن نافع ۲ نم . ول لأنه الفن . وهل يوجد فن ضار ؟ نم ؛ 
E E OE‏ . الرذيلة فاتنة » فيجب أن تو صف فاتنه › 
ولكنها تجر وراء ها أمراضا وآلاما خلقية فريدة جب وصفها . أدرس حيع الحراح » 
کطبیب ارس مهنته فى دار المرضى . فان جد فيك مطعنا أعصاب الوق السلم » ولا 
آهل الدعوة اللحلقية احضة . هل يعاقب على الحر بمة دا تما ؛ وهل تجرى الفضيلة ؟ كلا ء 
ولكن إذا كانت قصتك أو مسرحيتك حك الصنع » فإما لاتغرى إنسانا بعصيان قواعد 
الطبيعة . فاول شرط ضرورى لمارسة فن سلم هو الاعتقاد فى الوحدة إلكاملة › 
وأنحدی أن بریی امرو عملا واحدا من نتاج اللحیال تتوافر له کل شروط ایال هله › 
م یکون عملا ضارا) (۲) . 


وی نص بو دلر السابق أقوى حجة للواقعيين فى تصو ر الشر ٠‏ وى غايمم الحرة 


Selected Essays, P. 382. : افظر‎ )١( 
BaudeLaire : euvres, éd. de la Pléiade, 11, P. 1f : انظر‎ )۲( 
٠ ٤١۷ المرجم السابق ص‎ )١( 
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من هذا التصور . مع توئيق الصلة بينه وبين الجر بة الفنية كاملة . وذ کر پودلر 
شاهدا عا لى قوله باز اك ف قصصه . وهو من کبار الواقعين (۲) . ويعيب بودلرالاز عة 
الى مي سی ہا من یسون ,اتمم دعاة الفن للفن . ويصفها با ّا دعوة أطفال » لأن 
هوٴلاء ء يصفون مواطن ضعفهى الفر دية المحصنة . وينغون مما العواطف الإنسانية › 
والأحاسبس الاجتاعية ء وبقرر أن تلك از عة مزلقة الحدرت إلما الرومانتيكية فلقيت 
حتفها (۱) . 


وسحسبنا أن خم حديشنا عن اليوت ف ربطة الأدب بغاياته الأجتاعية ما قرره ى 
مقالة من مقالاته من أن الأدب ال حالص نى أعلى درجاته » بروى من منابع غر أدبية › 
وله نتائج تتجاوز نطاق الأدب إلى ماهو خارج عا من غايات . ثم يضيف: (لكن . 
الصلة بن صور الفن وإطارها الاجماعى جزء هام من النقد لم يوفه أحد حقه من 
التعمق ) (۲) . 


تلك هى آراء البوت » على حقيقا » فى النقد وف توثيق صلة الأدب باللياة وإقرار 
رسالة الأدب الإنسانية والاجياعية واللحلقية » وتقو م الأدب عققضاها . مع الاعتداد- 

طبعاً - بالنو احى الفنية الى بدو نما لايكون الأدب أدبا أطلاقاً . وقد اهتدى اليوت إلى 
هذه الاراء بعد أن نضج ف نقده ۰ ووسع من آفاق نفسه . وتعمق فی تجاربه فنا ونقدا . 
ما دعواته الأول فلا پنبغی أن نغتر مہا ف ظاهرها ها . ولا يمح آن تقف عندها » ولا 
مجمل أن نذکرها دون أن نذ کر ما حف ا من قران تبن حقيقة الأمر فما والدوافع 
الى دفعته إل الو قوف عندها على نحو ]٠‏ أو جزنا فى هذا الال کل اجار 


والیوت نی آرائه الى ذكرناها فى المر حلة الثانية من تفكر ه - ممثل التيار العالمى 
ف النقد الحديث . من البدى أن الكاتب جب أن راعى - فى دقة - الأصول الفنية 
العامة والحاصة نى تصو ره ؛ ولكن من البد-بى كذلك أن الكاتب لايكتب لنفسه. وأنه 
لایتکل عبا. و كلا تعمق الكاتب فى وعى عصره وفالوعى الإنسانى ٠‏ شعر برسالة 


. ٤ء٤‎ ٤١۳ المرجع نقسه ص‎ )١( 
1 : اقظر‎ )۲( 
T'. 8S. Eliot : A Commentary, in : Criterion, June, 1926, P. 470 
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جايلة يقوم باٴدامہا كاملة بقدر كاله الفى فى تصورها » وعلى قدر صدقه وأصالته 
وتعمقه نى فهمها . ولا يصح أن نغار بظاهر دعوات ها معناها الحقيى الذى جب أن 
نوقف الناس عليه بالبحث والنحقيق والاستيعاب » وإلا كان اللطر كل اللحطر على 
وعینا الگدلى الوليد فى النقد الدبی الحديث . 

ومن أمثلة نقل آراء کار النقاد دون ذکر ما حف ما من قران قلا يوقع ف 
البس » ما رأيته من استشاد بعض ما كتبوا فى دعوة الفن للفن بقول ( فلوبر ) : 
( بیت یل من الشعرلا معنی له حبر من آنحر یل له معنی ) » دون أن یشرح هذا الناقد أن 
فلوبر إنما قال ذلك بصدد مناقشة حامية بینه وبین صدیقه ( ماکسم دو کان ) الذی کان 
یتحدث نی آفکار فلوبر فى أدبه حديثا أثاره ودفعه إلى التطرف والإحالة . وغاية ما 

فھے منه آن فلوبر بريد أن يقول إن الذى مجعل الشعر شعرا ليس معناه » بل عنصره 
الشعرى اللحالص » وإن كانت وظيفة الشعر بعد ذالك أن يدل طبعاً على معنى )١(‏ . 

وقد حفل فلو بير با عى الاجماعى فى قصصه » وتعمق فى وعى عصره وصور 
مقه وشره تصو برا حافلا با معانى الإنسانية . وى آلحر فقصته : ( الربية العاطفية ) الى 
أعجب مما اليوت مجعل أشخاصما يتلاقون ليشاءلوا عن سبب فشله حيعا فى الخياة؛ وهم 
لون عصر فلوبر خر تمثیل ی آفاته وأدوائه . 


وأحراً نذ کر مثا آحر لنقل آراء کبار النقاد دون تفهم دقیق ا ما ردده ( بندتو 
کروتشیه ) - وهو من تار بهم الیوت فی مرحلة تفکیره الأول من استقلال الفن »› 
وأنه أثری صاف حسب الشاعر فيه جودة التعببر » E‏ من حرية الفنان » ووجوب 
تحرره من کل قد يفرض عليه . و يكن ( كروتشيه ) إلا بصدد توفر القواعد الفنية 
العمل الفى » تار كا بعد ذلك للفنان أو الأديب أن يفرض على نفسه - بوصفه إنسانا 
حرا كرما - قيود رسالته الإنسانية الى يصدر فما عن صدق ذاته وأصالتها . فلا 
ينبغى أن نفهم من وقوفه عند ال لدو د الفنية أنه بعشل الثقد العا مى فى وجوب الا كتفاء ,با . 
خهو نى الحقيقة يومن بسمو التجربة الشعرية على قدر وها فى مانم الإنسانية . اسع 


R. Dumesnil : Gustave Flaubert, Paris, 1932 P. 484 ; انظ‎ )١( 
H. Brémond : La Poésie, P, 44-45 : وكا‎ 
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إلیه بنعی على شعر عصره مایفیض به من تبذل وإسفاف . قول بندتوه کروتشیه : ( 
لیاٴذن لی القاری آن آذ کر سمة من سات إنتاج الشاعر الایطالی جیوزوی كاردتشى › 
اعرف با ٴنہا ہز مشاعری کلا تذ کر ہا : فك أت كات لب فن القمراء أشي أن 
يتزودوا بالأستسلام وبقوة الروح » كى يتقبلوا ويتحملوا اللحظة السامية > -حظة الموت 
الى یتال ہا الشاعر ومبما للنفس » معتدا بانما الحطو ة الى اجتاز ها إلى إللحلود هور س 
اليونانى ودانته المسيحى على سواء . وهذا الشعور الما » أو هذا الفهم المشروع 
للشخصية الشعرية » لاعكن للمرء أن محيد عنه دون أن يعار به شور كالضجر » حن 
ينظر إلى ما آلت إليه هذه الشخصية الشعرية فها ثل الحزء الأكر من الأدب المعاصر 
شعورا وفكرة » وكذلك شان النقاد والمورخن ا لمعاصر ن : إلا الرجفة المر ضية 
للأعصاب المثارة > وهی موضرع نزعة من الزعات لا تقل عنبا مر ضا > تکاد لا 
مختلف عن الانفعال المضطرب الذى عر عنه سانتا نطوان ى قصة فلو بر حن ری 
العملاق کاتوبلیباس » وهو بسبیل تمزیق أعضاء جسمه لیتغذی ا على غر وع منه » 
فقال : إن حمقه ليجتذبى . . . . فلم تعد الشخصية حددة عن طريق إنتاجها الشعرى . 
بل صار الأمر على النقيض من ذلك » إذ صار الإنتاج الشعرى هو الحدد بصمم الليوانية 
فر دية الى غرق فما الإنتاج وضاعت معالمه . وحن يتحدثون عن الشعر أنبل الشعر » 
يتحداثون عنه وقد أصابته هذه العدوى » وفاضت منه رانحة التقزز » رائحة الس 


والغر بزة الليوانية ا مفترسة ) )١(‏ . 


وم يكن لناقد يتحدث عثل هذه العبارات أن جحد رسالة الأدب وموه بتا"دية 
تلك الرسالة الإنسانية . وهذا هو التيار العا مى السائدَ . وحيع النقاد العا ليبن حريصون 

مع ذلك على توفر اللحرية للكاتب > وعلى وجوب توافر الأسس الفنية الالية الى 
ا . ولاعبرة فى ذلك بالشذوذ ؛ فالشذوذ داتعا يوكد 
القاعدة ولایو به له فا . 


ومن العجب أن زعم أن توثيق الصلة بين الأدب ورساله الإنسانية والقومية 
والوطنية » مجعل من الأدب ترفا بمكن الاستغناء عنه ! بل نقيض ذلك هو الصحيح > 


: انظر‎ )١( 
B. Croce : La Poésie : Introduction è. la critique et ù Histoire de 
la poésie et de la Littérature, Paris 1950, P. 146, 147 et aussi P. 392-404. 
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غإذا قصدنا الق اللبالية لذامما فإننا نردها جوفاء خاوية لاغناء فما ء وا يصبر الكتاب 
والنقاد حیعا مسهلکن غر منتجان )› یعیشون على جهد سواهم > کا تعيش النباتات 
الطفيلية » على حن كان الأدب الصحيح ف عصور الضات هو أقوى تعبر عن روح 
العصر » وحر توجيه لإمكانياته »> كا يقفنا على ذلك الأدب العالمى › والنقد الأدى 
عند كبار التقاد والأدباء العا مين . 

ونكرر أننا فى حاجة ماسة إلى أن نسر على هذا المج الملم »> فنذشر هذا الوعي, 
الإ جا ف الأدب والنقد » لأنه هو الذى بتفتق ومرحلة البناء الى نضطلع باٴعباما فى 
نېفىتنا . 

أما ما ذكره الد كتور رشاد ف كتابه من معانى الرومانتيكية والكلاسيكية الى 
يتفرد ما ت . س . اليوت » وأما مساٴلة المضمون والشكل » والتعبر بالعامية والفه حى 
وتا"لر الأدب بالعلم »> وحديثه فى المدارس الأدبية » "وما إلا من مسائل أثارها > فهى 
قستحق مناةشات أخحرى ر عا عدنا إلما فى دراسات مقبلة . 


آزمة الوعى السياسى 
فى قصة « السمان والخريف » 

تبدو براعة الكاتب فى الاختيار من الواقع بقدر ماتبدو نى طريقة معالحته . . ولکی 
یشف الواقع عن اعماقہ لایاجا“ کاتب کر إلى اختیار ماهو ( یل ) ر الق تق ۽ بل ماهو 
حاص سحدد تتضح فيه ماساة الحياة وماساة الوعى فى وقت قت معا . . وهذه حاصة الأدب 
الحوهرية : أن مجمع إشعاعات متفرقة ليخلق مها ضوءاً وهيبا > ضوءا ينر الأطواء 
التفسية المستعصية » وطيباً حيوياً حلاقاً يذ كى عصارة الحياة بتعميق معانما الإنسانية . 
کش ا دی یا ر ن رق رة 
لاحكاية التعة به . . وقد جلت مقدرة كاتبنا الكبر ١ر‏ الأستاذ نجيب مفوظ ) ف 
احتيار جوانب الواقع العميقة لفثرة من أهم الفترات الى مرت ہا مصر فی تارعها 
الحديث . وهى فرة التحول الثورى » فا“لى علا أضواء ألاقة فى قصته : ( السمان 
زار 6 > وقد ها أن قان ن ل اة جات ال ع ابات . . وعهدنا 
بالشورات آنا تغبر شامل جتث قما انت ثابنة » ويقتلع ماکان ثابت الحذور » وبزازل 
الحتمع من الأعاق ليقيمه من جديد على قم ترسو ورسخ لأنها استجابة للآمال الاجاعية 
الى يتحقق ما عام جديد كان مطمورآً تحت مواج طاغية . . وير نح ذا المدى الثورى 
حراس القم القدعة البالية الى تنزوى على جانب التيار راكدة أو مترجحة . . وهى 
نمثل أزمة وعى فردی مستغلق یستہی ی على ذات نفسه . . وأشد ماتكون الأزمة 
وضوحاً عند أصحاب القيادات القدعة الى تهددها حر كة التجديد الشاملة فى مثلها 
الباوية ومنافعها الاصة معا" 

وفى مشل هذه الفترات الاسمة اللحصبة الى مثلها الوعى العام للشعب تتصارع القم 
الحديدة مح الةم العتيقة . . وتنمثل فى الحتمع قطاعات القلة فى صور عتلفة : فم 
المداحون الذن يلبسون القناع الحدید ليلعبوا على المسرح دور الممثلمن الذن عثلون 
كل الأخلاق ولا أحلاق لم > ويقفون موقف المر بصن . . وم من حاولون تو كيد 
ذاہے N E‏ باطن مار حن بن 
ماص مقضی عليه بالفناء تلج نی أکفانه ومسقبل تتجاوز آفاقه المشعة دارة ما ألفوا 
ن وعی . . فیعانون تزا باطتا. . وهولاء ثرون مزق وجودم امالا » غلصین فی 


ص 
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انتزاعھا من ذات نفس ولکنہ فا مثلون الخلفات الى مجتازها ناريخ › فیتمون فى 
أزمتم الفردية فر ة التحول الثورى فى أقسى ماتصوره من رجفة بعوت ما عصر قم 
ليحيا مما العصر الحديد . 
وقد صور الأستاذ نجيب مفو ظ أنماطا نمثل هذه الفتر ة اللحاسمة الوثابة المستوفرة : 

فشخصية حسن على الدباغ تمشل الاتجاه الثورى الحديد › تار قبه عن وعى »› وتتجاوب 
معه عن إخلاص . . على حن مجاری اراهم ىرت الحاى . . وعباس صديق الموظف 
- العهد الحديد انتهازا واستسلاما وأربصاً.. وم يتخذ كاتبنا واحدا من هولاء الأشخاص 
بطلا لقصته » لأنه لو کان قد اختار ( حسنا ) لوقع فی ماٴزق موقف ملحمی یشید 
بالبطولة ولا يعمق الوعى بالحوانب المستسرة هذا الانتقال الثار › ولو كان قد اختار 
واحدا من الآآحرین لاضطر الى تصور شی آخر غر ما تحفل به تلك الفرة من أزمة 
الوعى المستا“تر الذى أرى من ثنايا خلجاته كيف تش اللمصوبة الثورية طريقها إل 

الأعل من حلال أطباق الأرى وقطاعات الأوحال » كى تنطلق العصارة الحيوية من 
الأعاق إلى أعلى فروع الشجرة السامقة . . ودروب الأدب - كا قيل - تجود كلا 
حفلت بالأشو اك والئنايا الى تقصر عن اجتيازها الإرادة الحارة . 

ويمذا حى لكاتبنا الكبر أن يتخذ من عيسى الدباغ بطلا لقصته . . وعيسى تمن 

كانوا يتابعون معر كة القتال » مومنا عبادئ حربه » مخلص ها إخحلاصه لنفعته الحاصة » 
و حرص على جنى راتما المزدوجة لوطنه ولنفسه » وقد تولد لدیه وعی جدید على 
حريق القاهرة › الذى مثل قة الإفلاس للنظام القدم ء فاحل هذا الوعى ززل قم 
الشاب العتيقة وإعانه الراسخ ا . . ولكن يوم ميلاد هذا الوعى كان يوم ار ابه » إذ 
آصبح یعیش نی عالم يست عليه قلیلا قلیلا ویستلبه ذات نفسه » ویعشی عینیه باٴضواء 
تجاوزت دائرة وعيه » فقد تضافر ( الغضب المكتوم والضيق المنكتل ) على حطم 
القمقم . . فانطلقت المشاعر العاصفة البيسة نى قترة يتجاوز فما الأمل مع الغضب أشد 
ما يكون هولا . ۾ فتخرج النفوس الائجة عن طورها مومنة بان المياة لم تعد تستحق أن 
محياها أصضاءبا » وى نفس الوقت تدفعها ا مغامرة إلى نشدان اللحروج من ما ساتها جهدها 
فیتجاوز فما اليس والرجاء . . فتحطل الق تى الينطلتق المارد الموج : (احرق .. 
حرب . .ميا الوطن ) . 
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اوالثورة تمرة طيبة » ولكن لشجرة محرمة > هى شجرة المظالم . . وأتذكر هنا 
کلمة بریشت (إن للمظالم فائدتہا ‏ فلا تضق ہا کل الضیق لالا إذا اشتدت قضصت 
عل ااب e‏ - إلى مایقرب 

SS‏ سياسيين متضاد ن وکل ما 
علص لاتجاهه » فعسى يبغى الإصلاح لا التغير وأفقه محصور فى دالرة الأرقيع 
والرمے › عا على حن اتجاه حسن ٹوری » إذ ری أنه لا بد من تغیر جذری » ومنطق 
حسن له قوة الواقع المستقم ا اسك الذى يتسق فيه مع دخيلة نفسه › فلا صراع باطنا 
ومن ثم حرص الأستاذ الولف على مقابلته فى خحطو طه الو اضحة منطق عيسى ال معقد › 
ليكون عثابة الأضواء الحاذبة لشطره الآحر . . ويتلائى هذا النوعان من الو عى ليفرقا.. 
ویقود الأستاذ الولف خحطم) التو از ين الملتقيعن فيستبطن )ا جوانب‌الصر اع الدقية .. 
ويصطدم الاتجاهان صدام آمال عيسى منطق الواقع الصلب »› فحن يشفق عيسى على 
رجال حز به الذن ومن بإخلاصم » يدمخه حسن منطقه الثاتر : 

إن کل شى يهار بسرعة » ومن انر أن ندعه يهار > هذا القدم کله جب آن 
مجتث من جذوره . . 

وقضيتنا الوطنية من يبنی ها؟ . . 

أتظن آن هوُلاء الشيوخ الخر فسن الفاسدين هم الذين سيحلو ما ؟ . 

ثم بعد قليل : ( .. وعلى الشباب أنيعتمدعلى نفسه .. أنت رجل علص وإخحلاصك 
محملك على الولاء لأناس لا يستحقون الولاء .. إننا نستنشق الفساد مع المواء > فكيف 
ناٴمل أن مخرج من المستنقع آمل حقینی لا ؟ . 

ورتاع عیسی حن سیب ان عه آن مخرج بوعيه من قفص.الر قيع ۽ تعللا 
بالقسك بالأحسن نسبياً ء واستناداً إلى أن الأقل إنما هو اللدر فیصیح به آن ( البلد م 
عت ) وأنه ( جب أن يذهب الأنجلز وال ماك والأحزاب .لنبدأً من جديد ) . . ويتطلب 
حسن ( دما جدیداً طاهرا) .. ومجتاح عیسی حزن ميق › لأنه ری آلمته ( پتفتتون بن 
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يديه ) › وتحس بالطاقة قة الائلة المييثة وراء منفثة ان عه الى يستطيع أن يتحدى الزن 
نفسه . 

وعلى الرغم من تضاد الإتجاهن فى منطى حسن وان عمه » فإن بيا قراية فكرية 
كقرابة دمها تجعل المسافة بينها أقل ما يفصلها من الشخصيات الأخرى .. ويشعر حسن 
بذاك شعورا خفيا » فلم ينقطع قط عن زيارة ان مه » ولم پیاس منه » وود لو ازوجه 
آحته .. و كذلك کان عیسی یضمر [عجابا حفيا محسن رغ نفوره منه وعناده له وحقده 
عليه .. وليس السد وما يستلزمه من حقد بفضيلة » ولكنه أقرب الآثام زلى الفضائل » 
لأنه شعور معقد تتجاوز فيه الأضداد › ففيه تطلع الطموح الذى يدفع إلى الاحساس 
المشبوب بالفضائل إلى درجة الاحتراق »› وفيه حيا الباسة وإن تكن عياء لاستكال 
مواطن النقص » وما قد تدفع إليه من جهد وتوثب يتضادان مع المداجاة واللا مبالاة 
والمتاجرة بالمبادئ .. وهذا كان يشعر عيسى فى قرارة نفسه أنه أقرب إلى ان عه فى 
افكرة › لکن يقعد به عناده وقصور هته عن التخلص من شباك الماضی الى تعر ہا 
وعيه تعر الذباب يوط العنکبوت › على حین کان ینفر من أصدقائه وشر کاء جهاده 
ازى نى القدم بعد أن رآهم يظهرون على غر حقيقتيم إذعانا وحرصا على الماع 
الشخصية . . فن ری براه خیرت انحای یتبحدٹ عن ر جال حز به قائلا : (رجالا) 
وهو ف الوقت نفسه حمل عقالاته على الحزبية › يعروه القرف والتقزز .. ويضيق 
باٌمثاله حن راهم يتربصون الدوائر بالثورة ساعة العدوان ألم » فيحدثون اتفس أن 
أسعارهم آحذة فى الصعود » فتعود إلى ( عيسى ) الوطى القدم انتفاضاته الحالصة »> 
وترتفع حاسته لدريجة الغليان » فيحس سد ما بينه وبين الثورة يناع قليلا أمام الأر ية 
الوطنية الى تعيد لذ كراه ماضى جهاده يام سم العذاب من الانجلز » وحن › وذاق 
وقح هراوات امنود . . فيعانى لدع الإلم على سباع عبارات زملائه القدای اللاميالن › 
الآحياء فى ظاهر هم . ولکن بداخلیم اموت انوعد فیفضل آن یکون ( بلا دور فی 
e es‏ .. فعلى الرغم من عقم منطقه 
العمل » یراءی معدن نفسه خليطا من ر اب وتر .. محتاج إلى صر قوى لبخلص من 
ااشواثب .. 


ومفتاح شخصیته آنه کا یقول الولف ( لوق سیامی قبل کل شی ) + خلط 
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وجو دہ کله بالسیاسة کا آلفها حن شب .. ور کز فہا معا حیاته کلھا » وتجسمٹت 
فما مطامعه وآفاقه فر بط ہا کیانه کله فصمد لأهوالماحین امتحنته بالسجن والضرب 
والرقع واللعفض » ولکنه ظل رى أحدالُها من داحل فقاعات الحز ب تفج رها الأحداث 
ا لحليلة فقاعة بعد أخرى فتقتاع معها جذوره الى ثبتته باأرض ال مز بية جذرا بعد جذر » 
فإذا بوجو ده الذی کرس له جهده فارغ خاو من کل معیی کان قد عرف کیفیوفق 
فيه بن مصلحته والمصلحة العامة على طريقته فى استعلاء SS‏ 
السياسة القدعة حقاً لأنفسمم يشبه النبل الطببى فى العصور السحيقة le‏ ھا زعون 
صناع التاريح . E‏ الواقع ماوت أر کان ا فإذا هو 
حاو کاٴوراق الحربف » قد فقد دوره » وضاق ذرعاًباٴن التاریخ يصنعه الآرون له 
كانه من ( الأغوات ) .. ويشعر لذدلك أنه سيظل بلا عمل ولو وجد عشرات الأعال.. 
وتضافرت عليه الأحداث لتزيد شعوره بالعزلة والاغتراب واا فا ا 
وغروره ی استعلائه الومی لیغوص ہا إلى أعق الد ر کات .. و کان قد بی حیاته 
الماصة باء اسیا فخطب بنت الستشار على لین لیدع ہا مکانتہ وهو بعلم آن صېره 
كان متلونا فى السياسة ( كقوس قزح ) .. وقد طلا لأسباب لاتمت إلى الحب بصلة › 
وإن کان قد تعلق ہا بعد .. فالسياسة هى الى تقود عواطفه اللحاصة ومنافعه حى فى 
آحص شئو نه . . وقد غذت عقدة أستعلائه با'نه فاز خطپتها دون أ ن عمه المنافس له فى 
لا ا . ولكن تلوثه السياسى یفقده وظیفته ویقضی على آماله ی زواجه ی 

قت معا .. ويستعصى عليه أن يطوع نفسه للوضع الحديد عن عناد وإصرار » فيقرر 
ا ا ا و رمخية) 
لم يتسخلص ما فى.منطقة المريض من قبضة التاريخ » فى لنفسه انتصار ا وھا جر ته 
إلى الأسكندريةهجرة كهجرة السان الذى عمق انتصاراً شال بطو لة زائثفةف اللحريف 
ليقع فى شر اك الصيد .. 

ويفتن الولف ف تصو ر صنوف هرب عيسى لينجو من وعيه ومن الوعى التار ى 
للفر ة الى يعيشا بعیشہا » ولمحو وجوده فی عقم يناظر العقم ا لري قبل .. فقد قدر له آن 
میا ف أزمته لیعانی nt‏ » ومحاربه فی ( مو کبه المخدفق 
منذ الأزل ) ٠‏ ويتملكه ضيق يبعث على الاسّتار بكلالقم وجج فى البحث عن كل 
ما بنفيه فى وطنه ليستجيب للياة أشد قسوة على وعيه من الحكم بالإعدام » » بل من حياة 
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ا لحشرات والموام . فيلذ له أن يعيش بن جالية أجنيية من اليونانين » نى أبعد شقة فى 
بیت من الأرض کاٴٌما یبغی أن يتبخر وجوده ى المواء .. ويساق لعاشرة (رری) 
الفتاة الغر برة اليائسة » فرى فما صورته » فكلاها ملوث وطريد .. وهذا سر الجذابه 
إلا ونفوره مہا وقسوته علا فی وقت معا ۰ 

وقد طغت عليه الحر ة بن فكره المضطرب وقلبه السياسى > فلم تدع مکانا لسوی 
الأرة والانتقام من المياة كاستجابة سلبية منه للأحداث الى دفنته وهو حى » فيتوطد 
عزمه على تدمار نفسه بنفسه بدافع الاخفاق السیاسی الذی سد به على نفسه کل منافڈ 
الرجاء ی تو کید ذاته إبجابیاً وئ الالتحاق بام کب الحدید .. فلم یکف عن البکاء على 
ضحايا حزبه فى حن لم يذ كر أمه مرة واحدة فى منفاه الاختيارى بالاسكندرية .. 
ويستهار بكل قيمة إنسانية ى علاقته بالفتاة » فيقسو علا » ورب من مواجهة الحقيقة 
فی جنینه الذی يسمیه ( الشی ) وبتشنی بالانتقام من أجساد الآخر ن ينفس عن حقده 
المكبوت فى جال السياسة > وبرفض فرص الاندماج فى الياة الحديدة حن يتيح له 
بن عمه ذلك فى أرعية لا مير ر لرفضما سوى العناد والمسرة العمياء بانتصار وهمى . . 

ولایناظر عقمه فی السياسة سوی عقمه فى صلاته بالحياة من حوله .. فقد عم الحدب 
عواطفه كا غمر حياته السياسية .. و زوج ( قدرية ) .. زواجا نفعياً بلا حب ولا أمل » 
وبلا عقب . 

ولم یدفعه الل بتغیمر جذری فی حیاته لسوی العبث .. فهو ضال عن نفسه کزورق 
بلا شراع › لایغر شعور ه بالمطاردة الدانمة » ولكنه لامخطر ف باله الانتحار أبدا . 
فهو بريد أن يوٴ كد ذاته بالمرب خياليا من الوطن والأرض والناس » ف حن هو 
متشبث بالبقاء ليحيا حياة البطالة أطول مدة مكنة .. ولكنه فى دخيلة نفسه مزق يعانى 
أزمة الانتقال فى شطرى شخصيته » و كلا الشطر ن سياسى أبدا .. فلا ينسى امظة 
إحفاقه السياسى الذى حرص على تعويضه فى دنوف اللحسارة والقأر ومطاردة الوعن › 
حى ليعامل ( قدرية ) زوجته الأرية بقسوة لن عخرله- ل عق بإلان با هاوق ن" موف 
الوط منذ معاهدة ۱۹۳٩‏ | .. 

ويستيقظ جانبه الإمجای الآحر » من آن لآن على إهابة ان عمه به › ویکاد یفیق 
نائيً على كارثة الاعتداء النى بعثت من جديد جانب بطولته الوطنية القدمة » فرى - 
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تى مسللك المنافقعن للثورة وا منز ن مرضا لحب أن يبرا منه الوطن .. ويتساءل : ( 
ألا من سبيل لنسيان انمز الم الشخصية ؟ ) .. وينفر من الاتجار بالمبادئ وبالقم الى .. 
و كان عقدته السياسية لا حل إلا عحك لعدنه القدم خقق به دورآً إمجابياً ليندمج ف 
الحياة الحديدة مجهده لاعن إذعان واستسلام بمحو ان ذاته الى حرص دابا على تو کیدها 
وإن ضل الطريق .. و كاأما انتصار الوطن الحاسم السريع ضد الاعتداء يضيع عليه 
الفر صة . فيغوص فى الظلات مرة أخرى » و رى أنه قد حكم عليه بالإعدام من جديد . 

وآية أخحرى من الروعة الفنية للأستاذ الولف نى حادئة يتيح -ا لعيمى أن ينتقفض 
وعيه السياسى والانسانى انتفاضه قوية تكشف له عن تفاهة ماضيه كشفاً م 
يستطع أن يتنصل منه هذه المرة › فها هو ذا عيسى - الذى تعود صنوفاً من المرب 
القاسى حو ا وجوده - جد نفسه وجها لوجه أمام حصوبة حيوية لم يتوقعها » أمام 
مرة حطيته واستتاره مع ( ر رى ) » وتمثلت رة اللحطيئة مخلوقاً حياً تجمعت به أشعة 
الوعى الشتيتة فى بورة قوبة شدت به إلى الواقع الى .. فقد رأى ( نعات ) الصغر ة 
رة الملل القاتل منه والوجل اليائس من أمها - فى صورة امرآة صغرة .. ( لقد اعتاد 
أن هرب مرات فى اليوم الواحد . ولكنه لن رب آمام هذه الحقيقة الحديدة الى 
اجتاحت مستنقح حياته الراكد فتفجر عن ينابيع حارة ) .. وحدث نفسه بالمرب من 
جدید ولکنه لا بازحزح .. ویدب فی حنایا نفسه عزم جدید يفتح عیونه على صنوف 
حیاته وحسراته و[خفاقه ویضی' وعیه بنور جدید خحفق له قلبه القحل القامی خصوبة 
جديدة : ( هذه الصخرة شاهد على سف كشر من الخاوف . شاهد للطبيعة عندما 
تضرب لنا ا مل على إمكان التغلب على المغاسد . الآن ألا تستطيع أن تقلد الطبيعة ولو 
مرة ؛ ألا تستطيع أن تخلق من أحزانك وخسار ك وهزانمك نصراً ولو بسيطاً ( .. وقد 
حرك الحصب الطبیعی الحانب الحصیب من معدنه المشوب .. فواجه الواقع الى ف 
الصور ة النابضة أمامه بتناسل فكرى من نوع جديد بدأ شوائب الماضى المعوق . لينجب 
فکره عملا له ساطان الواقع وضراوته . 

وى هذه المقابلة الإجابية يتلا ينبوع اللعصوبة الفكرى باللمصوبة اللحيوية للتناسل 
لمتزج أحدهما بالآخر فى خلق واقع جديد . . ور تجف عزمه هذه المرة على ر خحطة 
للمستقبل . . وتللك ناحية رمزية إحائية زجنا كاتبنا الكبير مزجا فليا حك بالأز عة 


— 0١ 


الواقعية فى أدق ما تحرص عليه الواقعية من تحديد ا معام الدالة الى لا تقف عند سرد 
الظاهر الرحيص من أحداث الحياة الحارية .. ويلقحق بالإحاءة السابقة نظار أخحرى 
تتخلل القصة وتقع موقعها الفنى الدقيتق .. فنار الحوبق كنر ان الأحداث تصر 
لتطهر › وعر ميال عيسى تذكر عبادة حوس للنار » وحى اسم عيسى نفسه ينقلب 
إلى رمز إحائی ی وهم صاحبه » حن حطر له : (يعزبى أن أرى نفسى أحيانا 
كالمسيح حمل حطايا أمة من اللحاطثن ) .. وتبدو سرية الواقع من كيانه المهدم حن 
تتوالى هزانمه » فيوحى الولف بتفاهة وشه فى فداثه الأجوف حن ينظر عيسى فر ى 
البورص فى أعلى الحدار فى ؤضعه الحامد كالمصلوب .. فى هذه الروأية نفسما 
استبطان نفسى عميتق ساخر .. وكذلك التورية الإعائية بالسمان واللحريف .. وأخرا 
فى مفابلة لشاب المفتول العضلات الأسمر السحنة وقد كاد الفجر الحديد أن تنفذ جيو طه 
لعيون يدعوه فى آنحر القصة لمراجعة موقفه ولا نتزاع نفسه من الموقف الذى يشر 
الاشفاق عليه حى من الأعداء .. وينصرف عنه › فيشعر عيسى باستجابة باطنة له › 
ومحدث نفسه جديا بالاسراع للحاق به .. ویوحی جده ی اللحاق به أنه یتطلب اللحلاص 
ويظل الحدس على مصراعيه يلاد وعى جديد مع الفجر الحديد .. 

ولم نرد فى هله السطور إلا التنويه مجوانب النضج الفنى الف فى استبطان الوعى 
لفترة حاسمة باحتيار معام محددة مز خيوطاً دقيقة تحفل ما الوثبة النارمخية الحلاقة فى 
صنوف الوعى البائس الذى يلنى أضواء على جوانب خبيئة دفينة › لاقف عند السطح 

وف القصة مايقطع مرة أحرى بان الأصالة الفنية ليست فى تصور الموضوعات 
المشتر كة » والمسائل العامة » ولكن ى الغوص بالشخصيات والأحداث ف أعاق الوعی 
التار عى .. و كلا تعمق الكاتب فى جوانب الواقع عن حسن اختيار وأصالة تصو ر › 
تراءت المعانى الإنسانية الدقيقة العامة جلية واضحة .. ولن يستطيع القار ی آن يفصل 
الأعال الأدبية الكبرة من عصرها وبيتتها .. وف ذلك تتجلى أصالة الكاتب وجهده › 
وبقدر رسوخ الإنتاج الادنی فی عصره وصدقه فیه يتا کد خلوده » ویتاح له آن بشع 
معان إنسائية كشر ة عميقة .. 
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النقد الأدبى من خلال تجاربى 

عجبت من أقتراح معهد الدراسات العربية العالية على الأستاذ السحرتى إلقاء 

محاضرات ى موضوع كهذا ء فالموضوع غامض موزع شتيت . أكان المعهد يقصد 
أن عاضر الأستاذ الولف فى النقد من خلال تجاربه النقدية » فيبعن مراحل نقدنا العرفى 
منذ اشترك هو ف الكثابة وى الحمعيات الأدبية » فيتحدث فى هذا الموضوع ما يلى 
أضواء على اتجاه نقدنا الحديث وخحصائصه وطابعه العام وتاّثره فى توجيه الأدب ٠‏ م 
يتحدث ف الأزمة والأزمات الى اجتازها هذا النقد » وبرجع فى تحديد معام ذلك كله 
إلى مكانة نقدنا الحديث فى النقد العا مى » ومبلغ إفادتنا منه » وأصالتنا فيه . بامثلة 
من نقده هو ونقد الكتاب الذبن عاصرهم من مالف وموافقن له ف مجه › على أن 
تكون هذه الأمثلة تنوجا لاتجاهات عامة ؟ أم أراد المعهد أن يكون النقد من خلال 
تجارب الولف الشعرية »> وقد عانى الموّلف الحلق الشعرى > وله فيه ديوان › 
دیا عنه مقتضبا فی کتابه هذه ( ص ٠٦٠١ ۱٥۹‏ ) والأحمال البعيد آن يدعو 
المعھد الموٴلف کی عاضر فی تاریخ فکره هو وثقافته › فورخ لشخصيته › وأوغل من 
ذلك قى الإحالة أن يكون المراد هو الحديث تى النقد الأدى . وإراد الآراء والمذاهب 
والمعاير الفنية » حى اللحاصة مها جنس أدى واحد » كالشعر » مع تعقيب الموؤلف 
على آراء الآحر ن تا بيدا أو تفنيدا . فتلك مجالات تتعذر الإفادة فما من حلة عحاضرات. 
وعلى صحة هذا الفرض الأحر » كان لاد أن دد المولف موضوعه أکثر ما فعل 
ليستطيع أن يفيد وتظهر أصالته » ولكن يظهر أن الولف ردد فى تحديد مايقصد 
المحهد إليه من عحاضراته تحديدا دقيقاً ضرور يا للإفادة والأصالة » فخاط بن الفروض 
السابقة حيعاً » وأولى عنايته إراد آراء وأفكار تمس تلف معاير القد بعامة » والشعر 
الغناى على الأحص . فاحل بيد طلبته إلى ميادين كشرة + طاف ا . ولم يدخلها » 
وشار إلہا دون آن یلجھا . وتحدٹ عنما ولم یکد یتحدث فا » ویعلن مېچه ف صدر 
الكتاب : ( والإطار الذى اختر ته ذه المحاضرات هو الحديث عن النقد وماهيته و تقد م 
عام لاتجاهاته ومناهجه » والتحدث عن النقد ككشف وخلق › والرصيد الثقاف للنقد 
والناقد ء تم الحديث عن مناهج النقد ونظرياته »> وعملية النقد وكتابته . وقوام 
النقد العام والحدد .. ( وعلى أن اليج طموح تضيق به صفحات كتاب ى حوالى ماثة 


۳ا — 
وسبعين صفحة › فقد أسرف الولف نى إنفاق هذه الصفحات . فأ كر ماقيل ف الفصل 
الأول مكرر نى الفصل الرابع » ععانيه وبعض عنواناته » إلى إسراف ى شواهد متعددة 
للفكر ة الواحدة » بدلا من شرح هذه الفكرة ‏ وتطبيقها موضوعياً على شاهد واحد »› 
محیث تتضح للقاری . ونضرب لذلك مثلا واحدا - من بن أمثلة كشرة مفرطة فى 
الكثرة ‏ : أن الولف كان ( من بن الذن طعموا نقدنا المحاصر بكشر من الآراء 
والنظريات النقدية الحديثة ) ومنها التجربة الشعربة » ومقياسما الفنى العام آنبا هى ٠‏ 
التوفيتق تى أداء التجربة صادقة حية قوية » . وهذا مقياس عام لايشرح » م يعقب ذلك 
بقصائد أربحع » يوردها » مع أحكام عامة لاتقفنا حال على معنى التجربة » ولا معى 
الصدق من فى وواقعى - ولامعاير الجيوية الفنية فما . وبدلا من ذاك يلنى باحكام 
عامة يضطرب تفكر القارى ف فهمها » وتفو مها » مثل تعقيبه على قصيدة : ( الحنونة 
الشريدة ) أو ( الإشاعة ) » للمرحوم أ شادى » بقوله : « وهى قصيدة أصيلة » ۾ 
یسہق إل فکرتہا شاعر عرب آو غرلی ) ء وھذا حم جرئ › لایتا'تی إلا بعد استقصاء 
معجز . و كل مايعقب به على القصائد الأربع هو : فثل هذه التجارب الأصيلة الى 
تكشف عن أسرار الانفعال والفكر فى ضوء جديد باهر هى الى لن تفقد طراجتما 
وحرها على مر الزمن ( ص ٦٤‏ ) . 

ومن أمجدية النقد الى حرص على تشبيما ف أذهان المبتدئن أن هذه الأحكام العامة › 
دون تعليل ء لاتدحل ال فى نطاق النقد . وتاريخ التقد العامى والعرلى على السواء 
يبدا حیث وجد له تعليل وتفسبر من نوع ما » قد يعقيا تقوم أو حكم . ونعد من 
النقاد من هم قادرون على التعليل والتحليل والتفسر » وإن أخحطا وا ف الحم أو التق و م 
عل حن لانعد من ری باٴحکام عامة ون آجید سہکھا لغویا ‏ ناقدا › مھا کان قوله 
فہا صائاً › ونعم أن المذهب التاٴ ری لم تعد لبادئه - فى دعوة التقاد للاستسلام 
لانطباعاتي الأولى للقراءة دون رجوع لعاير موضوعية - أبة قيمة فنية + بل إنا تعر ضنا 
لشرح مبادئم »> وقلنا إن نقدهم التطبیتی يكبم فى مبادثم > وشرحنا ذالك وآطلنا 
نی شرحہ نی کتاب کان تحت ید الأستاذ الولف لو شاء ن یفید منه . على آنا ئی ذلك 
لانقول إلا مايكاد يكون بدميا » ومن البادئ الأولى ف النقد ,. ومذا نتعجب كيف 
ينصرف الأستاذ نى تعليقاته فى الكتاب إلى مثل هذه التعليقات العامة الى لاعفل ا نقد 
مس آى مذهب من ال مذاهب » فى عصر من عصوره . 
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على آن أضطراب الكتاب ف منهجه - على حو ماقلنا ‏ أمر هن إذا نظرنا فيا هو 
أنحطر من ذلك › فی مفاهم النقد ومعایبر ه ومذاهبه وقافاته کا , راها الأستاذ الولف 
ويطيقها . وننتقل ى نقدنا ها من الم إلى الأهم فالأكثر أهية »> متناولين ذلاغ کله ی. 
شكل قضايا عامة . 

بتحدث الأستاذ الولف فى المناهج النقدية ١‏ تم فى ملمبج الناقد الحديث » وما 
يتطلب منه من ثقافة وسعة اطلاع . متخذا من نفسه مثالا لكل ذلك . ولننظر الآن ف 
مثله هذه ال مذاهب والاتجاهات وموقفه منها . ولنبدأً عا قاله ( ص ۸ ) إن الإنجاهات 
النقدية تقبع المذاهب الأديية : «وأهم هذه المذاهب المذهب الفقهى أو اللغوى .. والمذهب 
الفنى الى يعتمد النظر إلى جالية العمل الأددى .. والمذهب الواقعى ويعتمد النظر فى 
مضمون العمل الأدنى ومخاصة المضموذالسياسى والاجاعى ..وهناك المذهب الوجودى 
الذى بعتمد على الإنسان وفردیته ( هذا وليس الماهب اللغوى مذهبا > وأعجب ما 
تسمع أن يكون هناك مذهب يسمى المذهب الفى ع( لى أن المذهب اللغوى » - فى 
لتقد الحديث - ويصح أن يكون قسم المذاهب الأخرى . فالواقعيون حيعاً ¬ من 
غربیعن وشرقین - یعنون بالتعبر اللغوی والبلاغی فى أدق خصائصما » ولكن من 
خلال وحدة العمل الأدى كله »> وهذا هو الرآى أيضاً عند علاء الأسلوب » وعل 
الأسلوب الحديث ( كهناوناوا8 ) هوالذى قام مقام البلاغة القدعة . م إنالاتجاهات 
الاشراكية قامم عام بون الوجوديين والواقعيين وعايتم جیما يالوب بالنة ادى . 
ولنذ كر للاأستاذ السحرتی - عار بن كلمة ( لزولا) رأس الواقعيین وأکرم 
زمتا فى مذهبه » فإنه محفل بالتعبر اللغوى ودقته كل الاحتقال » ومن كاته فى ذلك : 
الحملة الحيدة الصياغة هى فن تفسما عا طيب ) . 

ويكرر الأستاذ الولف نفس الفكرة الإجالية المقتضبه حن يقسم ال مذاهب الغلسفية 
( فى بضعة أسطر ص ٠١١۷ ٠٠١‏ ) تقسما عجيباً : ( ومن فروع الفلسفة الكبرة 
الفلسفة العلمية ) لعلها العقلية ؟ ( » وهى الى تعتمد العقل والمج المنظم الواضح › 
وهى أكر ماتسود نى انجلترا وأمريكا . والفلسفة الإنسانية )؟( ) وتمثلها الوجودية ف 
قظر الأستاذ المولف ( .. والفلسفة المادية . . ) 

و كنا تعتقد أن الأستاذ الولف على عل بان الفلسفة العقلية ما مفهوم آحر أعمق 


63ا ہے 

مما ذكره » وقد اهارت هى والفلسفة الوضعية بالفلسفات الحديثة » وأهمها الديالكثية 
منذ ( هيجل ) وها أسماء أحرى غر الفلسفة الإنسانية » فالز عة الإنسانية تسمية عامة » 
وكانت نى أوربا نزعة إنسانية ف عصر المضة الأوربية . ثم إن الفلسفة العقلية لم تسد 
مخاصة فى انجلرا أو آمريكا كا يقول الولف ولكن لاہمنا كشرآً تصحيح مثل هذه 
هنات فما مخص الفلسفة . بل منا ذلك فا مخص أرها ى النقد الأدنى . فيجعل 
الأستاذ ( العقلانين ) محكون على العمل الفنى مقتضى العقل ( وهل يصح أن يكون 
ذلك مقياسا جال ) ؟ ١‏ م أععاب الفلسفات الإنسانية حكون عقتضى المواقف ف حن 
مجعل الماديين محكون مقتضى الناحية الاجماعية وهذا خاط . فالاعتداد بالمراقف 
ظاهرة غام ى التصة وال تة ف العصر الحديث » سواء لدى الوجودين آم 
الواقعيين المادين ثم ان هولاء حيعاً لامجافون العقل » بل لم فلسفة جالية معقدة . لا 
تفى فبا شيئ هذه الأسطر القتضبة الى نقلها الولف من مر جعهالأجنى . وحن الظن 
به إذا ألقينا التبعة عل مر جعه فا لاعليه . 

ویارجح الأستاذ ف تطبيقه لذلك الاجال رجحاً بشكکنا ى الفهم العام لمعى الأدب 
نفسه . فی حن رى أننا لاينبضى أن ندعو إلى اتجاه فلس فى مرحاتنا الحاضرة ( صدر 
ص ٠١۸‏ ) يطبق نظرية الواقعيين نى الاعتداد بالمضمون دون الشكل » مع آل حيعاً 
يعنون بالأمرن معا » ( ص ۱١۸‏ ومابعدها ) على حان قد أعحب قبل ذلك بفكرة 
اعتمد فما على على ( قدامة بن جعفر ) ى عزله الشعر عن الدين واللعلق ( ص ١ه‏ 
۲( . 

وكان الأولى أن يعتمد فى عزل الشعر عن الدين واللحلق على « عبد العز بر الجر جانى 
« فى » الوساطة « لن كلام » و قدامة ٠‏ هو فى قضية صدق الشاعر ومناقضته لتفسه . 

وأخحطر من ذلك ن يطبق فکر ته فى الاعتداد بالمضمون › فاری ( ص )۱٠۹-۱۰۸‏ 
أن الشاعر الذى يتنى بالقم النببلة للانسان كالسمو الللى فى قصيدة أو قصة » ثم حقر 
من شان الانسان ويظهر تفاهته فى أخرى › أو يشر غر رة جنسية هو شاعر أجوف › 
وخاو مذبذب » وشعره خداع فى خداع . . والذى يتحدث عن آلام البشرية › لیس 
له أن يتحدث عن تجارب شخصية فردية كابدها . . وبالرغم من التناقض بين هذا 
القول وإعجابه بالتظرة المالية. الحنضة » فإن الأمر حطر فى فهمه امجيد القع تمجيدا 
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مباشرا » وی تحتيمه على الشاعر آن تار إما الناحية الاجياعية وإما الذاتية أما التغى‎ 
> وكل ماأعلمه ويو بو“ كد أن الأدب كله » ومنه الشعر‎ ٠ القع النيلة فقلما جود فيه شعر‎ 
إنما جود حن يشف عن هذه القم : عن طريق تصور الآلام . وكفاح الانسانية ؛‎ 
أو كفاح الفرد ى الحصول عامبا . . فإذا تحدث شاعر فى إحفاق الانسان . أو ف‎ 
العوائق تى المبارة الرهيبة أمامه ء وإذا تحدث عن تفاهة الانسان وضياعه حياا » فهو فى‎ 
جال الأدب بالحض . وهذا أمر لا محال للخلاف فيه . . ولكى أختصر الطريق ف‎ 
بندتو كروتشيه » . وهو من الماليين الحلص وقد‎ ٠ مناقشة المّلف أحيله إلى ماقاله‎ 
فلو کان قد قرآہ ۔ لعلم آنه یو کد فی‎ › ) ٥۲ ورد ذکر اجه فی الکتاب ر( ص‎ 
» غير موضع من كتبه أن الأدب نما جود فى وصف النقائص . والامال الحائعة‎ 
. . ومواطن الضعف والاخفاق . لاف وصف الغرائز الشبعى والآمال اأراضية‎ 
وهذه الفكرة يتحدث فا النقد الحديث كله » موٌّكدا أن مو ضوع الأدب الذى‎ 
. جود فيه هو قضية : « الاستلاب » . وهى كلمة ترج مها الفلسفية الهالية‎ 
ولراجع الأستاذ معلوماته عن الشعر كله . حى العرلى القدم منه . ليت" كد أن‎ 
الشاعر المريى . . بفطرته وقبل وجود هذه الأفكار ى النقد الحديث حن کان یصف‎ 
عاطفة راضية » كان يصعها فى إطار تحسر » عا ل قد مرت وان تفرذ > أو ف‎ 
صورة أمل متوقع تقصر دونه جهو ده. لتكتسب قوة دون التغى مباشر ةبالق والعو الف‎ 
الشيعى . وما لتا نذهب بعيدا » فعلى الأستاذ الموألف أن يقرا مثاله الذى أورده فى‎ 
استحسان التغى بالمشاعر الحميلة وسياق كلامه يدل على تمجيد العواطف النبيلة‎ 
مباشرة » بدليل أنه جعلها قسم) لتصو بر ضعف الانسان وتفاهته . كا بينا فى قصيدة‎ 
فهى ( بعد مقدمها الى يتحسر فا على ضياع الانسان‎ ٠ الأستاذ محمود أبو الوفا‎ 
المنشود ) تنصرف إلى نصائح وحكم مباشرة . ليست شعرا فى مقايرس النقد الحديث‎ 
: فی کل المذاهب والاتجاهات فلیست هی سوی نظم » استمم إلى بعض أبیاتما‎ 
لست حرا یاأعی إلا إذا ما کلت عا تشى أسى مقاما‎ 
وأحق اناس فی الاس احتراما من تعالى عن هواه أو تسامى‎ 
ذا هو الحر الدی خش ناه لا سواه › وهو لا رجر سواه‎ 


~~ 0¥ 


فای شعر هذا الشعر ؟ وقد استحسنه الموألف وأشاد به لأنه تغن بالقم النبيلة . 
ولیس هذا معیار! فنيا لا فى مذهب الواقعيين ولا تى المذاهب الأحرى فى حن يعيب 
الأستاذ قصيدة الشاعر صلاح عبد الصبور » لآلا تبن عن السام والضيق بالياة . 

وقد قلنا إن هذا جال الأدب ء لأنه يشف عن معان إمجابية يعرف الولف نفسه ما 
( ص ۱۲ ) » ولا يصده هذا الاعتراف عن جحوده شاعريتها لحرد ألما تعر عن السام 
من الحياة الرتيبة وإن كنا ناٌحذ فما على الشاعر أن الفكرة غالبة على التصو ر ما يذهب 
بروح الشعر . ولكن معيار املف لتقوعها هو ألما « لا تسار الاتجاه البناء الذى 
ندعو اليه « مح اعتراف الموؤلف با نبا تشف عن المعى البناء بالامحاء لا بالتصريح وهذا 
من الأسباب الى تجعلنا نعتقد أن مفهوم الشعر والأدب غر واضحىن من ثنايا ما كتبه 
املف فى كتابه . : 

وما يدعم رأينا السابق أن المؤلف يشيد بالشعر ذى المضمون الاجتاعى المباشر » 
وتعليله لذلك أن هولاء الشعراء الباسيين وهبوا طاقانمم للحدمة الشعب . ويعلل له فنيا 
باٴن شعرهم « حطالی مو اتم لغایته » ( ص ۱٠١‏ ) و عتدح هذه اللعطابية قاثلا : « فالشحر 
الوطى والقوعى والئورى » هو شعر لإثارة الباعات » لا يستطاع قياسه بالقواعد الفنية 
الى نطلا فى باق أنواع الشعر » . كان اللورات وخدمة الشعوب » وإثارة المشاعر 
لا تخدم ولا تجود إلا بالشعر الطاب . وهذه ثلمة حطر ة قى إدراك معنى الأدب نفسه . 

وعلى هامش ماقلناه » نشر إلى ن املف رى أن الشاعر صلاح عبد الصبور فى 
قصيدته « الشى “لحز بن » » متا" بالوجودين. وليعلم الأستاذ أن الو جو دين لا حفلون 
بالشعر » ولا پنتجونه › ولا يدخلونه فی نطاق الالرام الذى هو جوهر مذهمم : 
وإنما صلاح عبد الصبور متار بالشاعر الا جلى « ت . س . اليوٽ » ولر جع الأستاذ 
الموألف إلى قصائد « اليوت » أو إلى ماترجم مما بالعربية » يتا كد نما قلناه فى مفهوم 
الشعر » وإن وصف ضعف الإنسان وعجزه أو تفاهته » ليست ما يناقض الاحساس 
الانسانى » أو الاتجاه البناء» ولم يعب ناقد يعتد به الشاعر اليوت ذا المعيار العجيب الذى 
يتحدث فيه الأستاذ » لأن الشعر يشف عن المعانى النبيلة عا يصوره من مواقف بائسة » 
ویوحی ہا »> دون تعپر صربح أو خطای . 
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والنقد عند موألفنا كشف وخلق . يقصد أصالة الناقد فى نثله لثقافات واسعة > 
وىظريات كشرة » م تطبيقها على اللحلق الآدنى كى يستخر ج معناه اكتشافا من عنده . 
لیکن ! - ولكن ناقدتا يدعو إل اعناد الناقد على العقل الباطن . ووردت هذه الكلمة 
غريبة غامضة فى الصفحة السادسة من كتابه ر ا ور ا ان 

الفنية الى يثار ا اللاشعور » ولسكن لا بد أن تكون الدراسة واعية كا کل الوعی › م 
يطبقها الناقد واعيا كل الوعى لاك , فاك أن الفاق انی شعریا وغر شعری » 8ا 
يشف عن اللاشعور . وتلك ظاهرة قدمة ى الدب حتى قبل اكتشاف عا اللاشعور 
اکانشافا علمیا على ید « فروید » وتلامذته منذ عام ۱۹۰۰م »> وف تلك الحال یکون آل 
اللاشعور ى الحلق الفى لا واعيا . ومنذ اكتشاف اللاشعور تيسر للشاعر والكاتب . 
كاتب المسرحية والقصة » استخدام وسائل اللاشعور » ولسكنه استخدام واع دقبق ۰ 
يقتغضى جهدا بالغا وإحاطة باسرار اللغة والنفس . والوقوف على تفهم هذه الوسائل 
الفثية فى إثارة اللاشعور - وهى مهمة الناقد ‏ لابد أن تكون واعية جاهدة كذلك . 
قد فهمنا أولا ذلك الفهم من عبارة الأستاذ الغامضة السابقة » ولكن خاب ظننا فى 
فهم تلك العبارة السابقة كما ينبغى أن يكون الفهم لواقع جهد الناقد الواعى » ذلك أن 
املف ( ى ص ۷) يكرر أن الناقد كالكاتب +يستعين بعقله الباطن لإمداده باللحو اطر 
والروژی » . م يغای مرة آخری ( ص ۳۸) حن يقول : ١‏ وقد یتاج ج الناقد للوصول 
إلى بواطن الأعال الأدبية ء الرمزية وغر ها » إلى أن يعيش فى غفوة » ويسح فى عا 
ف عفوية » معطلا عقله الواعى ۰ ۰ بل و رید ( ص ۳۹ ) قائلا : » وقد اتبعنا طريقة 
تنوم العقل الواعى فى سبيل تعرف طائفة من أعمال بعض كتابنا . . . » وليدلنا الموألف 
على ناقد واحد ينم عقله الواعی لينقد . قالمسالة لدى لكاتب والشاعر - منذ اكتشاف 
اللاشعور مساٴلة استعانة واعية بوسائل فنية محدودة .کی يثار اللاشعور وعالم اللاشعور 
ف المذهب الرمزى والسر يالى و التعبری . ٠‏ وهذه هى‌الوسائل‌الاغائية »و حى السرياليون 
الذن دعوا السكاتب و الشاعر إلىالاستسلامللخواطر الأولى ومكنو ناتعالم اللاشعور» 
ما آسموه : الكتابة الآلية ء م يدع واحد مهم أى ناقد أن ينم عقله الواعى حن ينقد . 
وإذا كان لدى الولف مراجع تقول عا قاله فليحرقها لبا مضللة » تغفل عن بد میات 

الأشياء . وف الحق لانتصور إلا آن کشر امن أحکام الموٴلف صدوت کا يقول هو عن 
اا کا ورت ر و ی رر ا و 
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بان مولفنا بعد مراوضة وجهد قد اهتدى إلى أن أهم ميرة للديوان هى الا ثرية 
ی رسم الصور على طريقة الرسامن اتا ثريين ( هكذا » وبدون شرح ص )۱۷١٠١‏ 
م ينطلق الموؤلف فى تعليقات تا"لرية . أى غر معللة » يستملما من علاقته بالشاعر » 
دون أى تر ر موضوعى . فثلا قصيدة : « حمل » تجربة خفيفة > وخواطر عادية عن 
رؤية هلال ناجى سفينة الصحراء رهينة قيد الأسر فى حديقة الحيوان عدينة قنا . ويطنب 
المؤلف فى مدح القصيدة فى غر تعليل . وسبق أن قلنا إن هذا يندرج فى الأحكام 
المطلقة الى لاتعد نقدا أدبيا حال . وكذلك ركز الولف صفات الشاعر عېده بدوى فى 
أنه شاعر « مجمع بين الحلم والحقيقة . وتموج صياغته بين البساطة والتلون » ويغوص 
من العقل الواعى إلى العقل الباطن للاعراب عن تجاربةإعرابا تا ريا ». ومامعى الإعراب 
التا رى ؟ وهل هى خاصة فنية ؟ وليس نى القصيدة الى استشہد ہا ( ص ۱۹ ) شى 
من ذلك . ويستمر المؤلف نى إراد افج » واتعقيب علا على طريقته »> حتى ياتى 
عثال رمزی عيق جيد لنازك اللائكة ( ص ۲۳ - ۲١‏ ) ماحوذة من ديوانما ٠‏ قرارة 
الموجة » . ومطلعها : 
وأبغضتك ل يبق سوى مقى آناجیه 
وأسقیه دماء غدی وأغرق حاضری فيه 
وأطعمه لظى اللعنات والفشورة والنقمة 
وأسمعه صراخ الحقد فى أغنية جهمة 
وكل مايعلق به الموّلف على هذه القصيدة قوله : « وتلحظون ى هله القصيدة 
النابغة كيف عر ت الشاعرة عن نفسما فى حيوية وطلاقة ودرامية » وبسطت انفعالا ما 
المنوعة فى عمق » من مقت وكراهية المحب » إلى فرحة وجذل بالانتصار » إلى ندم » 
م إلى حسرة » . وهذا التعليق السطحى لايشرح شيثا » لأنه يعتمد على ذكر المعافى » 
( أو العتاصر ) الى يفهمها أى إنسان عادى من القصيدة » حن يسمعها > على حن قى 
الةصيدة تعمق فى تصور وعى الشاعرة عماساتما الى تعر علا فى القصائد الأخرى . 
وظاهر القصيدة تصو بر حب تنتقل فيه الشاعرة من البغض إلى الثورة عليه فى مفارقة 
عن الكرياء المعالية تصطدم عا بوذا » ترق فى تصورها » وتشر عالم الأشباح 
والظلام والعدم وأشلاء الندم » ثم بدا العاصفة » وتستقر الزلزلة : وتطمئن النفسس 
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المكدودة وقد دفثت حرنما فى الكا س والظلمات . فتفيق على هول اليس : إلا 
م تقتل سوی نفسہا . وباطن القصيدة وصف ما ساة الوعى القر دى حن ينعزل فحہا 
أره » أغلقته على فسا » ء فلم تبحث عا به تتراسل مح من سواها » یل محشت ی 
تفر دها » وتم رها › فاٴقامت حدا حصینا بینہا وبين الإیثار . وهو دعامة لحب . فالحب 


بذل و تف حرة . والتفرد والانطواء جعلان الناس یغیشون کاٴنہم ی جحم » وهر 
ماتعانيه الشاعرة . 


ونقص الحب ف عال نا » ذا المعى الواسع ء هو ماأساة العصر » كا يعنى «اليوت» 
ف قصائده بتو کیده » ومحاکیه کشر من شعرائنا ا لمتعمقن . والقصيدة رمزية تعبمرية 
ف وسائل تصو رها وهدفها . وليعذرنا القارئ فى هذا اتعليق المقعضب » لأنا هنا نشر 
لل آمور لا بمکننا نی الحال استیعاا . 


ويقول الأستاذ الولف إنه كابد « معاناة شديدة فى الوصول إلى الرؤبة فى طائفة من 
اعمال الرمزيين » ومن آيات هذه المكايدة الشديدة تعليقه على قصيدة : ١‏ الناى والريح؛ 
من ديوان « الناى والريح » ٠‏ للاأستاذ حليل حاوى » آنا الثورة على التقاليد البالية › 
والثقافة المرمة » ومحاولة الأصالة واللحلق فى « فطرة وعفوية » » « إلا دعوة إلى ترك 
النفس على سجيما » ورك العمل الأدى مخترع نفسه ( ص ٤١‏ ) . وهذا بعيد كل 
البعد عما أراد الشاعر » فالىقيقة أن القصيدة ثورة على الحقائق المالوفة فى عال الناس 
الرحيب الممل السطحى الدارج » كها هى مسطرة فى الكتب وال مواضعات › لأن الحقائق 
التقليدية المنطقية لاتشرح شيا » ولا رض النتفس الطمو ح مع عاو لة الشاعر الرحلة إلى 
الحهول » إلى أطواء النفس فى فطر تا البعيدة الأغوار . فالقصيدة صيحة تذكرنا فى 
وضوح بصيحة فاوست فى أول مسرحية « فاوست » لحوته » وها أوثق صلة بر حلة 
١‏ رامبو ٠‏ الرمزية ف قصيدته : ١‏ السفينة السكرى » . 

وكذللث قصيدة عبد الوهاب البیای ( ص ٤٤ - ٤۳‏ ) » ظاهرها مناجاة أنه » فى 
العام العلوى تحول دون لقا٣ما‏ ععرة الناس . . وبرى الموؤلف أا مناجاة اموق فى عام 
السماء » أو مناجاة سيدة متحضرة . . ( ص ٤٤‏ ) . وواضح لن له إلام بالرمزية آنا 
مناجاة للحقيقة » والوصول إلى هذه الحقيقة عثابة البعث : ولكن الشاعر معوق باه 
ى قير الأوهام مع اناس » وهم المونى على الرغم من ظاهرهم الى » افون نور 


1ا — 


الحقيقة › لأنہا تغشی بصائرهم الى ألفت الظلام » ویعیشون کخفافیش »› أو كديدان 
تقتات الموام » خلت قلوسم من الحب › وهو رمز الايثار والبذل والتضحية والحصوبة 
عند الرمزين . 
وأدعی إل الدحفة أن يقف الأستاذ الزلف عند تمير للاٴستاذ حلیل حاوی ف 
قصيدته السابقة : « وأشرب من مرارات الدروب بلا مرارة » » فيفسرها بان الشاعر 
يلق المرارة فى سعيه دون شعور بالمرارة » ونما يقصد الاستاذ لیل حاوی إلى أنه ى 
عام المعارف المطروقة »> وفى حن ا لمعارف الأليفة القريبة التناول » يالف الشاعر مار ده 
الناس من موارد آسنة › قد طبعہم علا العادات ¢ 3 بعر -و! بعرو رار ا ¢ 
ولا اسا ا رر کیا ا كك ق إدراك مفيوي ا 
غيقول معلقا على العبار ة السابقة لحليل حاوى : « وهى من البارات التناقضة المتعا كسة 
الى علو لارمزين استع اما ( هكذا » ص ٤١‏ ) وهى ليست عر عل ال مز العرف > 
والی ( هکلا ) ورد آمثالما کشر فی شعر نی تمام والشريف الرضر, . ق ل قواء 
الشريف الرضى : 
تببت من ماعها تن من غر ألم ' 
وقوله ق وصف اليوم : 
عجبت له عشی بنا وهو واقف ويا كل من أعارنا ومجوع 
والبيتان السابقان وأمثالا تنطبق علا الحسنات البديعية العر بية من الطياق والمقابلة ›» 
ولا متان بصلة للرمزية فى صورة من الصور » ولا علر المؤلف فى اعاده على مصدره 
اللى شار إليه » فلابد أن تكون لديه فضكرة ما » عن الرمزية » على أن عبارة الأستاذ 
خحليل حاوى » كا شرحناها » لا صلة لما ما ماه الولف الصور المتعاكسة . ثم إن 
المذهب الرمزى هو المذهب الاحائى > لامذهب التلاعب بالألفاظ وآية محرفة الموألف 
بالرمزية تقسيمه العجيب لعانى الرمز ( ص ۴٠١‏ ) مابين رمز عام مشترك » ورمز الحلم 
(هکذا) ورمز مفرد . ویقصد بالاحر الرمز المغلق وهى رمزية الألغاز . وهى رمزية 
محققة انحدرت إلما الرمزية لدى بعض الشعراء القاصر ن . ولكن هذا التقسع لا يشرح 
شيشا > ولا مجدى فتيلا ى فهم الرمزية . ويقول ( ص ٤۳‏ ) فى تعقيبه على شواهد الرمزية 
بعامة : « فثل هذه القصائد لا ياز م أن تنوضح أجزاوها للعقل » بل يكنى بلوغ المعى 
ر م ١١‏ - فى النقد التطبيقى المقارن ) 


کا 
الكلى ها » وتى بعض الأحيان يكى تعرف صفة فنية من صفانما > كان تنطوى على 
إيقاعات مخدرة عذبة . . » . على حن تعتمد الامحاءات الرمزية على فهم كل كلمة › 
وكل حرف . فالحروف نفسما ها قوى إمحاثية عند الرمزين ٠‏ فضلا عن الحملوالصورء 
والتجربة العامة للقصيدة » ولو بدأ الولف فى تفهم الرمزية على وجهها . لا على هذا 
النحو الغام الممحو لنقد القصيدة الرمزية الضحلة » حن تقصر وسائل الاحاء فما » 
وقتحدر إلى تعببرات مباشرة أو تكاد ها فى قصيدة البياتى الى عنوانبا : « الرجل 
الذی کان یغی » ( ص ۱۰۲ ۱۰۳ ) بدلا من إشادته ہا وفرحته بالعثور على رموزها 
الضحلة غر الاعائية » واكتفائه فى تقو عها با "نا ذات وحدة قوية مياسكة » وإيقاعات 
ا 1 
ولتوجز كل الامجاز فى حديث الولف فى الصورة الشعربة (من ص ۹٤-۸۰‏ ). 
فبعد أن يتكلم ى اللفظ العذب المونس الفصيح السہل . . عا لايكاد مخرج عا قاله 
نقاد العرب القداى نى اللفظ فى عمود الشعر » ينتقل ( ص ۸١‏ ) إلى مقومات الصورة › 
وکل ما يذ كره آنا لابد أن تسار الانفعال وتنساوق مع الفكرة » وآنہا كانت ١‏ عقلائية 
فصبرت الشعر عقلانيا » ( ؟ ) ثم هومت ساربة فى اللحيال البعيد عند الرومانسيين » 
أما شعر اليوم فيرع إلى الصورة الدقيقة . م يتبع ذلك باأمثلة ونماذج لاتريد شرحه 
العام إلا غموضا . فياتى بقصيدة لاأراهم العريض ( ص ۸١‏ ) موضوعها : المثال 
الى > وعتدحها باّنها صورة حية دقيقة لار اقصة ( ص ۸٦ > ۸١‏ ) » ثم برد على من 
اسېجنوا تصو ر امرئ القیس للجواد (؟) › وعلى من عابوا تصو ر مشہد طبیعی لعلى 
محمود طه » ردا غبر معلل فنيا . م رى أن تعرف فن الصورة لابد فيه من الوقوف 
على فن التصو ر . وبتحدث عن ذلك بعد ( ص ۱۲۸ ) فلا يذ كر إلا أنه فن التصو ر 
مجعل الناقد يلمس كيف يكون تكامل أجزاء الصورة » و مدح قصيدة جيل عبدالر حن : 
« عزاء فى القرية » آنا حعت مشاهد أربعة : مشمد الحقول الواحة تنق فما الضفادع » 
ومشمد القروية البائسة تبحث عن دجاجنها الضالة > ومشهد النازل تحخفق فى كواتما 
الأضواء الواهنة » وهذه كلها خليفة للصورة الأصلية » وهى الماّم . وواضح من 
ذلك كله أن الأستاذ يفهم الصورة الشعرية على أن تصو ر شخصيات كالراقصة 
أو القروية البائسة » أو مشہد طبيعى كالما تم مثلا . 


س 7 س“ 

ولا ريد الآن آن نشرح أن ربط التصور بالشعر ونقده فى كلام املف سطحى 
خضعيف » وأن المسالة أعق من ذلك بكشر » ولكنا نقتصر على إذراكه لمفهوم 
الصورة » فإذا كان محصرها فى معنيما السابقعن › فهو لط بن الصورة بالمعى العام 
أو الى العاى أى عى المشيد » كتصور الام > وصورة الشخصیات ال٣م‏ 
من ناحية » وبين الصورة الشعرية ععناها الفنى مسا »> والمعى الفى الأخر 
هو ولید ایال imagination‏ و الولف أن يتفضل فيعلم آن الرة فى 
معناها الألحر لم تصبح من الكلمات الفنية أو الفلسفية إلا منذ أواحر القرن الثامن 
عشر » على يد الفلاسفة والنقاد العالميين » وأن المسا“لة ليست فهما سطحيا لكلمة 
يتداوطما العامة ولكما تمس موضوعا فنيا عيقا يتصل بفهم الحيال فى معناه الحديث » 
وبفلسفته » نقول ذلك ونحن على علم عا قاله نقاد العرب ف الصورة ء وأورده املف 
فى اقتضاب واعیاد على مصادر مضللة ر عحصہا »› ور عا عدنا إلہا فى موضع آلحر . 


والدليل القاطع على أن الأستاذ لم يدرك الصورة إلا قى معناها العامى السابق » أنه 
رى أن القصيدة قد تكون فكرة كبرة وتخلو من الصور . وعثل لذلك بقصيدة طيبة 
للمرحوم ایی شادی عنوانہا : « من السماء » ( ص ۸۷ - ۸۸ ) وموضوعها مناجاة 
الأرض للشاعر حى لايفتن عنما بالسماء » ويدور الحوار بين الشاعر والأرض حى 
يقتنع الشاعر بعودته إلى الأرض وحبه ها »> وهى أمه »> فا ر أن يترأل إلى الواقع 
بدلا من التمحليتق فى يالات وجدها لا مده بعون » فعاد إلى أمه الأرض روح جديدة › 
روح الحب والاصلاح » عود المسيح . وفكرة القصيدة ة أنه لاینبغی أن نجری وراء 
وهام نعيش فى أراجها السماوية » أو نتعلق عا يبعد عن الواقع . ولو أن الشاعر عر عن 
هذا المع صرحا عل نحو ماقلتا أو قريب منه » لكان غبر شاعر » وإن نظم کلامه »> 
فغرق بن الشعر والنظم . ولكنه صور فكرته فى المحوار والمقابلة والموقف والحر كة 
النفسية والاقناع الفى » فالصورة تجسم للفكرة > وهذا التصور هو جال الأصالة . 
وبدمبى أن الفكرة وراء الصورة الكلية للقصيدة أو الصور الحزثية فما ولكنلاينبنى 
أن تنحدر القصيدة إلى فكرة بدون صور » وإلا كانت نظما » مثل أبيات الأستاذ 
حمود أبو الوفا الى عدها الولف جيدة »› وأوردناها من قبل فى هذا الال » وهى ‏ 
كنا قلنا من قبل - نظم » لأنما حالية من الصورة . وقد بستطاع رد القصة أو المسرحية . 


4 س 
إلى فكرة » هى قضيتها الأساسية » ولكن بدون تصو رها فيا - على حسب القواعد 
العامة المعقدة القصة أو المسرحية - لاتدخل مال الأدب › ولا يعتد ١ا‏ لدى النقاد 
ولا الحمهور الناضج . وكذلاك القصيدة»وراءها فكرة»ولا بد فمامن صور Images‏ 
ععى الصورة الفى والفلسى » لا المعى العا الذى فهمه الموؤلف . 
ويضرب الولف مثلا على القصيدة الى خلت تاما من الصور » واعتمدت اعمادا 
كليا على الفكرة » بقصيدة الشاعر « بيتس ماهم » » قى الموت » فرأى الأستاذ 
نها حلت من الصور » وليسمح لنا بعرضما تاأييدا ما تعتقده ى فهم المؤلف الحدود 
للصورة »› ولا نقوله فى معناها الذى كاد أن يصبح موضوعا مطروقا لدى النقاد 
الآن : 
Nor dread nor hope attend‏ 
Adying animal ;‏ 
Aman awaits his end‏ 
Dreadimng and hoping all ;‏ 
Many times be died ;‏ 
Many times he rose again‏ 
A great man in his pride‏ 
ونما كتبناها فى أصلها لتر حها ترحمة عحيحة أقرب إلى الأصل : 
« لاجد الرعب ولا الأمل سبيلا 1 
إلى حيوان عتضر › 
فی حن ینتظر الانسان ایته 
محخشی ویاٴمل کل شی 
فیموت مرات کشر ة 
ويبعث مرات كثرة . 
ولسكن الانسان العظم ى زهوة 
يسخر من استشصال آنفاس الحياة 
إنه يعلم ا موت حق العلم . 


لقد خحاتى الانسان ا موت . 


0 س 
ففكرة الشاعر الى صورها قى قصيدته : أن الموت لاينبغى أن بحخشى + إنه النہاية 
الطبيعية للحباة » ويقف الحيوان على ذلك بفطرته » فى سحن مخطئه الرجل العادى » 
دون الرجل العظم . ولو نظم الشاعر الفكرة ذه العبارات التقر برية لكان ناظا 
لا شاعرا » ولكنه صورها بالفارقات التصو رية » فى مقابلة بين اللحيوان الذى لاجد 
إليه الحوف من الوت سبلا » حى وهو محثتضر › فى حن عوت الانسان وعيا مرات 
باأوهامه قبل نايت بكشر » وهذا واضح كل الوضوح على قراءة القصيدة . والأستاذ 
املف مرجو أن يقرا أمثلة للقصور عن طريق هذه المقابلة > مع تعلیق علا » فی 
ق : ٠‏ کن ميلا ر الوجؤد 
یلا » »> وقصيدة الأستاذ العقاد الى مطلعها 
صغر يطلب الكرا وشيخ ود لو صغرا 
وحال یشہی تملا وذو عسل به ضجرا 
مبناها على هذه المغارقات التصو رية الى تقوم مقام الحاجة المنطقية » حى يذيى 
الأستاذ العقاد منبا إلى مايشبه نتيجة القياس : 
فهل حاروا على الأاقدار أم هم حروا القسدرا 
شكاة مالمها حكم سوي الحصمان لوحضرا 
ولکن الحاجة ونتیجنا حکیان فی تصو ر شعری » واضح کل الوضوح لمن له 
الام ععبى الصورة الفى أو الفلسى فى النقد الحديث . 
ولم يعد آمامنا جال كبر الحديث فى ثقافة الأستاذ الناقد العربية » الى وقف فما 
على « ثیت من المولفات لا أول له ولا حر » ( على حد تعبير الولف ص ٤۷‏ ) - تم 
رى صدى هله الثقافة العربية أن كتاب « اليوان » للجاحظ آمده ععلومات عن 
الحشرات واهوام » مع أن نفس الكتاب مضل بآراء عيقة فى النقد الأدى وكتاب ٠‏ 
سر الفصاحة » لان سنان اللحفاجى ء لم يقد منه إلا تحديد عارج الحروف ( ص ٥٣١‏ ) > 
ثم فهم آن « با هلال » له رأی ئی اللفظ وا می » مع أنه ردد ری من قبله سواء 
من رجحوا اللفظ على الى أو الى على اللفظ دون أصالة > وبرى أن نقاد العرب 
القداعى فهموا وحدة القصيدة كا نفهمها » مع تعقيبه على ذلك ما مخطثه » أو يشكك 


Ek 
› ويستنتج أن عبد القاهر فهم التجربة كنا نفهمها‎ › ) ٠١ فى فهمه لى الوحدة ( ص‎ 
وهو مايدل على‎ ) ٥۹ لأنه قال بترتيب المحانى » واختيار الألفاظ الملائمة ها > ( ص‎ 
م إن حصيلة إعجابه بعبد القاهر تتجلى فى‎ ٠ المعى الغامض للتجر بة لدى الأستاذ الولف‎ 
فى حن هى قاة على ملاحظة الشكل‎ › )٥١ تشبہات يستحسا تبعا لعبد القاهر ( ص‎ 
الحارجى للاأشياء > وهو مانختل به الصورة أما اختلال » فى معيار الصورة الفى فى‎ 
. النقد الحديث » ومحلر الشعراء الحدثون الناضجون منه كل الحذر‎ 
› أنه قد قرأ بنفسه أهم كتب البلاغة العربية‎ ) ٠١ على أن ا ملف قد أخر نا ( ص‎ 
وريد إنصافها › تم اعتمد فا أورده على مراجع خط حى نی راد اماما لسمیته‎ 
وأعتقد أنه‎ ٠ كتاب النقد المج للد كتور مندور بكتاب تاريخ النقد عند العرب‎ 
. لو رجع للمصادر الأ صلية بنفسه لارتا“ى مامخالف ماقال‎ 
وبعد فنحن رى أن هذا الكتاب دون مستوى إنتاج الأستاذ املف ف تآ ليفه‎ 
السابقة الغز رة » وأرجع شيا من التبعية إلى الموضوع المقترح عليه علاجه . على أا‎ 
لا ری رآی الأستاذ الموألف حن يوجب على الناقد ترك الأعمال غير الحيدة بدون‎ 
نقد » تاركا لازمن وأدها » معللا لذاك بقوله : « والزمن ن أقوى من الناقد على وأد‎ 
في بى رأينا أن النقد والأدب محاجة إلى تتبع دقیق‎ - ) ٠١ ص‎ ( ١ الأعال الر ديئة الضحلة‎ 
صریح لکل إتاج ۽ حى تتعری المقائق من کل مایشو ا من لبس معوق › من‎ 
شا نه بلبلة الأذهان › أو : نرجع الأفكار » فى فترة نحن أحوج مانكون فا إلى إسراع‎ 
اللحطى فى طريق الحادة » تلافيا لتخلفنا الطويل الماضى فى ميدانى الأدب والنقد > کا‎ 
يومن ا ملف . و هذا رى أن الإخحلاص للحقيفة وتقر رها » فوق كل شى“ » مهما تكن‎ 
. عملية النقد قاسية » ونعرف ف الأساذ الولف أنه من يستمعون القول فيتبعون أحسنه‎ 


= ۹۷ س 


حول جوائز الدولة فى الأدب 

أعتقد لصا أن الأستاذ الد كتور محمد مندور قد تجاوز مرحلة النشجيع » وأنه 
فوق الحائرة الى لم منحها إلا هذا العام فقط » وقد تانحر سما الوقت » لاسپاب رجو 
أن يتلافاما تقدم وعينا الدائب عا علينا من واجب نب من يبذلون صادق الحهود ق 
مجالات تخصصہم حرصا على تقدم امت والہوض ہا ئی شى الحالات > وخاصة 
جالات الثقافة والأدب الى نعدها حور الوعى العام وأساس ال بية الاجماعية » إلى 
ماما من صلة وثيقة باللغة الى هى أداة التفكر العلمى والنظرى . 

والد كتور محمد مندور غبى عن التعربف كا هو غى عن النشجيع > وول به أن 
يكون أهلا للتقد ر وجاثئزة التقدر » ولا رید إلا أن نشر إلى جهوده موجز بن › کا نعد 
الحائزة جرد إشارة لتلك اهود وتنويه ما بدأ به فضلا عا اتتبى إليه فى حاضره اللحصب 
الفسبح المديد . 4 

ولن يصرفنا الا مجاز عن ذكر شى“ من تاريخ نشاأة الد كتور مندور » وکیف آفاد 
منْبا فى إغناء ثقافية وتنويعها وتعميقها منذ نشاٴٌته وف سابق مراحل حیاته : 

ولد الأستاذ الد كتور محمد مندور فى-الللامس من يولية عام ۱۹١۷‏ بكفر مندور 
مر كز منيا القمح » وأمضى مرحلة الدراسة الابتدائية فى مدرسة الألى الابتداثية نيا 
القمح » وبعد حصوله ما على الشہادة الابتدائية النحق بالمدرسة الثانوية بطنطا من 
عام ۱۹۲١‏ إلى عام ۱۹۲١‏ ون تلك السنة تم تحويل الحامعة ا لمصرية من أهلية إلى حكو مية 
فكان فى أول دفعة التحقت بالحامعة قى عهدها الحديد . 

ودحل كاية الحقوق » وكان لابد أن عضى سنة تحضر ية مشار كة بين طلبة الحقوق 
والآداب مجتمعان بقصر الزعفر ان بالعباسية » على أن يفتر قوا بعد ذلك . 

وكان قد اشترط فى تحويل الحامعة المصربة من أهلية إلى حكومية أن محتفظ فا 
بالأستاذ الد كتور طه حسن لكرسى الأدب العرى . 

وخلال السنة التحضرية قام الد كتور طه حسن لاختيار طلبة كلية الآداب 
فى اللغة العربية » وأعجب بإجابة الطالب محمد مندور » فاستدعاه » وعلم منه عزمه 
على مواصلة دراسة اللقوق » فحاول أن يثنيه عن عزمه . وإزاء إصرار الطالب » وعد 
الد کترر طه آن جنېد فى أن يسمح له بالدراسة فى الكليتن معا فى نفس الوقت . 


۸ س 

وكانت الدراسة صباحية فى الحقوق ومسائية نى الآداب ف المبى الحالى للكليتن 
باحر ة » وهو ايى الذى انتقل إليه طلبة السنة التحضرية بعد إتمام دراسمم ما ى 
غصر الزعفران فواصل الطالب دراسته بالکلیتن معا > وی عام ۱۹۲۹ حصل على 
ليسانس الآداب من قسم اللغة العربية واللغات السامية وكان أول الدفعة . وتخرج فى 
الحقوق عام ۱۹۳۰ »۾ حیث کانت الدراسة ہا س سنوات » وکان من آوائل دفعه 
بالحقوق كذلك . 

ّم تقرر يفاده إلى السوريو ن بفرنسا » عضو بعثة لكلية الآداب على أن يستبى 
عاما ى مصر ء كغره من أعضاء البعثات لتلك الفتر ة »> لدراسة اللغة الى سيتلتى العلم 
ا ف الحارج . 

وساقر مع الدفعة الأول لبعثات الحامعة المصرية الحكومية عام ۱۹۳١‏ إلى فرنسا » 
فب ا حى عام ۱۹۳۹ » وحصل ف تلك المدة على شبادة اللغة الفرنسية وآداما 
وشہادة فقه اللغة الفرنسية » وعلى دبلوم علم الأصوات التجريى من معهد الأصوات 
بياريسن » كا درس اليونانية وآدا-ا . وواصل الدراسة العليا ف القانون أيضا » فحصل 

وعند عو دته عام ۱۹۳۹ عبن مدرسا بكلية آداب القاهرة › وفرغ من إعداد رسالة 
الد كتوراه » ف النقد المنہجى عند العرب › وناقشما مجامعة القاهرة عام ۱۹٤٩‏ » وحصل 
على مرتبة الشرف الأول . 

وف تفس العام نقل من جامعة القاهرة إلى كلية آداب الاسكندرية » فى ا حى 
عام ۱۹44 » واستقال فى ريل من تلاك السنة ليقوم برياسة تحر ر جريدة المصرى › م 
رياسة تحر بر الوفد المصری › م صوت الأمة › بعد آن کانت مقالاته الى نشرت نى 
جلى الرسالة والثقافة قد جذبت إليه أنظار الصحف . فإلى فترة العمل بالحامعة رجع 
تاريخ القالات الى معت بعد ذلك فى كتابيه « ماذج بشرية » › وق المران الحديد». 

ومنذ عام ۱۹٤۸‏ حى عام ۱۹٥١‏ اشتغل بالمحاماة » إلى جانب الصحافة » وف 
نفس الفعرة دحل الر لان عام ٠۹٠١‏ عضوا عن دائرة السكاكيى بالقاهرة › وهو 
الر لمان الذی ظل قاتما حى عام ٠۹٥۲‏ . 


۹~ 
على أن الد كتور مندور لم ينقطع قط منذ استقالته من الحامعة عن التدريس بالندب. 
فىعام ٠۹٤١‏ آنشى المعهدالعالى للفنون المشرحية » فندب به لتدريس الأدب المسرحى »> 
وعين آستاذا ورئيسا لقسم الأدب المسرحى فيه من أکتور عام ٠١١۹‏ . 
وف عام ۱۹۰۳ آنشی“ المعهد العالى للدراسات العربية التابع لمحامعة الدول العربية » 
ومنذ [نشائه کان الد کتور مندور یل فیه محاضرات تطیع فی کتاب أو کتابین کل 
عام » على حسب الموضوعات المدرسية . 


وصدر له ذا المعهد حى الآن ثلالة عشر كتابا » من بينها المسرح الذارى 
جز آیه » وهو الكتاب الذى استحق به جائزة الدولة التشجيعية » وقد سبقه كتاب عن 
مسرح شوق : وآنحر عن مسرح عز بر أباظة الشعرى . 


وأما الكتب الأحرى فهى كتاب عن خليل مطربان » وآنحر عن المازنى » وثالث 
عن ولى الدن يكن › ورابع عن اسماعيل صبرى » وثلاثة أجزاء عن الشعر المصرى 
بعد شوق » ابتداء من مدرسة الأستاذ العقاد حى مدرسة الشعر الحديد الحالية › 
وکتاب ف الأدب ومذڏاهبه » وقد .آلف کتابا آنحر فی المسرح والنشاط المسرحى ضمن 
ساسلة فنون الأدب الى تنشرها دار المعارف . 

ومنل قيام ثورتنا الحاضرة » وإنشاء الصحف الحديدة ها > مثل جريدة الحمهورية 
وجريدة الشعب » أخحذ يكتب فما االات الأدبية والسياسية » وكذلك فى الحالات 
الحديدة ٠‏ مثل الرسالة الحلييدة » ومجلة الحلة » والكاتب . 

وقد نشرت مجموعة من تلك المقالات فى كتاب طريع ونشر ى بروت ء بعنوان 
قضايا جديدة فى أدبا المعاصر . كها نشن كتابا آحر فى فن الشعر » بال مكتبة الثقافية 
الى تصدرها مؤسسة الناليف والرخمة والطباعة والذشر فى وزارة الثقافة . 

ولم يقتصر نشاط الأستاذ الد كتور على التاأليف » فقد زود ا مكتبة العربية بروائع 
من الآداب الغربية » فارجم « دفاع عن الأدب » حورج دوهامل » وكتاب : « من 
الحکم القدم إلى المواطن الحديث » لحموعة من أساتذة السوربون » وكتاب : « مج 
اببحث نى اللخة والأدب » لولفيه : جوستاف لانسون ومييه » وكتاب : » تاريخ إعلان 
حقوق الانسان » للفيلسوف الاجتاعى ألبرباييه > ثم قصة فلوبر الشهرة : مدام 

( م ٠۳‏ - ف النقد التطبيقى ) 


س ۷e‏ س 
بوفاری » ورجم عددا كرا من قصائد الشعر الفرتسى والابجلرى > لوسيه 
وتینسون وجرای وزدجار آلا ن بو والفرید دی فینی . وقد ترجم كذلك مسرحية 
« نزوات ماران » لألفريد دى موسيه »› وكتب عددا كرا من المقدمات التارعية 
احليلية المسرحيات الى أصدزأما وزارة الثقافة فى ساسلة روائم المسرح العالى. ٠‏ 

وى هذا النشاط اللحصب الرحيب > لم يغفل الد كتور محمد مندور جانب التاٴريخ 
لحر كة النقد ا لمعاصرة »فام در سلسلة مقالات عن النقاد احدثن من المر صلى وميخائيل 
نعيمة إلى الأستاذ العقاد وشکری والمازنی ومحیی حى » والد کتور لويس عو 2 

والأستاذ الد كتور مندور فى نقده للا“ عمال الأدبية المعاصرة قد تطور › فر عرحلتن 
متميرتن » مرحلة النقد المالى » ثم التقد الواقعى الأيديولوجى . فبعد عنایته فى تقو عه 
للاعمال الأدبية بقوة نسجها ومتانة صياغًا » وروعة التصور فا » قد انتقل إلى 
الاتجاه الاشتراكى الذى كان من رواده » فانعكست نظرياته الاشتراكية على نقده 
الأدى » فاأصبح فى نقده حى الآن برى أن الأدب مجحب ألا يقتصر على الوظيفة 
البالية . ووضح هذا الاتجاه فى دراسته للانتاج الأدى المنثور » وف المقالات والندوات 
الى يوجه ہا الرأى العام الأدى بالإذاعة والأندية لا فى مصر وحدها بل فى العام العرى 
كذلك . 

والكتاب الذى منح جاثزة الدولة هو المسرح الثرى كا سبق أن أشرنا » وهو 
جزءان » الأول عنوانه : « المسزح الذثرى »والثانى : ١‏ مسرح توفیق الحکم » . 

وبتناول المزء الأول فترة نشاة ا مسرح العرلى » وما ساده فى طفولته من تيارات› 
مع تحدید هله التيارات وبيان عواملها . 


وعلى الرغم من أن الكتاب يتناول فنون المسرح لفترة ابت » نشعر مع ذلك أن 
الأستاذ الد كتور عمس من خلال توضيحه الدقيق وملحوظاته الواعية مسائل تمس 
الحاضر وتوجهه . فهو يفرق مثلا بين المسرح والأدب المسرحى . فوجود المسرح 
عندنا قد سبق بفار ة غير قصبر ة فى تار خه وجود المسرحيات الأدبية . فلم تكد تخرج 
المسرحيات أول عهدنا ا من دائرة الوثائق التارخية الى لاندرسبا إلا لمعرفة مدى 
تطورنا فى هذا انس الدب . 
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ويشرح الأستاذ الدكتور العوائق آمام الأدب المسرحى » فى جانيى البناء الفى 
واللغة . 

وبعض هذه الأسباب مرجعه طبيعة نشا ّة المسرح عندنا ابتداء عقارنته بنشاّة 
المسرح لدى اليونان ثم فى الآداب الأوربية . إلى جانب العوامل الأخرى الكثرة 
من الحمهور واستبداده بالانتاج » ومن نزعة أاب دور المسارح الذن لايبغون سوى 
الربح المادى » ثم بطش السلطات الحا كمة وتعسفها آنذاك» وترو جها للتوافه › وارتياعها 
من معالسة المسائل الحادة فى اللياة وشئون المحتمع > سواء فى النشر أو ف المثيل » فضلا 
عما كان يعوز المؤلفن من وسائل التفرغ للادب وشثونه . 

هذه هم الأسباب الى روجت لمسرحيات غر فنية » وأ كر ها يعتمد على الأرحمة 
المشوهة والاقتباس السريع . ثم على إنتاج يسار ذلك الاقتباس أو تلك الأرحة › إشباعا 
لرغبة ا-لحمهور ف النسلية . وبذلك راجت المسرحيات الغنائية أول عهدنا با لمسرحيات . 

وحن بدأ المسرح يعنى بنفسه ورسالته > خحطا حطوة أخرى فى معالحة مسرحيات 
ذات طابع تار نی » وتستمد مادا من الأحداث الكرى فى ماضينا الوطى العرنى » 
قصدا إلى بعث الروح الوطنية » واستنهاض العزالم لمقاومة الأجنى الدخيل » دعوة إلى 
الاقتصار على عاكاة ماهو صالح من مقومات الحضارة الغربية » دون التعلق بالتوافه 
والرأعات الذارة » ومن غير تقليد ماهو عرضى سطحى من شئون الياة . 

وكان هذا الاتجاه التار عى صدى ومقاومة : صدى لوقوفنا على المسرحيات 
امار عخية الأوربية ومرامما عند مولفما وأسس بتانا الفنية ومخاصة منذ الرومانليكيين 
ومقاومة للارعات الغربية وتفاعلها مع وعينا العام الوليد » ف صراع عنيف وصدام 
ثاثر »> وقد ساد هذا الاتجاه منذ حوال عام ۱۹٠١‏ » بعد أن حرج المسرح من جرد 
الرغبة ف التسلية إلى القصد إلى تحقيتق أهداف إنسانية أو اجباعية قومية . 

ومن رواد هذا الاتجاه فرح أنطون . والاتجاه الكبر الآأحر للمسرحيات النعرية »> 
هو الرعة إلى المياو دراما الاجهاعية » وذلك بعد الاتجاه التار عى الذى تلا المسرحيات 
الغنائية . 


وقد وجد المولفون نى الميلودرامات العنيفة داعية اجتذاب للجاهر الى لم تكن 


کا 
تراد المسارح لالشي* سوى قتل الوقت والتسلى . ومن رواد هذا الاتجاه الأخبر أنطون 
ريك فى مسرحية : عاصفة فى بيت » م فى مسرحية الذبائح . 

ويقوم الأستاذ ا ملف هذه الاتجاهات ویضعها فی مکانما التار ى وق مکكانما 
الفئية من إنتاجنا امسر حى › ويوازن بيبا موازنة توجه القارئ فنيا وتسدد ذوقه » مح 
لسات دقيقة لايتسع المقام لاحديث عا كلها » ويكنى ن نشر إلى تفريقه الدقيق بين 
مراعاة الواقع نى الأداء وبن مراعاته فى واقع ال حال النفسية . ولمذا التفريق صلة باللغة ء 
وهل يتح أن تكون بالعامية كى تطابق الواقع ف المسرحيات غر النارخية »> وهى 
مسالة لاال يتر دد فا من يتصدون للنقد » أو برعمون لأنفسم حق الفهم والثوجيه 
باسم الواقعية . 

وئى نظرات الأستاذ الد كتور مندور فى هذا المجال رد حاسم على من رموه من 
حصومه بنہاونه فى مر اللغة والصياغة والأسلوب الحميل > وهذا جرد امام 
لأن الاستاذ الد كتور م توان عن الالحاح على ضرورة توافر مقومات الأدب المسرحى 
من الصياغة والبناء الفنى معا » وعهدنا به الذواقة امبر بالاحساسات اللمالية ودرجات 
التعيبر الفنى عنها . وكانت هذه الاحساسات المالية هى وحدها حور نقده ف المرحلة 
الأولى من نقده » ولم تناف ولن تناق حال من الأحوال مع عنايته بالوظرفة الاجتاعية 
والانسانية نى تقو مه للا“عال الأدبية فى مرحلة نقده الحاضرة . 

وعلی ن بعض مسرحیات اراهم رمزی وفرح أنطون م مسرحیات عمد تیمور 
كانت ها بعض القم الأدبية » فإن الأستاذ الد كتور رى أن الاستاذ توفيق الحكم هو 
راثد الأدب المسرسحى الثر ى لدينا » كما كان شوق رائد الأدب المسرحى ف الشعر . 

وخصص الد كتور مندور الحزء الثانى من كتابه لامحديث عن مسرحيات الأستاذ 
توفیق الحکم . وهو فى هذا الحال يشق طريق دراسته وسط غابة فكرية عذراء » 
يذلل شعاما » وعهد السر فا على من رتادها . فيتتيع الأستاذ توفيتق الحكم ف 
اج الغز بر المتنوع > وفى نظرته إلى الحياة » وف تطوره فى تاليف من نوع المسرحيات 
الى اها الأستاذ الد كتور مسرح المحياة > إلى المسرح الذهى م المسرح المادف » 
تتقبع الباسحث المدقتق المتبحر » مشرا فى ذلك كله إلى أر ثقافة الكاتب الكبر و أحداث 
حياته اللحاصة ومجتمعة ى إنتاجه . وقد أعطى الأستاذ املف مفاتيح كل مايعرض من 


¥۳ س 

المسائل الكرى فى دراسة مسرح الأستاذ الدكم » ولم يغفل الحديث عن اللغة »> واللخة 
الوسط > وهی الى بين العامية والفصحى > وتقوم هذه الدعوة تقو عا دقيعا صرحا › 
ما لامك فى هذا المحال سوى الاشادة به والاشارة إليه . 

ونقرر بعد ذلك مخلصين أن الحاثرة النشجيعية تشر هد الولف الكبر ولا تى 
به . کا تو كد أن الكتاب الممنوح الحائزة لا يتمأ فى شى عن إنتاج الأستاذ الد كتور 
الغزير »من حيث الدقة والعمق والوضوح والاطلاع الواسع » مح قوة المثيل ٤‏ ويسر ر 

لماحل . 


س ۷£ س 


قضايا المسرح امار 
فی بحوث الناشتين 

بن مثات القضايا المسرحية قضينا نحو أسبوعن نى محوث طلبة الدبلوم فى المعهد 
العالى للفنون المسرحية » تناقش رسائلهم الى لابد من اجتياز الامتحان فا الحصول على 
دبلوم المعهد » بعد قضاء أربع سنوات يتخصصون فما فى النقد المسرحى العرفى 
والعا مى . . وهذه سنة حيدة تفرض على الطالب أن يكون قادرا على معالدة مسالة من 
المسائل المتصلة بتخصصه » فى رسالة يتوج ا جهوده الدراسية للحصول على شمادته 
العالية . 

وعندى أنه لو سنت الحامعة هذه الطريقة أو مايقرب مها » ففر بت على طالب 
الليسانس فى كليات الآداب مثا يناقش فيه فى الامتحان الشفوى » ويتصل بفرع من 
فروع التخصص الى درسہا > لكان ذلك أدعى إلى تعمق الدراسة › والتا كد من 
رشد الطالب تى محوثه حن يعالج مسالة مستقلة من مسائل تخصصه تظهر فبا أصالته ء 
حى لو لم يتح له بعد ذلك مواصاة الدراسة للماجستر والد كتوراه . 

وما أحوجنا إلى مزيد من العتاية عثل هذه البحوث نى التعلم العالى والحامعى » 
ومحخاصة فى الأجناس الأدبية الحديدة على أدبنا العرلى » وهى الى لا ترسخ أصوها فبه 
بعد » كالقصة والمسرحية والشعر الخنالى ق مفهومه الحديث » وهى أجناس لم يذ كر 
التق العرلى القدم شيثا عنها » ولا تزال رواسبه من هذه الناحية عائقا ى تقدمها . 

وحاجتنا أمس إلى مزيد من العناية فى الدراسة للقصة والمسرحية » لا فى كليات 
الآداب فحسب » بل وف التعلع العام » حيث رج الحمهرر المخقف 'القادر على 
تقوم الأعمال الفنية وتذوقها . وهذا الحمهور - مى تى نضصج وتكاثر - مثابة الدعامة 
الأولى للضة ذه الأجناس الفنية الوليدة فى أدينا > فله المحكم الفاصل فما يذهب من 
الانتاج والنقد » وفها ينع الناس فيمكث فى الأزض » ليكون أساسا لبضة الأدب 
واحتمع » وليقضى على الدجل والهريف من جانب الناقدىن والمنتجان :على سواء . 
وما أزمة لتقد والأدب عندنا إلا أزمة حمهور أولا » أدت إلى عدم مير الزائف من 
الصحيح » واختلاط الأمر فى ذلك على نحو لانعرف له نظرا نی الم الى تع بادا 
ولغنها . 
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هذا كله راقى ما انہجه المعهد العالى للفنون المسرحية من تحصيص سى دراساته 
الأربع عسائل المسرح وقضاياه » وإتاحة الفرص للطلبة کی يستقلوا بالبحث فی 
رسالل » ليثبتوا مقدر مم على التفكر المستقل فما خصصوا فيه 
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البحوٹث > وإنتپاج مثالا ى الكليات الامعية > فقد أثار طلبة المعهد العالى للهنون‎ 
› المسرحية - فى رسائلهم الى ناقشناها - كشرا من القضايا تستحق الوقوف أمامها‎ 
لا للاشادة باهيا بحسب » بل لبيان ما ما من حطر أو ما مها من قصور . . وهى‎ 
قضایا ف صم ما مهم نقدنا الأدنى المعاصر . . على آنا من الكارة ميث يتعذر التعقيب‎ 
علہا فی مقال › وذا ساٴجعل الجدیٹ فہا دا را حول مسال عامة » كل مسال ملا‎ 
. تمس أكثر من رسالة من الرسائل الى قدمها طلبة المعهد هذا العام‎ 

وأولى هذه المسائل هى موت الاساة فى المسرح المعاصر » وقيام الدراما المحديغة 
على أنقاضما . . وهذا هو موضوع رسالة الطالب : فوزى فهمى أحمد › وعنوالما : 
المفهوم الر اجيدى والدراما الحديثة . . ويتصل ذه المساّلة نواحى التجديد ف البناء 
الفى للدراما الحديثة » وهى نواح تجاوزنا فہا كشراً سس البناء الماٴسوی کا هى 
معروفة عند أسطو وهوراس والكلاسيكيين جملة .. ونواحى التجديد هذه قد تناوها 
كشر من الطلبة ى رسائلهم الى تحدثوا فما عن آباء المسرحية الحديثة من ابسن 
وتشېخوف وسترند برج » م بر اندلو ورنارد شو ویوجین أونيل .. على الرغم من 
أن هولاء الطلبة لم بربطو | الاتجاهات الحديدة عند هولاء الكتاب المسرحين بالقضية 
الأساسية الى هى موت الماساة . 

وقد شرح الطالب فوزى فهمى - نى رسالته السابقة الذكر - كيف اختلف 
مفهوم المسرحية اللحديثة عن مفهوم الماساة قدما من حيث البناء الفى › والمضمون » 
والشخصيات . . واعتد الطالب بان أول نقض همذا المفهوم إنما كان بتاثر المذهب 
الكلاسيكى . . فى هذا ا مدهب أصبيحت الشخصيات المسرحية على وعى عا تفعل »> 
e‏ - وعلى حسب نقد أرسطو ‏ تساق إلى مصار ها 
على جهل بنتائج ا فعا . . وف التق معكن أن يتخذ أوديب اللك لسوفو كليس مثال 
E E‏ عا آتی من آعال تعد ی ذانہا من اعمال 
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البطولة الفريدة الى كانت كفيلة أن تعليه درجات من الحد » لولا القدر الذى صرها 
فى در كات الموة » فاأثار بذلك فينا عاطفى اللنوف والرحمة > وها عاد التطهير 
الذى تو دى به الماساة وظيفما الفنية فيا رى أرسطو . . ويفضل الكلاسيكيون جميعاً 
الماأساة الإرادية الواعية الى يقوم فبا الأشخاص باٌعمال یتر تب علا مصارهم » 
ولكنهم فى كل لحظة على وعى ذه الأعال ونتاتجها .. وإلياك مثلا مسرحية ( فيدر ) 
اراسین . . وفما تحب فیدر ان زوجها یہو لیت حباً غر مشروع . وهی دابا عل 
وعی کامل بالصراع الباطن بین الشرف الذى عم علا آن ربا" تفا عن هذا الحب 
وبين الإم هذا ا لحب اللى لا حيلة هما فيه . وتصر فى الاية ضحية هذا الوعى الذى 
لا يفتر لحظة » وفيه يار امى صراع باطنى على أشده » تفتقد نظر ه فى الأدب ا مسر حى 
عند الكلاسيكيين . . وقد رآى الطالب فى رسالته أن التطهر لم يكن مقصوداً فى 
المسرحيات الكلاسيكية » وأنها مسرحيات خلقية تناقش فبا القضايا ليحدث الأار 
الحلى عند القارئ ء أو المشاهد عن طريتق الحوار الواعى والماساة الإرادية . . وأرى 
حلاف هذا الرأى فبا مخص المسرحيات الكلاسيكية . . ذلك أنه رغم أن الشخصيات 
فى المسرحيات الكلاسيكية على وعى ما تانى وتر » فإن جوهر هذه المسرحيات 
لیس فی مغزی الحوار المباشر » ولكن فى مجرى الأحداث والمصائر الى تشر الرحمة 
والحوف وما يتصل مما من عواطف يترتب عللما تطهر يشبه التطهر الأرسطى . . 
ولتا ق مسرحية ( فيدر ) نفسما دليل قاطع على ذلك » لألما خالية تماما من الألر 
اللحلى المباشر » ففما قدرية العواطف الى تسوق البطلة إلى الما ساة . . وهذا المصر 
هو الدليل على حطر العواطف ¢ وهو ما أرأد أن ينبه إليه راسين فی تقدعه 
للمسرحية » باّنه إنما قصد إلى تصوا ر ا لحب شرآ وهوی کی محر منه » ولکنه 1 
يفض إلينا بهذا اللغزى الحلى مباشرة فى الحوار فى المسرحية كلها » فقدرية العواطف 
هنا عکن أن تقارن بسلطان القدر نی أودیب على أن نقاد الكلاسيكية جميعاً مرٌمنون 
بوظيفة المسرحية من حيث التطهبر » كا فهموه بتاويل من أرسطو . . وعندى أن 
الكلاسيكية قد بلغت بالماساة اقمة . . ومعلوم أن الجنس الأدنى إذا بلغ أوج .كاله › 
فن هذا موذن عوته » لیتخطی عن مکانه إلى جنس جديد يقوم على أنقاضه . . ذاك 
أن تقنين وسائله وقواعده الفنية يقعد به عن المرونة ومحدد إمكانياته" فى التجديد اکر 
ما يدسرها . 
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وقد أفاد الكلاسيكيون - نى النواحى الفنية المسرحية - من نقد أرسطو مح 
تاأويله والإضافة إليه آكثر ما أفادوا من نماذج المسرحيات اليونانية فى ذانها . . فع 
اعترافنا بالفروق ال جوهرية الكشر ة بين الماساة اليو نانية وال ماساة الكلاسركية » لا نعتقد 
أن الكلاسيكية أسهمت فى القضاء على ا لاساة » بل رى أن الماُساة بلغت أوجها الفى 
فى العصر الکلاسيكى . 

ونما بدأت تموت الماساة على يد الروماتليكيين من حيث خاط عنصرى الما'ساة 
والملهاة > وإهال وحدة الزمان والمكان » وانخاذ أبطاها من الطبقة الوسطى أو الدنيا 
من الشعب . . فظهرت إلى الوجود الدراما الرومانتيكية على نحو ما دعا لما فكتور 
هوجو ف تقدمه لمسرحیته : کرومویل . 

وقد قضى نائياً على ال ماساة فى مفهومها القدم ميلاد الواقعية » وما تفرع عا 
من اتجاهات فنية لا زالت تسود المسرح العا مى المعاصر . . فلم يعد البطل ضحية قدر 
ميتافاز یی »> يتحكم فيه القانون الطبیعی المسيطر على الآ مة والناس كما كانت الحال فى 
المسرحيات اليونانية »> وفما كان الإنسان مثابة الحزء من الكل » يكفر عن سيثات 
غبره : فإذا كان الصواب واللدار والرشد أموراً ضرورية المجتمع » فإن الدم بالدم » 
والشر بالشر » والتفكر عن اللحطيئة أمر ضرورى لز اء الجمعى › وطمذا يكفر الإنسان 
عن حطيئة ارتكما أحد أجداده كا يكفر عن خط تسببت عنه خطيئة . ومن م أتت 
كارئة أجا نمنون ننيجة للعنة آل بيلوس » و كان هلاك هيبوليت نتيجة للعنة والده 
على الرغ من براءته من حب فيدروس الآّم» وقد كفر أوديب عن اللعنة الى استحقها 
والده لايوس الذى احتطف ابن بيلوبس فحلت اللعنة على أسرته . . فالمسثولية فى 
الآسى اليونانية لا تقتصر على الفرد ٠‏ ولكنه سلطان القدر الذى يطهر الشر بالشر › فى 
صراع خحارجى خالد . . وہذه القدرية استبدلت الواقعية الحرية والمسثولية الفردية » 
كنا استبدلت بالميتافيز ييا والقدر سلطان الحتمح . . تم م يعد البطل ق المسرحيات 
أرستقراطيا كيا كان عند الكلاسيكين واليونان » بل صار من صمم الشعب »› وغالاً 
ما يكون من الطبقات الدنيا فى الحتمع . . ولم تكتف الواقعية مخاط عنصرى الما ساة 
والملهاة شان الرومانتيكيين » ولكن ف الاتجاهات الواقعية الحديثة اخحتاطت الفنون 
جميعا فى المسرحية » فاستعائت المسرحية فى الإحراج بوسائل دور الليالة ء وبالرمم ء 
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وبالموسيقا » وآصبحت ال مسرحيات الحديثة ذهنية فكرية » تدر الفكر وتعتمد على 
إثارته أكتر ما تشر الشعور » أو دف أولا إلى إثارته من طريق الشعور » بل قد 
تستعان على إثارة الفكر عن طريتق اللاشعور كنا فى التعببرية الأ ائية » وخر من عثلها 
( ريشت ) فما “ماه المسرح الملحمى . . وهذه المسائل الأخرة لم يتعرض ها الطالب 
فوزی فهمی › وهی فیا آری جوهرية فی رسالته › ولکہا قد عولحت جزئا فی 
الرسالات الأحرى » وإن لم بربطها أععامما بقضية المغهوم الحديث المسرحية » والفرق 
ينه وبىن المفهوم ال ماأسوى القدم . 
بومن نواحى التجديد الفنية الحديثة ف المسرحية أن توجد مسرحيات لا تعتمدعلى 
الأحداث > كسرحيات تشركوف وإن كانت مسرحياته شبہة بالمسرحيات القدعة 
ى أن أبطالما من ض.حايا الاستغراق فى حالة نفسية لا يعون فا أنفسهم حق الوعى » 
[ كا فى مسرسية : ( بستان الكرز ) » حيث تفضل الأسرة - عن لا وعى مہا 
فلاسما الكامل » بفقدها كل ما ملك » على أن تبيع بعض ما تبملكه لسداد ديما 1 
أقصد الآن آن أنجاوز رسائل هولاء الناششن لحديث ف القوالب الفنية الحديدة للمسرح 
العالمى » لبيان موقفنا منْها : 
فن نواحى التجديد فى المسرحيات الحديثة القضاء على ما يسميه نقاد المسرح : 
الجدار الرايع الوشھی الذى يفصل بین الممثلان والجمهور › کا ف مسرحيات ريشت »› 
و کا ف ثلائية ببراندلو : ( لکل إنسان حقیقته ) و ( ارتجل ف هلا المساء ) ثم ( ست 
شخصیات تبحٹ عن مول ) . . وف هذه الثلائية يصبح المسرح وإمكانياته الفنية 
والجمهور المسرحى ووسائل الإخحراج كلها موضم تساول يشترك فيه الجمهور مح 
المولف أو الخرج والمثل على سواء . . وف مسرحية : ( الام شجاعة ) لرپشت › 
تفتتح بلاجيا فلاسوفا المسرحية فتشرح لجحمهور مباشرة من هى وما مسائلها الى 
تشغلها . . وى مسرحيته الأحرى : ( دائرة الطباشر القوقازية ) يقف الجمهور على 
الوقائع ابجوهرية للموقف عن طربق قاص محكى هله الوقائم فى جانب من جوانب 
الممرح . . وى كثشر من مسرحياته الأحرى يقطع الولف الحدث الأصلى با“حلام 
شر الاشعور » وتخنصر الحدث » أو تشرحه » أو تتنا" به . . وينص ريشت على 
أن نظرياته التقدية وإنتاجه المسرحى [نا يقصد من ورانہما إلى اق ( مسر حيات غر 
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أرسطية ) » ولا راد مها تطهر المرء باللحوف والرحمة عن طريتق الحدث » وإغا 
راد لق مسرحيات قصصية » لا ترود المتفرجان بالمشاعر ولكن تتطلب التخاذ 
قرارات حاسمة » ولا تستبلك مقدرة المرء على العمل »› عواجهته بالموقف کی برى 
ویدرس ۰ فليس همها الإحاء ولكن الأقيسة والحاجة وليس الفكر فبا هو الذى تحدد 
معام الشخصية » ولكن الإنسان المدنى هو الذى مدد الفكر المنشود › و كل منظر فہا 
مستقل بنفسه » وليس تهيدا لحر كا هى الحال ف المسرحيات الأرسطية . . وذ 
الق يتعدد الحدث ى مسرحيات ريشت »› حى ليبدو اللحيط الذى ربط المناظر 
دقيقاً على غر المتامل » فثلا ى مسرحيته : ( دالرة الطباشير القوقازية ) »> خسة 
أحداث : أوهما تتازع فتن من الحمعيات النعاونية ذات الملكيات الحماعية الزراعية 
على قطعة أرض » وإحداهما تستخدم الآلات الحديثة فى الزراعة > والمسا“لة هى على 
أى مبدأً عكن الفصل فى التزاع بينهما . . ولحل المسا'لة بطريق غر مباشر يقتبس 
ريشت من مسرحية للكاتب الصيى : لى هسنج تاو » عنوانما : دالرة الطباشر ¢ 
فاری على اثر الحدث الأول حدٹ طفل لاک جرو سیتیا » نېجره آمه زوج الحا 
حبن تفجوها الثورة » غر ملقية بالا لسوى جمع ملابسا وحلما والنجاة مها » فتا لحه 
خادم رحيمة لتعی به وآربيه » وبعد ذلك ری هله الحادم تضحی بسمعها وتازوج 
عن لا تحب فى سبيل تنشئة الطفل › ولا يتاح هما شرح الملابسات القاسية لبيما حن 
عودته » والحدث الرابع حدث القاضى أزدك » لا ضمر له » ويظفر عنصبه فى عهد 
الحكومة غر الشرعية » ولكنه محتفظ منصبه حن تعود الحكومة الشرعية للبلاد لأنه 
كان قد أدى خدمة لبعض ضباطها . وأرى»الحدث الأحر فى مطالبة زوجة الما 
لخادم برد طفلها ... . وحکم فی الأمر القاضی أز دك حکماً مز عا » > إذ حك بان الطفل 
من يناز عه منهما فى دالحل دالرة طباشر » وتنز عه الم فى غر رحمة › وتحجم الحادمة 
شفقة بالطفل » ولكن القاضى يعود فيحكم به لفادم للها أرأف به . . وختام المسرحية 
ببن ارتباط الأحداث السابقة : « كل شى" ملاك لن محسن التصرف فيه » وهكذا يكون 
الأطفال لمن تتوافر هن صفات الأمر ا ى مرا » والعربات لمن مجيدون قيادا 
حى تتحقق الغاية مها » والوادى لمن يقدرون على ريه حى يشمر الفاكهة » . 

وموجز القول آن ريشت - کا يقول هو - رى أننا « فى حاجة إلى مسرح 
لا بيسر لمشاهديه الوقوف على المشاعر والعارف الباطنة والدوافع الى يتيحها لم 
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ميدان العلاقات الإنسانية الذى مجرى فيه الحدث فحسب » ولكننا فى حاجة إلى مسرح 
يستخدم الأفكار والمشاعر » ويتبجها محيث تلعب هى دورآ فى تغيبر ذلك الميدان » . 
ومن تم نوقن بان وساثله الإحاثية لا تقف عند القضاء على وحدة الحدث » ولا تقتصر 
على الحاجة العقلية الجافة » ولكنها تبر كز حول إراز العلاقات الإنسانية للفرد فى 
جتمعه على صورة تبعث على التفکر العميق بطريق فى CN E‏ 
امحتمعم كله . . ويضيق الحال عن الاستشہاد من طرق ريشت يشت الفنية الإعائية ف 
التاليف والإخراج للاقناع بإثارة الشعور واللاشعور معاً لدى القارئ والمتفرج . 


وتلك مسائل هامة مهد ا للتساول عن موقف ف حناالمعاصر إزاء تيارات التجديد 
ى المسرح العالمى الحديث » حذرآ من الإندفاع إلى الأخذ ما بالقشور دون اللباب 
قبل أن تستكمل مسرحياتنا مقومانما الفنية الأصيلة » وقبل أن ترسخ هذه المقومات 
الجوهرية » كنا هى الحال ف الآداب الى قام فما كتاما خلق هذه التيارات الحديثة 
فلابد أن تمعن النظر فبا تبت من قواعد فنية لا محيد من توافرها فى اللحلق المسرحى »› 
وقد لظت هذا القصور نى الرسائل الى ناقشناها . . وحعا لا يكنى أن نقول إن الذى 
بى من الأسس الفنية هو تصو ر المعاناة » معاناة الإنسان للعيش فى الحتمع الحديث » 
فليس هذا ساسا فنباً یستوی عليه إنتاج مسرحی . . وقد أدى مثل هذا الفهم السطحى 
إلى بلبلة لدى كشر من النقاد والمو لفن المسرحين لدينا . . فإذا ظهرت مسرحية قد 
اضطرب فبا الحدث وضعفت فما نواحى الصو ر للموقف وللشخصيات » وجدت 
من النقاد من يبروها » ويعيب من يشرحون نواحى النقص فبا باهم واقفون عند 
حدود القدم ى العسلك بوحدة الحدث » أو الإقناع الفى بالموار » وقوفاً منه عند 
ظواهر هذا التجديد العا مى دون تعمق تعمق فيه › متعللا بان تشیخوف قد قضی على الحدث 
فی مسرحیاته أو کآد › فلا باٴس آن نقبل مسرحیات لا حدث ہا ! ! ولذا تناول 
مولف موقفاً ملحمياً فى مسرحية فقد یشفع له بان ريشت قد می مسرحیاته 
ااا ات و ا الات ررك ع ر د 
المغهوم الملحمة ف القدم › > فلم تعد الملحمة بطولة فردية ينفرد ما شخص مميز على 
حساب الآحرن فى مجتمع لا يقم وزناً محموع الشعب » ولكنها بطولة الفرد العادى فى 
معاناته لشرور المحياة ا لمالوفة العادية ف مجتمع ماألوف » وإذا هدم مولف من مولفينا 
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الجدار الومى الرابع فى مسرحيته »> على صورة خحطايية لا تمت بصلة للفن » فقد 
محتج له بعض السطحيين من النقاد بان تيار التجديد الحديث قد قضى على هذا الجدار 
على نحو ما فعل ببراندلو وريشت مثلا » وى ذلك كله تنضاءل قيمة النقد الأدى » 
ويضعف عن أداء دوره نى توجيه اللحلق الفى > فیصبح شبماً حيل الفقهاء قدعا » 
حن كانوا يوولون نصوص الدسن » فيحلل أحدها ما محرمه الآخر › مبتعدن عن 
روح التشريع . .فيصادف المولفون المسرحيون من يشجعهم على إنتاج غث لم تنضج 
أسسه الفنية » فى حقل لم ترس بعد أسسه الأصيلة فى تراثنا الأدى » فيودى هذا إلى 
خلط فى فهم النجديد » وفوضى ف التقوم الفنى › وتخلف فى التاأليف » على حمن 

نحتاج إلى التقدم على الأحص ف هذا امحال الأدبى على مىج فى سلم . 
وواضح لن يتتيع تيارات النجديد فى روحها وعمقها تى المسرحيات الأوربية › 
أن الما'ساة نى مفهومها القدم قد ماتت ف النواحى الى سبق أن أشرنا إلہا » ولكن 
العنصر المااسوى لم حح » بل تجدد مقهومه على نحو أعمق . فال لمحانب النفسى الشعورى 
فى وظيفته الفنية » وتقدم الحدث تحو المصر المشترك للشخصيات › والأحية الدرامية 
الدينامية فى البعد النفسى والاجيأعى والحاكاة للواقع الاجياعى والنفسى والشعورى 
واللاشعورى » هذه كلها وما يتصل ما أمور فنية لا زالت عور الاهتام لدى المولفن 
العالميين » حى فى القوالب المسرحية الجديدة الى أشرنا إلما . . وهى الى تفرق بن 
المناظرة والحوار المسرحی ء وهی الى محدث ہا الإقناع الفی الذى يتجاوز کدرا 
امحاجة العقلية . . وعلى الرخيم من أن المسرحيات الحديثة تعتمد على الموقف ف مفهومه 
الحديث أكثر من اعتادها فكرة البطل المسر حى » فإن هذا الموقف درام ماأسوى 
فی روحه لا فى تفاصيله »> وليس محال من الأحوال ملحمياً فى مفهوم الملحمة القدم . 
وهدف التجديد ى المسرحيات العا لمبة إنما هو الإستعانة بالوسائل الفنية الأدبية 
والتصورية والإحائية » لمعل المسرحيات الحديثة قالبا لفلسفات عيقة تتصل مسلك 
الفرد تجاه الحتمع ٤‏ آو مساك المحتمع حيال الفرد › على نحو واع إرادی »› بتجاوز 
كش رآ الوقوف عند جر د الفن للفن . . وبدراسة المسرحيات العالية فى صورها الحديدة› 
ف » بتضح أن العنصر الماٴسوى أصبح أغنى وأعمق ما کان فى القدم › ون 
القوالب الجديدة أصعب مالا وأعق من جرد الوقوف عند نحطم القوالب الفنية 


- A۲ 
القدعة . . وأحشی آن ينساق كتابتا ونقادنا وراء الفتاوى السطحية التجديد فتصبح‎ 
الجثاية على الإنتاج المسرحى شبہة بالفهم اللحاطى محر كة التجديد فى شعرنا المعاصر‎ 
لدی کشر ممن عخوضون ی اله عن إدراك قاصر › ویکون دور النقد مضالا کا رأينا‎ 
فى التعليق على كشر من المسرحيات الحديثة من نقاد لا مجدى نقدهم فى توجيه اللحلق‎ 
. الفى الجديد » بل هو يضر أكر ما يفيد‎ 
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مع شباب القصة التصرة 
ک راق لى أن أعحب بعض الوقت ثلالة من شباب قصصنا القصر ة فى تتاجهم » 
كى أحيہم » وأقدم قصة لكل منم » وأستميح بعد ذلك - تقوع قصصمم الثلاثة 
الختارۃ › عا بضعھا ی مکانہا من التتاج الأدی › نی نموه نحو السمو الفى الذى تبشر 
هذه القصص به › على تفاو ہم بعد ذللك ف طریقهم ليه » على حسب ما يبدو لی من 
ة قصة كل مهم هذه » ور عا كان لكل منهم سوى هذه القصة ما يفضلها › ما .لا ينبغى 
أن جعل من هذا التقو م الفى للققصة قياساً للطاقة اللحالقة الفنية لاء الإحوان ف ذامها . 


والقصة القصر ة موقف حيوى عدود الإطار »› يفقد جوهره الفى إذا امتد ی 
الزمن » وتتجاوز دلالته مجرد عرض أحداث أو وقائم > إلى ما وراء ها من حالة 
نفسية ها بالضرورة بعدها الاجياعى . وتقوم القصة القصرة على أن مظاهر المحياة 
العادية الجارية عكن أن تكشف بنسيجها الفنى عن أدق الدلالات النفسية أو الاجتاعية › 
بالنفوذ من خلال هذه المظاهر الى قد تبدو مبتدلة إلى ما بربطها ببواطن السراثر 
احاءاً لا تصرعا » وتلميحاً بالقرائن لاسرداً » وتر آبالموقف لا بالشرح وذا كانت 
فى القصة القصر ة مشابه من الشعر من حيث اللمحة اللحاطفة » والموقف النفسى المر كز » 
والقطاع المحيوى الحدد » وإن افترقت عن الشعر بعد ذلك فى أمور كشرة لا تى » 
آها فيا بحن بسبيله أن بعدها الاجاعى أدل وأبن عقتضى جنسا الأدنى نفسه › وهذا 
لفرق الأحر يقرب ما ينها وبين القصة الطويلة > ويظل الموقف ف القصة الطويلة 
تحليلباً فسيح الحال » لا تر كيبي كا هى حال القصة القصبر ة . 

ومفتاح الجودة ف القصة القصبرة جودة الاختيار الموقف . فکیف ری الکاتب 
و کیف بلحظ ؟ و کیف پنفد برویته وملحوظاته إل ما وراء ا لظهر الذی بیدو کثیغاً 
لدى الأبصار السطحية العارة . فإذا تحددت الروية ووضحت معام أعماقها > فقد ذلل 
الطريق لتصو رها . وهمذا ينبغى أن يطيل المرء النظر » ولا يضن بطوله »> حى متدى 
إلى الموقض اليوى الى يتضمن ما يستحق بذل الهد ى تصورره والإحاء مكنونه . 
فكاتب القصة القصر ة عخاصة ذو بصرة نفاذة قبل أن يكون ذا بصر أو مقدرة لغوية . 
وحاسته الإنسانية با"بعاد الواقع الحدود فى جزئیاته هی الى تقو د حاسته الفنية ومقدرته 
اللغوية معا إلى تصو ر ما مجتذبه من موقف . 
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وى القصص الثلاث الى نعرضا تتفاوت المواقض تفاوتاً له دلالته على مقدرة 
کتاما » وله أثره فى جودة التصور جا : 
القصة الأولى : ر بلا حوف ) للكاتب عباس محمد عباس » ير كز الموقف فبا 
RR O‏ 
قسوة » يدفن وعيه المر ر فى نوع من اللحمر يتخذه من الکحول الردی » کا یتوارى 
بعيشه دون أبواب المقار . ويبدو هذا الشريد الضائع فى أول القصة غبولا » فى هيئة 
زرية » يتوعد - ف هوس - ماسح الأحذية ف المقهى أن يطلى له رجله الحافية الغليظة 
بدلا من الحذاء » حيث أعوز الحذاء . وبزيد ذلك من ضجيج الصبية وسحريمم الى 
اعتادوا آن یصحپوہ ہا فی نزال یظل بيهم وبینه حى مااواه فی المقار بن المولى . 
وغل قز من مقامة اوخن رهت بی ف ری بکرة جورب س بب طفل 
الذى حكى الولف القصة على لسانه . وتن فرصة ابتلاء شجاعة هذا الطفل › إذ 
يتقدم لالتقاط كرة على مقربة من ( جمعة ) ذلك الشريد الوحش افزأة . فيقبض على 
الطفل الذى بحس بيد يه الأز جتن الغليظتين وصورته الحهمة المتوعدة ويقود الطفل إلى 
ماأواه المقزز موحش » وإذا ( جمعة ) هذا إنسان » وإذاً هو ضحية » وإذاً هو مثار 
شفقة ولا ينبغى أن يكون مثار حرية ظالمة من الكبار والصغار . وذلك ما يشر إليه 
الکاتب ولا صرح به . فاساة ر جمعة ) هذا كا محكما فى سذاجة للطفل حن انفرد 
به نی ماٌّواه أنه أوشك آنفاً أن يكون فى وظيفة ( ساع ) عند أحد الأجانب » لولا أنه 
كان لا يعرف القراءة والكتابة » فسلب وسيلته إلى العيش بوصفه إنساناً ينشد العش 
فى آدنى درجاته . وها هو ذا يعرض على الطفل أن يعلمه القراءة والكتابة > ويتخذ 
واجهة المقرة سبورة » وقطع الاجر طباشر . وبطيع الصيى ف شعؤر بين السذاجة 
والسخرية » ولا یکاد يفقه مغزى لا يفعل . ويشر المنظر حارش نن المقار الذى ينطلق 
بالشتاثم المارحة لحمعة الأحمق الذى يستدرك ما فات أوانه . وتشر تلك السخرية 
الغضب الوحشى لدى ( جمعة ) فينقض على حارس امقر ة ولا يكاد ينجيه من قبضته 
أعوانه من الكلاب حرس المقار . ويسقط جمعة عقب عراكه الوحشى مصابا ملطخاً 
بدمائه » طرحا فى عزلته . أما الطفل فقد حت والده مع الصبية لإنقاذه من ( جمعة ) 
الذى هو فى الواقحم ضحية الواقع الاجماعى الظام وضحية سوء الظن من الناس ف 
تقدبر ملابساته » ولكن الطفل يظل يتعمد المرور بقرب ماوى جمعة المهجور ليلى 
إليه بالتحية من بعيد . 
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ولا يغى هذا الإجاز عن قراءة القصة » ولكنه بتيح لنا التعليق علا . وی رأيتا 
أن الكاتب أجاد ى اختيار الموقف › رغم ندرته وتفرده . وعرف کپفض یکشف عن 
معناه النفسى وبعده الاجتاعى الدقيق » حبن أبان لنا ( جمعة ) الام على وجهه الضحكة 
لدى الكبار والصغار - مستلباً »> ضائعاً » ونمرة آعة لقسوة الحتمع » وضحية بان 
شى رحاه العمياء . فاّثار عطفنا عليه » و كشف عن معناه الاجماعی . 


ولا رى جحم المحتمع إلا من خلال صورة البوْس النقسبى اللبى . وهنا يرع 
املف نى سوق المفارقات التصو برية الدالة على الصورة : فمظهر ( جمعة ) الحشن › 
الغلبظ » القاسى القلب » المقزز » يفترق عن باطنه إنساناً يشعر بالوحشة » ويعافى 
العزلة المعنوية » ويتعلتق بالطفل أن ينقذه كما يتعلق الغريق بقشة » حن إرجوه فى 
تذلل آن یعلمه » وحان بعرب له أنه أحس بالف ربط ما بینه وبینه > م إنه یستعد آن 
يتقبل ضرب الطفل له إذا أحطا فما يعلمه إياه »> وحاول أن مجيد فى تصو ر الحروف 
وأن معن فى الإجادة » كانه مصور فنان » ما يوجى لنا بعمق شعوره بالضياع » عقا 
محمله على تحقيتق حلمه الفاثت ولو عن طريق الوهم > حى إذا ما أثار حارمن المقبرة 
لا شعوره المكبوت » انطلق إنطلاقة اليائس فى ضراوة › ولكن هله الضراوة لا تقل 
من عطفنا عليه » وتجاوبنا معه » قد ترك برغها أر ا طيباً ى نفس الطفل » حى حرص 
کل یوم أن یلنی اليه حن عر به بنظرات العف دون خوف . 

و ( جمعة ) نفسه يسار عن نفسه باطنه السوار المادر › عا يبدو عليه من مرح 
ظاهر . وهى مفارقة أحرى نستبن دلالها ى ختام القصة . وهى المظهر الأول لاستبداد 
أحلامه الضائعة به . وسيبلغ استبدادها أقصاه حبن يتعلق بوهم تعلمه الكتابة بعد إفلات 
الفرصة » ليكون انيار وضه ذاك عثابة الإتفجار الذى یات آسبابه . وبين مرحه 
الظاهر فى حمله الصى ماسح الأحلية أن بطلى رجله بدلا من الحذاء ء وإنفجاره حرا 
بإثارة أمله ا مکبوت » ری تدر جا تصو ره بعده النفسى يسيغ الكشف عن باطن‌آلم. 

وما يتعرض له ( جمعة ) من الرجال ی اسېتارهم به وقسو ېم عليه و اسانهم به 
يقابله من الطرف الآحر سخرية الأطفال تى شغم الر ى الغافل الضاحك . و بيما(جمعة ) 
الضحية يغالب الكبار بالوجوم أو مظهر الهجة أو الاستخفاف » ثم عراك اليائس الذى 
طار رشده على حن یطارد الصغار يت طيشم وعبهم فى قسوة ظاهرة وراءها قلب 
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إنسان » كا تكشف عن موقفه مع الطفل الذى حكى الولف القصة على لسانه . وهذه 
كلها مفارقات تضيف إلى تصو ر الموقف وتغنيه فنا . 


ومن هذه المفارقات الصو رية كذلك أن الموقف الجاد ق دلالته سيق فى قالب 
مازح فف من حدته » ویتعمق إحاءاته » ومجاری الواقع الحيوى ف وقث معا » إذ 
يعر ضه من ثنايا روبة الطفل له » ى حكاية تار اءى فما روح الدعابة » وسذاجة الرويا ء 
ثم الراءة الى تبدو ما الروبة صادقة . 

وتتستق لغة القصة نفسما فى عباراتها وهذه الدعابة المخجلية فى لغة الطفل ۰ مم 
مراعاة ما تتطلبه هذه اللغة واقعياً ونفسياً » مثل تصو ر متابعة الطفل لذلك الشيخ بصورة 
المعر كة » وموالاة العبارات المتضامنة على جلاء المعر كة »> مثلا : « انفجرت بيننا 
قنبلة من الضصجيج كنا نجيد تفجر ها » . ويتبعه الأطفال حى ( الأرض الحرام ) دون 
ماواه . وكذللك يطارده الشيخ كاّما زفة تنوالى صورها . وروح الدعابة كذلك 
واضحة فى تشخيص الأشياء : مثل تصو ر أسرة اللحمور الى يتعامل ( جمعة ) معها . . 


وهذه القصة - فما أرى - حر القصص الثلاث الى نقدمها . وما يضنى علا جدة 
وعبقا ما ها من بعد ( تعبری ) لا شعورى . وذلاث فى الإحاء بار الشعور المكبوت 
لدى ( جمعة ) حك التقاليد القاسية وعوز الرعاية الاجماعية ء نما خحلق من ( جمعة ) 
أسطورة » مرعبة » ولکن وجه رعا ف الحقيقة شی آنحر غر ما یېدو أنه قد افان ق 
توهمه الكبار وأرادوا به مهام الصغار » لألما فى الحقيقة مرعبة من حيث دلالما على 
الضياع والاستلاب الإجتاعى الذى استثار عطفنا فى عاقبة الأمر على (جمعة) › 
كنا اكانشفه الطفل محدسه . فلم يكن قرب الطفل من جمعة حبن جالسه فى ماأواه قربا 
حسياً » بل قربا نفسياً »> جعلنا نشرف معه على الماوية الى تردت فما ”تلك النفس 
الحطمة . وزاد من جدة الموقف أن الطفل أكد فيه ذات نفسه بوصفه [ساناً حبن م 
رهب ذلك الخلوق » وحن اكد به معان إنسانية صحح ما فك رتنا عنه . 
ودا كله جاءت صورة الموقف » رغ ندرة القوذج الإنساى الدى تحرك ف 
إطار الموقف » صورة صادقة وأصيلة . ذلك أن الموقف أصبح إنسانياً > غنياً ععانيه › 
على مستوياته الحتلفة »> على حسب ما اقتضته الصورة . 
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مذا › و کان پنبغی حف بعض تصر مات نص عاہا الکاتب › کی بقف علا 
لقارئ بفكره موضوعياً من الموقف ذاته » مثل النص على أن غطرسة ( جمعة) 
مضحكة » بل آضاف الولف تعليلا كان ينبغى السكوت عنه » لأنا عكن أن نستنتج 
أعمق منه من الموقف وذللك حن قال : « أخرج جمعة القرش إظهاراً مسن نواياه » 
لأنه فى الواقع إنما أحرج القرش لعنى آحر أعمق من جرد حسن النبة . 

وبعض الحوار عامى » ولن نناقش الكاتب فى ذلك »› فله وجهة نظره »› فالحوار 
بعامة جيد الدلالة » ولكن إصراره على إراد كلام الأجتى على دلك النحو لا يضيف 
كشر أ إلى صورة الواقع . مح تسليمنا بدلالته النفسية من وجهة نظر المولف . 

وعموض الحادثة الى عقدت نفسية ( جمعة ) ٠‏ تجعل الموقف تعلة لتعليق‌اللتواطر . 
و كان الولف ريد أن بجعل إراد الحادثة مثابة مثل من أمثلة سوء الاستغلال بسبب 
سلطان الال ا ارعاية الاجاعة اى أو غره » ورعا أراد الولف أن 
جعل الحادثة نفسما تغوص نى أبعاد المأاضى مار جحة فى ذاكرة ( جمعة ) بين الوضوح 
والغەموض » على حن بى أثرها واضحا عميتق الدلالات متشعب الأر . وهذا يتسق 
مح ( التعبرية ) وإثارة الأحلام الضائعة وعاولة تو كيد الذات بتحقيقها > تعلقاً بالو مم 
على صورة تشر الإشفاق على الضحية وبا مثا طا ممن قسا الحتمع علهم ولا زال يقسو . 
ورم ذلك کله ينبغى أن يلنى على اللادثة بعض أضواء جلوها با" كثر ما فعل الموّلف ء 
زذ هى مثار تر ر الموقت كله . 

وقد عرف القاص الشاب محمد البساطى فى ر لقاء ) كيف يتعمق روية عارة ء 
باحتیاره نوعها ودلالاما من بن روى الحياة الأليفة الدقيقة الدلالة معا . وهى أقرب 
إلى أن تكون صورة نفسية مها إلى قصة قصرة ذات موقف . ومن أجل ذلك تبدو 
شعر ية الطاب » قوية الإعاء ذا الطايع الشعرى . وقد قلنا فى صدر هذه الدراسة إن 
طبيعة الموقف الحدد » ى القصة القصر ة » تقرب ما بين هذه القصة والطاقة الشعرية › 
ونضيف هنا أن السيد القاص البساطى ذو طاقة شعرية أقوى ما قصصية » كا تد 
قصته الى بن آیدینا . ففہا ر يم لقاء بين سيدة شابة وفى ى مقهى من مقاهى القاهرة 
راا مل ردن دت ترات رى جا مر ة م مل المي القام تا اردبة الماد 
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رلك شطر نفسه فى الواقع - دون أن يدرك - إلى القاهرة حيث توه مها سعادته‎ 
وحیث‎ . yS 
سار إلى ما ليس يدرى التى بفتاته القدعة من حيث لا يدرى . ویلوح آنہا ما زالت‎ 
تفتقدہ » وآنما ل یم ما ما رادت بزواجها من قریما امهندس . ونعلم أن ها الفنى الآن‎ 
على عل باك الرواج الى کان فوجی به ئی حینه » بعد آن عاد من رحاته إل القاهرة‎ 
یفتقدھا ئی مدینہا › بل إن أمھا کانت قد حدثته عن توقع هذا الزواج »› قبل رحیله‎ 
إلى القاهرة فظن نها ليست جادة ما جعل الأم تظن به الغرور » ولكن الفتاة ظنته‎ 
مشغولا باحری . أما هو فظل نهب ترجح لا يدرى ما يقصد » حى أسلم اللحياة زمامه‎ 
فی استخفاف مر ر . ولم يكن هذا اللقاء إلا كشفاً عن لواعج ج ماض تتراءی جذوته‎ 
لتخمد ولينتظم الماضى بعدها فى سلكت المستقبل الرتبب › تستمر المياة به سواء فى‎ 
زحمة الناس . ما إن رتقع الستار عن هذا اللقاء حى ينسدل بعد أن پار اءى عن أبعاد‎ 
رهيبة حول أن با كل من الفنى والسيدة الشابة حى عن أنفسمما . وعلى حن كان‎ 
قد بدا کل مهما قريباً من الآحر ویکاد یکتمل به شطرآ منه » كانا فى حقيقة الأمر‎ 
معز ولن ئی الوعی › قامت بیہما فواصل معنوية هی جدران لا تقهر . وير اءى القدر»‎ 
وقصور الوعى › والإيغال ف الآمال » حى تتبخر أوهاماً كلها › مثابة متاهات‎ 
لضلال الإنسان عن ذات نفسه . ویبدو امصر فى الباية معلقا خبط الأختيار ا‎ 
الاحتيار الذى تعرضت له الفتاة ولم تستطع ف الماضى أن تتحک فيه ذا حسبت الفتی‎ 
غر جاد ی التعلق ہا » حى افترضت آنه رحل جادا ئی ر آخری »› على حین‎ 
حرص افیی آن پستجیب إلى ما ظته عور تو کید ذات نفسه > آم على هواه > یی‎ 
إذا وقف على حقيقة حافزه ومشر إهامه رجح يسال عا » ففجع من حيث‎ 
کان آمناً » وإذا بآحر دعامة لطموحه تہار فیقاد إلى عيش هو ر كام من « أشياء‎ 
» مرصوصة مجوار بعضما » اليوم هو الغد . . هكذا لا أحلام مطلقاً . .» ء وقد الخحتى‎ 
ريق اللعطوة الأولى . فوسائل التصو ر الفنبة عثابة آلة تصو ر تتحرك عمودياً لتغوص‎ 
ف الباطن » وحر کہا حصورة فى سير هذ الغور . ولا تتطور الشخصيات ف إطار‎ 
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القصة انها صورة نفسية لماض تستد ره الشخصيات وقد دام ألره . وهى على الأخحص 
عرض لذا الأر النفسى الداتم ويبدو باطن الفى متر ما سانحطاً جیاشاً فی فراغ الوجود › 
فكان محس أنه محاجة لأن يتحدث إلى أحد » فغدت فتاته عثابة فرد من الناس يلوك 
الذ كرى ف اصطار يشبه البلادة والاسمتار ولیس ہما . 

وقد عرضت هذه الصورة الحيوية ى إطار من الطبيعة » ومن مظاهر المدينة فى 
القاهرة . ومن الناس . فتتجاوب الطبيعة ا ماطرة الصاخبة الراعدة مع إثارة هذا الماضى 
المضطرب » وتنزلق مع ذلك مياه المطر الجهم فى هدوء إلى البالوعات ر كالياة ى 
مسيلها ) لا يكاد حس ما أحد . . ومن مظاهر المدينة روق أضواء السيارات الحنونة 
تنعكس على الحزام الزجاجى » كا"ما لحات باطن الفى » وتلك الضوضاء فى المدينة 
الى تعلق مہا » بعد أن هجر بلدته إلما » هى الضوضاء الى عر عا : ١‏ كنت أحس 
جا هنا فى رآسى . . » . أما الناس فهم مثلون الإطار العام ال جامد ذه الصورة النفسية 
الجياشة » تجاه اضطراب الطييعة المتوفرة المنسقة مع الصورة النفسية . فصاحب الحل 
وص الحل » وبعض من رتادون امحل » وما يقدم هم » يظل كل ذاك هو هو » حى 
لو دامت الال مائة عام آحری . حر کات معادۃ مکرورة زدرد فہا العیش کا تزدرد 
الوجباٽٹ وينتظم المضم » فى حياة اسملاك » وتار دد عبارات هى أصداء شاحبة )ا 
جرى به الحاة من أحداث . ويظل هذا الإطار المستقر الناس ذا إعاء أيضاً › إذ يدعنا 
نتساءل عما ٤ن‏ أن مخبثه هذا المظهر الرتيب » وقد اكتشفنا ما يدل عليه نظر هذا 
المنظر فى ( التقاء ) الذى قد يبدو لمن يستشف ما وراءه رتيب كذلك . و کان الناس فی 
المظهر أصداء الوجود کله > کا تبدو ی هذا المذياع الضخم تعروه حشرجة ى 
صدره تشر غرابة ساذجة لدی صاحب المقهی › ولیست فا دی إليه ( بذ کاثه 
الحارق ) سوى أثر المطر ! ! ويتحول المنظر إلى حالة نفسية لدى الفى ى شبه وداعة 
لفتاته إلى غر لقاء » حن تشبق الحفر مياهها نحت ضغط عجلات السيارات . 
وتتوالى نى الإطار العام نفسية الفى حائرة مستسلمة مشدوهة »> قاصرة » فى ر كام من ۰ 
اعترافاته المتوالية ما لا يدرى » ولا يعرف » ولا يقصد » كانما تنصل الخطى » 
أو تيه الحاطئ » جر معها شعورآ حاداً بقل الوجود وبطثه وسلطانه نى الخلوقات 
'الضحية لاصطدام آمالما ا موغلة ى الوهم بالواقع الرصان المستعصى المارف » الال 
الذى يسرق المرء عن نفسه حن يغلبه على إرادته . سواء “ماه المرء عن نفسه حن يغابه 
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على إرادته . سواء سماه المرء حتمية أم قدرا . فهنا سراديب « اللاأدريات » » فى مجة 
الى » وما توم إليه من إستكانة اران » ولمحف النادم أو شبه النادم » واستسلام 
المخوجس . 

ومجارى النسيج اللغوى تلك اللمسات ( الشعرية ) فالجمل سريعة لاحة خاطفة 
الدلالة . والصور حر كية متابعة يواكب بعضما بعضاً . ويقوم انقطاعها بعضا عن 
بعض »۰ دون روابط » مقام الإشارة إلى الهر النفسى واللهف كان اللخة لاهثة متعبة › 
تتقطع أوصاطا » وينقطع أحياناً ما المسر » وقد يتلو هذا الانقطاع تكرار الاسترجاع 
ى الكلات والجمل › والاستدراك الذى لا يبن عن مستدرك » والانتقالات المفاجثة . 
وهى كلها وسائل فنية لتصو ر بواطن النفس واضطراب ماء وسائل شاعرية فى أصلها : 
«. . م أصدق . . حبن رأيتك م أصدق عيى . . ولكن . . إن ملاعلك کا هی . . 
م یتغر شی . . » - وتقول هی « كنت ريد . . لقد قلت . . إنلك کنت رید أن 
تقول شيا . . » - ويضيف هو : ١‏ - مازالت السماء عطر . . أتستعملين نفس الطلاء 
لأظافرك . . «٠‏ . . كنت تنتظر ن زوجك ؟ . . » فتجيبه : « قلت . . إن هناك شيثاً..» 
وما إلى ذلك من عبارات تنضح مات دلالانما السابقة أكثر من ذلك بقراءتما فى 
السياق فى نص القصة . 

وهذه اللفتة تضى على حال النفس الشاعرية صبغة درامية . وتعمق الواقع النفسى 
برغم نسيجها ف اللخة الفصيحة لا العامية . وهى مثل على غناء أسلوب الحوار عقدرة 
مولفة على التعبر عن واقعية الأداء ى المضمون » دون حاجة إلى جار اة الوإقع بالفاظه 
العامية وحرفية همجته . ذلك أنه لا مناص نى الأدب من الاختيار ومن جاوز النقل الآ لى 
لواقم . 

وعلى ما روقنا من تواحى النضوج ف عرض هذه الصورة النفسية فيا سقناه » 
رى مع ذلك أن الطابع الشعرى قد طفى من بعض جوانبه على التر ر الموضوعى 
للصورة » تما هو من صمم الأدب القصصى » فى القصة القصبر ة » مهما كان لولما . 
قأية مدينة صخر ة تلك الى هجرها الفى ؟ ولاذا ؟ فمجرد ولوعه بالمرب من الرتابة 
لا جى ملابسات المجرة » وخاصة فى الصورة الى قدمها لنا. وكان قد عرض على 
الفتاة من قبل أن ترحل معه . وبرغم أن هذا العرض کان غبر جدی من حیث دلالته 
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على تعلقه بالفتاة » كا لحظت هى » فنحن نجهل كل اللابسات الى تجعل مشل هذا 
الاقر اح مكنا حى يصدر عن عاقل مزن القوى › فى مكن أن تتعلق به فتاة واقعية 
ازاج كتلك الى رأيناها ف القصة » تحام ببيت هادئ وأولاد › قانعة مکانہا امادیئ 
فى قريتها المقفلة المادئة . وييدو آنا كانت تفضل الزواج مته هو على الزواج اللى تم 
بيا وبين قريما المهندس » وهو الزواج الذى تلمح انما ليست سعيدة فيه » على حن 
نجهل منه کل ما جعل مشروع الزواج مکنا قبل رحیله وبعد أن صار مدرسا . فالصورة 
النفسية مسوقة من حلال واقع طاف مترجح يكتنفه الغموض › وقد يكون غموض حال 
الفى › > حى على نفسه » أمراً صادقاً من الوجهة النفسية » ولكن تعليقه على واقع مهم 
هكذا قد يصلح نجربة قصيدة رمزية الإحاء » فى حن يفقد الجوهر القصصی › وف 
هذا لا نقصد أن ننال من شى ما من أسلوب الكاتب » ولا وسائله الفنية . إنما نقصد 
ذلك النوع من نقص تحديد معام الموقف الذى تغوص فيه تلك الصورة النفسية البارعة » 
الى هى آية على موهبة الكاتب » ومقدرته الأدبية فى طريقها إلى الو والكمال. ٠‏ 
وقد اڈ شرنا غر مرة إلى الوسائل الفنية ذات الطابع الشعرى فى هذه القصة »> وهى 
وسائل بغنى ا لوقف التقمى الى قصد الكاتب إل . ولا ننس أن نوٴكد آن هذا 
الطابع الشعرى نجا من الذاتية . فهو موضوعى دراى فى ماته النفسية اللحالصة » وق 
هذا نوع من التر ر للصورة الكلية . يوازره الإطار العام للناس والطبيعة والمكان . 
وتقوم الحر كة › والإشارة الدالة » واللفظة الحاطفة » والمفارقة التصورية » بدور 
الإحاء زازلة نفسية واضطراب خى » وشعور عارم مكبوت » فى قصد › وبلا 

اندفاع » ولا ٿو كيدات حطابية صاحبة . 

وهذه السمة الأحبرة ما يفرق - فليا بين القصة السابقة والقصة الى نقدمها 
حرا هنا » وهى قصة : ( التذ كرة ) لصاحما القاص : عبد العال الحمامصى . 
ويعرضما المولف على لسان بطلها بصيغة المتكلر . وهى طريقة من طرق المرض 
القصصى » من ميزانما نها تعقد ألفة بن القارى وبطل القصة › وتضنى علا طابع 
الواقع بالرواية » وتملحها صبغة نفسية » وترر تو كيدات الذات لدى شخصية القصة 
الأول . وهله الطريقة القصصية - رغم ذلك مزلقة [ذا م پتحرز مما تدده به من 
حطر فى : أن يسارسل فى يسر مع خواطر ذاتية » أو ينساق إلى تجريدات فكرية » 
أو يقح فى التصربح المياشر . 
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وموألف قصبة ( الل كرة ) ييدو على علم بطبيعة القصة القصبرة » إذ ار ها موقا 
جزثاً › ى فارة حصورة » لمسر زمى متقطع دود . ومولفنا كذلك متمكن من 
لغته » وعنده حاسة القصصى الفى نى مواطن كشرة من أسلوب قصته . 

والموقف فى هذه القصة يتمثل نى طالب للوظيفة > قد اضطر إلى الكف عن 
مواصلة دراسته لتقاعد والده » وعجز هذا الوالد عن تعلم آولاده جميعاً . فار كبر م 
إخوته على نقسه » وأرسله أهله إلى القاهرة بتو صية من أحد أعضاء مجلس الشيوخ إلى 
قريب من أقربائه . لیتوسط له فى توفىر تمل بشر کة من الشر کات . واستدانت له 
آمه ما ی پإقامته نى القاهرة » فى فندق » قريباً من ذلك الوسيط . ودامت إقامته كذلك 
ستة آسابیم حى نفذ ما کان حمله من بلدته من نقو د. وأصبح مهدداً ف‌[قامته بالفندق 
ومهدداً بالجوع . . وتشاء الصدفة أن ياثى زميل قدم له ى الدراسة هو طالب الآن 
بكلية الحقوق » یشکو إليه حاله فیمنحه بضعة قروش هی کل ما لدیه ›» ویعده آن 
يدر له تقودا غداً صباحاً تسد حاجته نى انتظار المعونة الى طلا من آمه . وتبدا القصة . 
مذ الطالب للوظيفة يدق باب محمود صبيحة الغد الموعود . وإذا محمود قد سافر > 
لأنه قد وصلته برقية موت عه . ویکون مبلغ تدبره آنه محاول أن يصل قبل صلاة 
الججمعة إلى مسجد الحسان لن الصدفة شاءت أن يكوف ذاك اليوم يوم جمعة ولأنه 
لابد أن جد فى ذالك المسجد من أهل بلدته فى الصعيد بعض من عدون إليه يد المساعدة > 
وتستولى عليه فكرة العون الأ كيد من هولاء الذن سيصادفهم فى صلاة الحمعة » وقد 
اقرب موعد الصلاة محيث لا يتسع الوقت له إذا حاول السبر على قدميه من المازة 
حیث یسکن صدیقه الذی سافر لوت عه إلى مسجد الحسين > فلا جد رجا سوی 
اار كوب فى عربة عامة بدون تذكرة » لأنه أنفق آحر قرش لدیه ى شرب کوب 
شای بعد تناول فطوره من الحليب ! ويكون ماٴزق الوصول إلى حى الأزهر - 
مرفا' النجاة فى خياله - بالر كوب نى سيارة عامة » وعلى سبيل التحايل » هو حور 
المرقف القصعمى 

وق عرضنا الو <ز لوقف القصة يتين موطن الضعف ال موهرى . فا لوقف مفتعل 
مکره . تتوالى المصادفات غر الحتملة على خلقه . وتقود الأوهام الختلفة على تصور 
الجاة منه . وتدفعم اللواطر الحاحة إلى استساغة الدئو التفسى بالتسلل بين الراكبين فى 
مسلك غر مشروع > لا یشفع فیه أن یصرحالفی بان ضمره یعوی » ون یکرر هذا 


۳ س 

العواء . وزئر العزمة أقوم من العواء أو النباح . و كيف يستساغ هذا الاستجداء 
بالتحايل » وهذا الاستجداء يالشكاية والرجاء » وهلا الاسنتار بامنان الكرامة » 
من فى ريد آن مجعلنا على الاعتقاد باأنه مرهف الحس » مشبوب الشعور » يائس 
مهضوم » ذو ضمر یعوی؟ ! 

ولو سلمنا بقروض الموقف جميعاً » على ما مها من إحالة ء فكيف يظل هذا الفى 
ستة أسابيع لا يفكر نى لقاء واحد من أهل بلدته الذن يتر ددون قطعاً على جامع الحسين 
الصلاة من يوم اللحمعة ؟ ثم ما الذى يدعوه البقاء ستة أسابيع لامر علم أنه لا عکن توقعه 
قریباً ؟ وإذا کان هو الغريتق الذى تعلق بقشة من وعد زمیله حمود › کنا يقول هو »> 
فلابد أنه كان يذهب للقائه صباح الحمعة الموعود فى وقت مبكر »› فا الى يكربه 
ويعجله حوف أن يضيق بة الوقت الوصول إلى حى الأزهر بعد الصلاة واتصراف 
الناس مها » إذ بمكنه فى يمر أن يسر على قدميه حى هناك محكم الضرورة بدلا من 
الخاذل والبالك والتحايل غر المشروع وغر الإنسانى ؟ ! 

هذا کله لا عکن أن نقتنع به أو نتجاوب معه على أساس أنه يقدم لن شخصية 
إنسانية فى موقف حيوى . ومذا رى حواطره ذاتية سردية معلقة على موقف لا يقنع 
ما . وزید من نورنا هذا المدر الصخاب من المرد والنجديف واللعتات ضد أبيه 
الذى تزوج فى شيخوخحته » وضد السيدة الى أقلقها بالماحه ول اجته » حن دق باب 
صدیقه فظهرت تسوق له حر سفره › فضاق ہا بومة تلعب » مم لعناقه صما على 
القاهرة كلها » المدينة الى مات قلما نى تطرف وإقحام خحؤاطر : « بعد الأسابيع الى 
قضیتہا نى هذه المدينة لن أستغرب آى تصرف حدث فا . . رأيت بعيى رجلا رفض 
أن يتخلل عن صصيفته لتغطى ا عورة جثة .. » » وضد القدر ء لاذا أنجبه أبوه ؟ ولاذا 
موت العم الذی رحل من آجله حمود نى هذا اليوم بالدات ؟ ونتساءل عن سر هذه 
القسوة غر الإنسانية نى سخطه على البشر » من ثنايا -حقده على المدينة الى يبدو أنه م 
یفقد بعد کل آمله فہا « رعا تدهی عربة . وتر کی آبط فى دمافى على قارعة 
الطریق . آموت قتیلا فی مدینة لن ہم تامہا۔حتی بان یضغوا جاتی تحت جدار . سيل 
كل عار نظرة . تم يواصل مسره . رأيت هذا المنظر عدة مرات . .» . : 

وقد يكون وراء هذا الاحتداد شى' من صدق الواقع الإجاعى لى التفرقة بين 
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المدن الكرى بعامة وبين الريف أو المدن الصغرى . ذلك أن الروابط الاجياعية يدو 
ق تضاما ونخوا فطرية مباشرة محدودة أظهر تى الريف وما يقرب من الريف مها 
ف المدن الكرى حيث محل النظام المدنى عل صلات الدم والقرابة والمعارف الشخصية 
وما تبعث عایه هذه الصلات جمیعا من تعاطف طبیعی ی القری . و مرغم ذلك قد مکن 
أن تولف قصة أو قصاثد لتصو ر شعور الرينى بالضياع مدمه للمدينة ء على أن يشن 
الموقف عن ذلك الشعور ويدعه »> دون ذلك التصريح الصخاب الذى نجده فى قصتنا ء 
والذى يضيق به هذا الوافد ى سذاجة هنا على المدينة حن ينشد كرم الضيافة من صاخب 
الاستجابة من الوسيط للوظيفة ›» ومحاول استغفال المفقتش وحامل التد كرات فى 
العربات العامة . وهذه كلها أمور لا تنال من الرحمة المنظمة » أو العدل المدفى الذى 
تكفله المدينة لأهلها عادة . فلا ينبغى › إذن » تعليق أفكاره الكبرة على أسباب 
صغار ة تتخذ سبيلا لدى رينى ساذج عملة على المديئة وناسا وعلى الئاس جميعاً » بل 
وعلى القدر » ف تمرد وضيق أف » نال هما جزاءه خرية من راكى العربة واحتقارا 
م إخفاقا . 

ولا شك لدينا أن مبعث كل هذا أن الولف لم مسن اختيار الموقف الذى يبدا 
E DS LS DUE‏ . ومى أجيدت 
الروبة بدأ الولف طريقه معبداً ذلولا . والسيد الكاتب لا تنقصه ى قصتنا هذه القدرة 
a E N i N a E‏ 
للشبان الناششن ن . وتيدو ب مة موهبته - المبشرة - بيده هذه القصة منظر الريى يطرق 
باب صديقه . وندحل بذلك فى صمم الموقف منذ البدء . ويبث الوصف والتفاصيل 
الجزئية الكاشفة ف ثنايا القصة بعد ذلك . فيوفر الر كة لقصته › ومتفظ ها بعناصر 
التشويق . ويبدو أنه متملك زمام لغته » وإن كانت اللغة لا تكنى للق القصة أو العمل 
الأدبى بعامة . 

وإذا وازنا - بعد ذلك -. بين هذه القصص اثلاث » رأينا الموقف فى القصة 
الأولى : ( بلا حوف  )‏ على ندرته فى الواقع الاجتاعی - قد أجيد اختياره وعمق فى 
معناه وأيعاده . والموقف ف القصة الثائية : ( لقاء ) ما“لوف مكرور › أكار دوراناً ق 
الواقع الاجماعى من الموقف السابق . وقد عرف الموألف كيف مزه بالصورة النفسية 
الفريدة . فرأينا وراء هذا الواقع العادى الحوافز الرهيبة عثابة اللولب فى حر كة المصار 
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مجر د حرية الاحتیار - الڈی يبدو حص خصائص الفرد فى شثون تفسه - له تاج 
تتجاوز نطاق الفرد إلى مصا ر الآلحرنن ١‏ ثم تتسع إلى أبعد مما كان موضوع 
الاحتيار » إلى ما يضنى على الحياة كلها مذاقً حاصاً ولوا فريداً » فعمق الروية 
النفسية هو مدار الحو دة الفنبة هنا . والموقف فى القصة الأخحرة تعوزه صدق الروية 
وعمقها معا » برغم ما یتراءی فيه من دلاثل طاقة فنية كان بمكن أن تجود لو تيا" ها 
الموقف اليد كى تتفتح فيه . 

والقصة الأولى والأحر ةبصيغة المتكلم »> على لسان صاحب الموقف . وقد عرف 
كيف يفيد موألف القصة الأولى من وسيلة التقدم الفنية هذه » دون أن يقع فى ماأزق 
التصريح المباشر . أو اللعواطر الذاتية » والانفعالات الصاخبة » بل إنه راعى ف لغته 
مجاراة مشاعر الطفولة نى سوق القصة على لسان طفل › فار كها تشف ئى دقة عن صدق 
الطوية › وراءة الشعور » إذ هدانا هذا الطفل إلى حقيقة إنسانية السليب التق الطريد 
امحتمع » ی حن ضل ف فهمها من حوله الکبار تی سطریاتہم به » و ف خلق سطورته. 

و رغم راد القصة الأولى بصيخة امكل › لم مہمل الکاتب عباس عمد عباس فا 
الحوار . وهذه “مة مقدرة قنية ملحو ظة . إذ ا-حوار يضيف إلى قوة التصور . وهو من 
وسائل الحر كة القصصية الى تسمو بالصياغةالفنية للقصة› إذ تضى علا طابعاً درامیا » 
على حن حلت القصة الأحبر ة من هذا الحوار أو كادت »> فخسرت فنيا » إِذ شغل 
مولفها عن الو ار بتقد يها بصيغة ا تكلم على لسان بطلها . 

والقصة الوسطى : (لقاء ) بدت غنية بالحوار ذى الطابع الدراى والشحرى معا . 
وتجلت اللحر كة فما تخلل الحوار من حمل سريعة حاطفة بينا فما سبق حصائصما وتآزرها 
فى تو بر اللحالة النفسية . 

ولم تخسر هذه القصة محوارها حن أداره الموألف باللغة الفصيحة › بل انها نفذىت 
ذا الحوار الفصي إلى أعاق اجتاعية › ما هيا"ه الولف ذا الحوار من طابع الإعاء 
الجمل والعبارات على نحو ما شرحناه من قبل › مستعينا فى ذلك بدلالات اللغة الفصيحة 
ففاق فى نفاذه إلى الواقع الأجتاعى ذه الوسائل الفنية موّلف القصة الأولى حن راعي 
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حرفية الواقع فى بعض احمل العامية للحوارى قصته > ونما الواقعية بالأداء اللفسى » 
لا مجاراة الواقع . والمقابلة بين القصتين ف الحوار من هذا الحانب للمفاضلةلا للاتكار 
أو التخطئة . وف القصص بعض هنات لغوية آل نا ألا نتحدث عا . . وقد أردت 
هذا العوض والتقو م أن أحى هذه الحهود الحادة فى طريقها إلى كال التفتح 
والازدهار › لأتلاق معها عا قريب وقد جادث با"طيب المار . 
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قهرس الکتاب 
الموضوع 
١‏ تقدیم . ٢‏ 
۲ ران ا5اب رن رقت قارات الال 
۳ المورات الخربية فى الرواية العربية . . 
الوقوف على الأطلال فى الأدبين العرهى والفارسى 
ه فن الصورة الأخلاقية بن تيو فراست ولاءروير والحاحظ . 
١‏ (هيباتيا) أول فيلسوفة مصرية ١...‏ .ا 
۷ فلسقة الأدب عند سار ر 
۸ دعوة سارر الحديدة . e les e‏ 
تاا ةى فة شار وق قد ب ا ب 2 
٠١‏ -الأسس العامة لفلسفة الأدب الاشترا كى 
١‏ -النفس الإنسانية فى أدب الحاحظ - لساى الكيالى 
۲ «مدة » مجموعة قصصية لعباس خضر . 


۳ ما الأدب س للد کتور رشاد رشدی 
٤‏ -أزمة الوعى السياسى فى السمان واللحريف - رواية لنجيب محفوظ . 


. -النقد الأدنى من خلال تجارنى - لمصطنى عبداللطيف السحرتى‎ ٠ 
. حول جوائز الدولة فى الأدب‎ 
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رقم الايداع بدار الكتب ٤۷۸‏ 
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للطباعة والنشر والموزبيع 
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